اسافة سليماة 


تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 45/4 
الطابع الزمنى: لان-" ون" 5-7" غ5" 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 
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تفسير سورة نوح 


مقدمة بين يدي تفسير سورة توح علية الساام 626.22.96.6٠.‏ 6 ممم ث مايه 
تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهيم عذاب أبم) 0 
تفسير قوله تعالى: (رب إني دعوت قوب ليلا ونهارا) 00000000 0 0 0 ااا ا 0 
تفسير قوله تعالى: (فلم يزدهم دعائي إلا فرارا) 06 011 11 1 0 1 1 0 ا 1 1 0 1 11 1 0 ا 1 0 1 ا ا 1 ا ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 6 
تفسير قوله تعالى: (وإني كما دعوتهم لتغفر لحم جعلوا أصابعهم في آذائهم واستغشوا 
4 ا ا 
موقف الإمام أخين 0 القائلين خاق القران وصيره وثياته ااه هام ل ل و 6 ٠١ 0١‏ 


الابتلاء الذي تعرض له الإمام مالك بن أنس بسبب فتوى عدم وقوع طلاق المكره 


الألواللةة جح موعدم ع ع بيذع م هج اط جا ب جع جو بج نه كريد ود ولو ا بار 9 ا 4 
حم دخول الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ...6.6...6506.٠‏ 
حكم نسيان المصلي لركن من أركان الصلاة ....6.5.0.٠.٠‏ 
حك إدذراك الإمام وهر راكع ...022.26.66.26 .يه 
حك تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ....6.6.6.656.5.5.٠٠‏ 


7 اغراف الأسفاة من المدوسة يد أداء عه والعودة إلييا فى وقث الانضراف 


تا الل اللي قن شوو مه دينع ده عت د 
حك قيام الليل جماعة بترتيب مسبق 5.5.٠‏ .666.8..06656..ه 
خروج الزوجة من بدعية الدعوة إلى قيام الليل في جماعة بترتيب 
حك زيارة القيور للتساء ...5 .060666.6...66.6...ه 
حك زيارة القبور في الأعياد . ٠‏ ...6..6.... 
حك تجاوز مدة دم يكن الدراة التي لها عادة معينة 
حك مرور المرأة بين يدي المصلى ....6.5.5.5٠١‏ 


حك التسبيح بالسبحة بعد الصلاة وغيرها 
حك الجهاد في العراق ٠.٠.٠.5...‏ 
حك الحلف بالطلاق ا اه 
حرمة الكلام في العلماء لخ اده 


الإشارة إلى فضل العم في سورة القلم . 
تعريف العلم لغة واصطلاحا ون أو ا ل 
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فضل العم وأهله ونماذج ممن رفع العلم قدرهم . 


حك الإقبال على مجالس العلم والإعراض عنها وذكر الأحوال التي تجوز فيا الغيبة 
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2 > عح 


اعتلذف اللاء أسيابة واداية 0 0 000000 


ع 
اسباب اختلاف العلياء . ...ي.ة.ةةةةة.ه 


غياب الدليل عند الخالقف ٠.‏ . ...06.0606 ...مه 


عدم قبول الدليل لوجود ما يعارضه أو لعدم الوثوق , 


رةه عالت أب الاب ل اا ل ا ل ل ل لك 
سيان الدذليل 6.0.5.٠‏ ...م مامه 


عه اللو" 
صعقف نما اه هه وه فهو ف و و و و و و ٠‏ 
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فهم الدليل فهما خاطثا ٠ه‏ « ا جه و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


ع 
5 
85 
خنع افقلا اقبي . جه ع به باه ع عمال مو ل 4 4 1 
4 


منزلة اتلخاق الحسن في الإسلام ...6.6.6.5.٠. ٠‏ 


تعريف الخحلق لغة واصطلاحا ل ل ل ل ليد يد ليذ الا 


ا 
ا ال ا ٠ ٠‏ 


تعريف الحياء 0000000 0 0102 10ااا اا اا ا 0600 
اسبابت فقدان الحياء الفطري وعاقبته ل و ٠ 0١‏ 


صور من الحياء الفطري عند العرب قبل الإسلام 
الأياوه قاف الل سيداة ون ققات: الابيد 
سيرع مداه قروا لت ع ب 
وال لقو للهلا مج ادس برد مه ل 


تحريم الزنا وأسباب الوقاية منه ٠... ٠.‏ .5.5... 
احجاب وعدم التبرج ...2.2.6 مايه 
عدم الاختالاط ........ لقره 
عدم اتخلوة الجرمة ...6 .6....6 ...ره 
عدم السفر بدون محرم أو مع غير ذي محرم ©٠606‏ 
عدم التعطر خارج البيت وعند غير ا مارم ..5.٠‏ 
عدم مصاطة المرأة الأجنبية ٠‏ .6..5.6.56.... 
ندم خطيع الثباء الولو وهم 0415 
عدم جواز وصف المرأة غيرها لزوجها . ٠.٠.‏ ... 


إجابة الزوجة لزوجها إن دعاها إلى فراشه . . . . 
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امحتويات 


5112161208 


لي 
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إذن الولي 


عدم اسماع الغناء ٠. ٠‏ .666.6.ه 
عدم الإيلاء أكثر من أربعة أشبر . 


وجوب جر أماكن المعصية 
تفسير سورة القلم [6] 
تيسير الزواج وعم المغالاة 42 المهور 
معاللحة الإسلام لقضية تعدد الزوجات 


٠ 


ضوابط ينبغى مراعاتها عند اختيار الزوجة 


رضا المرآة ا و و وه 
الإيجاب والقبول ١و١ ٠‏ 


إقبار البراج والغبود لك : 


عي اتا يوام 


حقوق الزوجة على زوجها 
ارده ديه عم 
النفقة . عسوا وس فاه 
حسن المعاشرة ٠‏ 5.65.. 

سق القرائن والوطه. +.* 
الاعتدال في الغيرة ٠.5.٠‏ 


تعليم الزبيع لزوجته أمور 0 


العدل بين الزوجات ٠." ٠.‏ 
حك تعدد الزوعيات ٠. ٠.‏ 


حق الزوج على زوجته . 
حسن الطاعة © ا« ا« م ٠‏ 


7 فضل الزوج واحسانه 


عدم - الزوجة نفسبا عن نيجه إلا لسبب 
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عدم الاستطالة عليه بلساتها . و مام 
الزن للزيج كل فيل .+ 1م 
عدم صيام النافلة إلا بإذن الزوج . . 
استقبال الزوج حال قدومه وتوديعه 53 خروجه 5 
صم إلانها فى ونه إلا 3ه دو سياه عند 
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وضية انرأ واملية ينها إيلة ؤقاقها .يه +« + د .+ 
اليد على من يلل الغناء .6 0000006666655.ء 
السو عت و سجر ا م عه ب و ا ١‏ 
حك حلق اللحية من أجل الوظيفة ‏ ..55......... 
حكم من عليه قضاء صيام خمس سنوات ماضية سبب المرض 
حك الصلاة أمام الإمام للضرورة ...66.65665555٠.‏ 


حك الاستنجاء من الرخ ...6.6...66.66.5.565٠٠‏ 
حك لبس الرجل للديلة واتخاتم ٠.‏ ..666.5.5.656.. 


شروط التوبة النصوح ٠‏ « « ا ا« ا ا و ا و ا و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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ح فوائد التوك للقاصر الذي وضع ماله فيها دوك رضاه 


حك إعفاء اللحية مع عدم رضا الوالدين بذلك ٠ . ٠.٠.‏ 
جم الزواج ..566..... .يم ممم ريه 
تفسير سورة القلم [9] 

كلمة عن وفاة الشيخ مد صفوت نور الدين ..6.5.٠‏ 
اللين والرفق والشدة في الدعوة ٠‏ .6.6.6.5.56.6.5... 
من مواقف النبي صل الله عليه وس في اللين والرفق . 
فطع انقلا الافيلااه يفده ودع عسي وان 
ا ”2 
15 الاين ل اقل د ووه 00 45 دع 
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الجواب على شببة كون أحداث مركذ التجارة العا مى من معجزات القرآن الكريم . . ٠.‏ ... 


حك نشر الردود على من يروج لشيبة كون أحداث مرك التجارة العالمى من معجزات القرآن الكريم 


حال 0 بخطب حول أحداث 7 التجارة العالمى وأثيا من معجزات القران 


شهاته 
حكم مغادرة الزوجة لمنزل زوجها دون إذنه وعدم طاعته 
حك تلبس الجني بالإنبي وكيفية علاجه . . ٠٠٠.٠‏ , 
لاس السارة ردق يشم قوذي 4 4 دف 
اللقصود بكلمة (الحوادث) في قوهم: حلول الحوادث ٠.‏ 
مايقيل الماك قن عققة ايها دح + 6 + 4 6د 
يضر العنا فل الفرالة > كح ديدم 
حكم أخذ أرباح الودائع من البنوك الربوية ٠.6.0٠...‏ 
<1 الوق ابي ١‏ اسه ده وساي 
لدان المقارة الطقافة .مسد هه ع ع عه 


تفسير سورة القلم [10] 
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تفسير آيات من سورة القَلم فيها #فرية أهل الباطل بأهل الحق . 


ذكر بعض الصفات الي ملها المنافقون والمشركون على حد سواء 
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قصة أصحاب الجنة وما فيها من دروس وعير ...6.6.٠. ٠‏ 
سرع كت لنياة أرق إل سرهم وشا مده جام در 
الرد على من قال: إن النقاب عادة وليس عبادة افك 
حكم حضانة الأم المطلقة لطقلها ...0.6 .... 5" 
حكم ميراث الزوجة التي توفيت قبل قسمة رسا . . 
العلوم الشرعية التي يجب على كل مسلٍ أن يتعلمها . . . 


تعريف اللباس الشرعي وذ شروطه وك لبس البنطال اليد 
الحذير فن التقصون هن شأن الله وشأن رسوله صل الله عليه وس بأقوال كفرية 
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حم الطلاق عن طريق الحاتف 10000 10 1 0 1 1 0 ا ا 1 ا ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
الضوابط التى يلتزم بها سائق الا كي 6 0100100 00 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 000 
حك اسمناء الزوج بسبب أن 7 لديبا برود جنسى او و و و ٠‏ 
حكم قراءة الإمام في صلاة خر يوم المعة بأأي سورة فيها ممجدة تلاوة 
حك العصمة والطلاق بيد المرأة 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 


15 اقيع بلدم للاستطفيات: سد +2 مدسنت 


تفسير سورة القلم [11] 


الفوز الحقيشى ٠.‏ ...6.6 .. ...0026626 مله 
عفيدة أهل البيفة واجماعة في الحنة والنار 0 ا ا ا ا 1 1 كن 
وصف الجنة في الككّاب والسنة وذكر ما أعد الله فيها لأهلها 


ع 
الاسئلة 
٠ه‏ و هج و ا و و ا و ا او و ا و ةا و ا و ةا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


وعيه اناه بض السلت ق آذاء بنش العادات ٠.‏ 


حكم الزواج من المرأة المتهاونة بأمور الدين ٠.6.655...‏ 
حك طاعة الأب في طلاق الزوجة ....6.6.6..5..٠.‏ 
حي الصلاة بالبنطال الضيق ٠‏ .666.6.6.66.6.5.5.6.ه 
حك إسبال البتطال 5.6.٠.‏ 66.6. ...6006.6 .يه 
حك أشمير البنطال عند الصلاة والإسبال خارج الصلاة . 
حك عقد الزواج في رمضان أو بين العيدين ....... 


حك إصلاح جهاز التلقاز ٠.‏ ..66.060.2.266...56..ه 
حك يع التلفاز للكقار ...020.06.26.66 .يه 
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تفسير قوله تعالى: (أفنجعل المسلين كالجرمين) ا 1 10 10 10 ا ا ا لك 
تفسير قوله تعالى: (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 
(أم تسالهم أجرا فهم من مغرم مثقلون) ...5.٠6.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د ىد لذ تا 


د لذ ته 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 


ل د لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 
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١”.ا/‎ 
١”. 
١ هاءلا.؟‎ 


1 
١ 


ريل 
الل 


1 


الحم على كاب (الفقه الواضم) للشيخ بكر أبو زيد رحمه 
حك سفر المرأة في الطائرة بدون حرم ...656.05.5.٠‏ 
حك صلاة الأولاد الصغار في الصفوف الأولى .. 


تفسير سورة القلم [12] 


تفسير قوله تعالى: (وان يكاد النين كفروا ليزلقونك) 
صور من إيذاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم 


الإيذاء يالعين والحسك ٠.‏ ...6 .66.6.6 6 .مه 


بير سورة اللياقة [1] 
تفسير قوله تعالى: (الحاقة 


قة) ٠‏ « ا ا ا و ا و او و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت مود وعاد بالقارعة) . . . 


تفسير قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
شي | تاليو اك 0 ود ا افد او ا نمق ا د 4 6 
0 5 


تشيير سورة ألفاقة [2] 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) 


: 


رك 
تفسير قوله تعالى: (فإذا تفخ في الصور نف 
! 


تفسير قوله تعا ى: وحملت الأرشن والحبال فدمًا دكة واحدة) 


نج 
راب ب الع 
ه # ا« اه« اه هه جه وه هو و و و ٠ ٠١ ٠١ ١‏ 


مراقبة المؤمنين لربهم ع وجل في كل أمورهم 


تفسير قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية) 


٠ 


٠ 


٠ 


يذ ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نفخة واحدة) ل ل ل نه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه اج و و و و ةي ٠١ 0 ة١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وأما من أوت كابه بشماله فيقول يا ليتتى لم أوت كابيه) 


5 خروج المرأة إلى المسجد لصلاة القيام ورجوعها متأخرة بمفردها بدون محرم 


ع 
الاسئلة 
« ه « اه ة « ا و و ا و و ا و ا و و و و و و و و وه و و م ٠١ ١ ٠١‏ 


حكم جود التلاوة في الصلاة وغيرها -- 
حم جود التلاوة في حق المستمع فقافهة 
صفة مجحود التلاوة 
أحكام جود التلاوة .6.6..56.... 
حك تنبيه الإمام الملأمومين على جود التلاوة 
مشروعية جود التلاوة 
من مواضع جود التااوة ...6.5.5.5.5٠‏ 


©« هه و و ا ٠‏ ة ٠١ ٠١‏ 


٠١ ١ ١ جه ا« او و‎ « ٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


5ن 
5ن 
5ن 
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١106 

١048 
ف تاها‎ 
الع ثكءذرا‎ 
١1 
١1 
١1 
ن ل‎ 
كلا‎ 
١ لا‎ 
١16 
١189 
١ 
١1 


١ا/‎ 
اا‎ 
١/1 
1 
١ 7 
١ا/.ه‎ 
١/5 


التكبير عند السجود للتلاوة وعند الرفع منه ١ه‏ و و٠‏ 


حك إقامة ابمعة في المسجد الصغير بجوار المسجد الجامع 


حك إقامة اجمعة في المسجد الجامع القائم على البدعة . . 
بيعب البق فل اذى الرايك مده عسي 
15 كرت 310 لتر ليدة د .ب ام 
إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ٠.٠.٠.‏ 
ورود الرجم في الشريعة الإسلامية ع ان 


حك الموسيقى وإنكار وجود الجنة والنار والبعث 


حكم صيام المغتاب والكذاب هو و واو و و٠‏ 


حك شركة بزناس .6.66.6555.. 


حك السواك للصائم ...6.6.6.56.٠.٠‏ 
حك القنوت في صلاة الفجر. .... 
5 إظهار الأعمال الصالحة للاقتداء . 


تفسير سورة المزمل [1] 
بين يدي تفسير سورة المزمل ٠ ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ذا اجا ال ا ا ا 1 كه 
تفسير قوله تعالى: (أو زد عليه ورتل القران ترتياا) ..٠.65 ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (إن ناشئة الليل هي أشد وطتا وأقوم قيلا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تعريف الحتان وبيان أقوال العلماء في مشروعيته وه ٠ ١ ١‏ 
الضوابط الشرعية فى ختان التساء . 5.5.٠.‏ ...6 ...مه 


تفسير سورة المزمل [2] 


تفسير قوله تعالى: (إن لك في النبار سبحا طويلا) والقأوا فاه 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى: 


(وائكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا) ٠.٠5٠‏ 
(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكلا) 
(واصبر على ما يقولون واجرهم مرا جمياا) ..٠.‏ 
(إذ انها أنكالا وعيسا) ' سم عدم مد 
(إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (فكيف ثتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا) .. . 


تفسير سورة المزمل [3] 


القرق بين الرسول والتى 6.6.6٠‏ ...66.6.6066 مم يله 
مصير الطغاة والمتكرين والظلمة في كل زمان ومكان ل ا ا ل ل ل كه 
تفسير قوله تعا ل ى: (السماء منفطر به كان وعدذه مفعولا) 6 ٠ ٠‏ 


الرد على أهل البدع في أدعيتهم المترعة والأسواب والأوراد الموضوعة 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠١ ١ ٠ © 


الحتويات 


١١1١٠. 
١١1١٠. 
١١/٠. 


١١/٠. 
١١/٠. 
١١٠.٠ 
١٠.٠ 
١١5٠.٠ 
١١5٠.٠ 
١١5٠.٠ 
١١5٠.٠ 
يرال‎ © 
ترال‎ © 
ترال‎ 


١. 
]96 
00 ١ 
و عع‎ 
4 
! 18 
.هما‎ 


١5 

١”. 
افريل‎ © 
افريل‎ © 
ارول‎ 
تال‎ © 
١"”"١٠ 
ترضرال‎ 


١1 

© رضيل 
خرل 
رريل 
تريل 


0 اطريل 


511216120 


ا 
00 
ام 
وب 
00 
م 
كو ؟ 
ا 
0 
ا 

000 
000 
او أي 
ماوع أب 
00 
قبع قوب 
كدان ؟ 
لوم 


؟ 
0 ؟* 
م 
نف 
504 
.م 
ا 
1 
50 
0 
5» 
اقلم 
11م 
وب يام 


ف 
شك 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير سورة الجن [1] 


5 7 الله 
بين يدي تفسير سورة الجن ٠.٠١‏ .6666 66 مثيه 


مدي إل القه كنا دون تفرك ييا عدا 
والة قتال عي ينا ا اليك صاحبة ولا ولدا) . 


/ 
/ 
تفسير قوله تعالى: (وأنه كان يقول سفيينا على الله شططا) ٠ ٠.١‏ 
و 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن عل الله كذبا) 
وأنه كان رجال من الس بعوذون برجال من الحن) 
تفسير قوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرسا شديدا وشهبا) ٠‏ 
وقفة مع حديث يوشع بن نون وانحباس الشمس له م أورده الإمام النتووي 


٠ 


٠ 


5 

الآميلة 0010001 10 102 1 1110 110 111 0 111 1110 1011 1 10 1 1 10 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 60 
١‏ 

حكم من عاهد الله على ترك ذنب فعله ثم عاد إلى فعله 0 0 00 07 07 00 0 


ع 
حك أكل لم التعام 25٠.‏ ...يي ثم ينث ممم م رية 


تفرغ الشيخ وحيد للفقه ودراسته» وتركه االحوض ني حوارات مع الجن 


صفة وضوء من يعاني من مرض سلس البول اه ل ل و ٠١0‏ 


ح اهنال وسائل تعظيم الأسرة © اه هه و١ ٠‏ 


تفسير سورة الجن [2] 


7 حمفيقة حميمة عام الجن ووجوب اعتقاد عردم 30 
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٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وآنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا) و لو وان 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) 
وأناعنا السلقن ومنا دي ذلك كنا طرائق 


قددا) ...6.6.ه 


/ 

/ 

(وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وان نعجزه هريا) هاه 
يالا سينا ادي ساب أن ين ريد نلا ناف نيا ولا وب 
(وان 

/ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: ون المساجد له فل" تدعوا ده الله أحدا) ها #ا#ه ا ##  #‏ ا ا هو ٠‏ 
تفسير قوله تع ى: (وأنه لما قام عبد الله يل عوه كادوا يكونون عليه لبدا) ل ل ل ل ىد يد يذ تا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ه.؟‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يذ لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ الأسعلة‎ 


حك من عمد النكاح على امرأة وطلقها قبل البناء بها بطلب منها وقد اختلى بها 


٠١ ١ ٠ ٠١ ٠ 


أضرار الاختلاط الفاحش ومشكلة زنا الأب بابنته أو بزوجة ابنه #ا#ه اه هاه اه وه ٠‏ 


تفسير سورة القيامة [1] 
تفسير قوله تعالى: (لا أقنم بيوم القيامة) .5 .2.2.2.2. 000.02.22.22 ءاوه 
تفسير قوله تعالى: (ولا أقسم بالتفس اللوامة) .5 ...60.0.6 ....0.0.0....ء 
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٠ 


٠ 


٠ 
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تفسير قوله تعالى: (أيحسب الإنسان ألن مع عظامه) ...0.٠..‏ 
تفسير قوله تعالى: (بل يريد الإنسان ليفجر امامه) ‏ .5 .5 .6.5... 
تفسير قوله تعالى: (فإذا برق البصر وخسف القمر) ...6.٠.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) بلمة. 
تفسير قوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) 


تفسير قوله تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان عدم خصوصية رجب إثيء من الفضائل والعبادات و و٠‏ و6 ٠١‏ 


العا 
ا ا ا ا ا ا ا 000 
٠‏ 
حكم الزواج العرفي ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل د د يد شا 
8 - 


تفسير سورة القيامة [2] 
تفسير قوله تعالى: ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) .. 
شمير قر تعالى: (وسعره يركذ ناضرة إلى ربا ناظرة).. .+ ٠‏ ... 
تفسير قوله تعالى: (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) . 
/ 
/ 


3 


3 


تفسير قوله تعا ى: | حسب الإسان ان يترك سدى) و وو ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (الم يك نطفة من مني يمى) 0 000000000000010 000 
ذكر بعض أحكام الجتائز . ...6.6.6 .ممم ممم لء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


- 
كت 
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الحتويات 
عن الاب 
الكّاب: تفسير القرآن الكريم 
المؤلف: أسامة على مد سليمان 
مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


أعط. جاع 151210557 ا تصاغط 
|[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 58 درسا] 


512111612. ١١ 


عن المؤلف 

الشيخ: أسامة علي مد سليمان 

تارك الميلاة: 77 - 9- 5و١‏ 

١9/14 بكالوريوس تجارة‎ ٠ 

ليساش أصول الدين قسم التفسير ١9917‏ جامعة الأزهر 
٠‏ تمهيدي ماجيستير كلية دار العلوم قسم العقيدة 5٠٠١‏ 


٠‏ ماجيستير من كلية دار العلوم قسم العقيدة وعنوانها/ المنبج الأخلاقٍ عند الحافظ بن أبي الدنيا والحافظ الخرائطي 


مدي إداوة القران بأتضار الننة الحيدية 

١9٠ - ١91/9 بدأ الدعوة إلى الله منذ عام‎ ٠ 
كاتب ججلة التوحيد "مقال شهري"‎ ٠ 
8 1 مصنفات:‎ 

٠‏ فتح المنان ببيان أمثال القرآن 

٠‏ الشفاعة: مفهومما- الرد على متكريها 

ا القن 

٠‏ فصل الخطاب فى إعتقاد أولى الألباب 


٠‏ صحيح الأذكار من هدي النبي امختار 


الحتويات 


512111612. 


١‏ تفسير سورة نوح 


١‏ تفسير سورة نوح 

ا 

وجل » م وفلايةه يلد وقاراء م علهم» فتوبل ذلك بالعناد الع ل لكل ف ان ا وتيمن أنهم 
مصرون على تكذيهم وعنادهم دعا ربه سبحانه » فاستجاب الله دعاءه فأغرق الكفرة المعاندين وا المؤمنين الصادقين. 


٠١‏ مقدمة بين يدي تفسير سورة نوح عليه السلام 

مقدمة بين يدي تفسير سورة نوح عليه السلام 

الجد لله رب العالمين» الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ يفه من روحهء وجعل لك5 السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» خلق الإنسان من سلالة من طينء ثم جعله نطفة في 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خاق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
البناء المتين» ثم كسا العظام ما هي له كالثوب للابسينء ثم أنشأه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الحالقين» ثم إن بعد ذلك لليتون» ثم 
نكم يوم القيامة تبعثون. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يِوْت الملك من إشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من إشاء» ويذل من إشاءء بيده اللحير 
وهو على كل شيء فنين وأكهل أن ينا ووسولنا عمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك 
من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقّرينا من النار إلا ونبانا عنهء فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ 
عنها إلا هالكء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي املأ الأعلى إلى يوم الدين. 

أما بعد: فبعد أن انتبينا من سورة المعارج ننتقل إلى سورة نوح» هذا النبي الذي أرسله الله إلى قومه» فدعاهم إلى توحيده» وقد صور 
لنا القرآن الكريم تلك الدعوة التي قام بها نوح مع قومه» وعلى هذا سنقسم الموضوع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ثناء الله عن وجل 
على نوح عليه السلام. 

القسم الثاني: دعوته لقومه. 

القسم الثالث: دعاؤه على قومه» واستجابة الله عى وجل له. 

أولا. ثاء الله عن وجل على نوح عليه السلام؛ فقد أثنى الله عليه في ابه في مواضع عديدة» ففى سورة الإسراء يقول ربنا سبحانه: 
دري من حملا مع نوج إنه كنَ عَبْدًا شَكُورًا| [الإسراء:*]ء فأثيت الله له صفة العبودية والشكر. 

يقول الحافظ ابن كثير: والشكر بالقول والقلب والجوارح» وهو أعم من المد» وبينهما عموم وخصوصء فالشكر أعم من المد؛ لأن 
امد يكون بالقلب وباللسان» بيدما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارحء والله يقول: (اعملوا آل داود شكرًا| [سباً:18]. 

يقول الزمخشري: كان إذا أكل حمد اللهء فقال: الجد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني» وإذا شرب حمد اللهء وقال: امد لله الذي 
سقاني ولو شاء أظمأني» وإذا لبس حمد الله وقال: امد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» فقال الله في وصفه: إإنه كن عَبدًا 
شَكُورًا] [الإسراء:]ء خوارحه التي أعطاه الله إياها يسخرها في طاعة ربه عن وجل» وهو أول رسول إلى البشرء فإن قال قائل: 
وآدم؟ قلنا: نعم» لكننا نقول: أول رسول إلى البشرء لأن آدم يوم أن بعث ل يكن على الأرض بشر» ينما نوح يوم أن بعث كان على 
الأرض بشرء وهذا بنص حديث البخاريء وأننى الله عليه أيضاً باعتباره أحد أولي العزم من الرسل» ففي الصحيح: ( كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلها على توحيد الله عن وجل)» والقرك إها انكو جيبلا واما اه كو جالة سدة: 
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ردك قومه إلى التوحيد» لكن الي عازرا 0 عبادة ربهم لأناس صالحين» قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إوقالوا لا تَذَرنَ 

الم رن ذا سرع رلك مو ون وا [نوح:8] قال: إنها أسماء أناس من الصالحين» لما فسخ العلم -أي: رفع 
من القوم- عبد وهم من دون الله عن وجل. 

إذاً: مدخل الشرك للبشرية كان بالمغالاة في الصالحين» لذلك يوم أن نقول: يا قوم لا تغالوا في حيهم للدرجة التي تعبدونهم من دون 

الله لأن ذلك يجر إلى الشرك والعياذ بال 

أُيضاً من ثناء الله عن وجل على نوح: أن الله جعل في ذريته النبوة والككاب» فقال عنه وعن إبراهيم علهما السلام: إوَجَعَلْنًا في ذرِيتهمًا 

النبوة وَالْكابَ | |الحديد:”7]» فا من نبي إلا وينتهي نسبه إلى نوح عليه السلام؛ 510 

إن دعوة - لقومه تصورها هذه السورة وسور أخرى» كسورة هود والأعراف ويونس؛ وقد وردت قصة نوح في أكثر من مرضع 

في كاب الله عن وجل» والدعوة إلى الله تحتاج إلى جهد وإلى مال؛ لأن أي دعوة بلا مادة لا البتطيع أن تواصل الرسالة» فضلا عن 

ا حرب التي تواجهها هذه الدعوة من كل قوى الدنيا بأسرهاء لكنهم دوالله- وامون؛ لأن دعوة ة الله عن وجل لن و استطع أي قوة 

أن تندهاء 3 نور الله. 

فسيظهر دين رب العالمين» وانظروا إلى هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كا في سنن أبي داود: (عمران بيت المقدس 

خراب يثرب» وخراب يثرب ظهور الملحمة» وظهور الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية ظهور الدجال)» فالحديث يبين ان 

هناك معركة تسمى بالملحمة» 


ع 


تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب ألم) 


تفسير قوله تعالى: (إنا أرنفانا نوها إلى قزمه أن ادر فزملة 3 قبل أن يأتيهم عذاب أليم) 

قال الله تعالى: [إِنا رسلا نوحا إل قومه أَنْ أنذر قَومَكَ من قبل أن يأتيهم 0 أ َال يا قوم إن لكر تذير ميين * أن اغبدوا 
الله واتمُوه وأطيعون ل ين رو متا ول أي متى إل قر جه لا حر حم و٠‏ كلو 
إن دعوت قو ليلا وهارا * قر يزدهم دَعَائٍ إلا فرارا * واف كلما دعوتهم لتغفر لحم جعلوا أصابعهم في اذائهم واستغشوا ثيامهم | 
[نوح:١‏ - /ا]» أي: وضعوا الثياب على الرءوس. 

يرا واستكيروا استكارا * ثم إن دعوتهم جهارا * ثم إن أعانت هم وأسررث هم إسرارا * فَعلْتَ استغفروا ربكز إنه كَانَ عَفَارا 
* يرسل السماء عَليكرُ مذرارا * ويدد ف بِأموال وبنين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر أَنْهارا * ما لَك لا ترون لَه وقارًا * وقد 
َلَفَكرْ أطوارًا | [نوح:/ا - .]١4‏ 

جاء نوح إلى قومه فقال لهم: يا قوم إني لك نذير أنذرم عذاب ربكم سبحانه» وأحذرك من عذابه في الدنيا والآخرة» وهذا يشير إلى أن 
دعوة الأنبياء تقوم على الترهيب والترغيب» فرهيهم وخوفهم من عذاب الله. 

قال تعالى: |أن اعبدوا الله [نوح:"]ء وهذه وظيفة الأنبياء جميعاء قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا له 
َِّا نا فَاعيدُونَ| [الأنبياء:ه »]١‏ فالكل يشترك في الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله» ولد نا في عل أمّة وَسُولَا [النحل:م]ء 
لماذا؟ أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| [النحل:*]» فكل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم: ولد الفا ذه بمعناها الشامل» أي: 
مع كال الذل وكال الحبء يا يقول شيخ الإسلام, فالذي يعبد الله يحب الله» ويذل نفسه لله» ويستقيم على أمره. 

والعبادة أنواع : قولية» وبدنية» وقلبية» ومالية» وكلها يصرفها المسم له عن وجل: إقل إن صلاتي وأسكي| [الأنعام: 17+ »]١‏ أي: ذبحي 2 
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|إومحياي ومماتي | [الأنعام:1]ء لمن؟ إِللَّهِ رب الْعَالمينَ * لا شَرِيك له ويذَلكَ أمزت وأنا أول المسلمين| [الأنعام:1 - 5 .]1١‏ 
وأذاكلا أرسن: الى نضا الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى البمن قبل موته بعام واحد» قال له: (يا معاذ إنك قادم على أهل كاب» 
ذليكن أول ما تدعوهم إل ليه: لا إله إلا الله» فإن هم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في اليوم والليلةه فإن هم 
أخاولة فأخبرهم أن الله فرضص عامم صدقة تؤخل من أغنيائهم وترد على فقرائهم 4 واياك ودعوة المظلوم» فإنه ليس بينا وبين الله 
حجاب) » فبين له منبج الدعوة إلى الله» منبج الدعوة إلى التوحيد بمعناه الام ولذلك أي دعوة تبداً بدون التوحيد تتخبط بيناً ويساراًء 
وقد مكث نوح في قومه يدعوهم إلى التوحيد الشامل فترة من الزمن» بينها لله في قوله: لق سنة إلا تمسين عَاما| [العنكبوت:؛ »]١‏ 
فا آمن معه إلا القليل» قال تعالى: وما آمَنَّ معَه إِلّا قليل| [هود:٠‏ 6]» والقليل هذا في كل سنة اثنان فقط» إعراض واستكجار 
وعناد» وهذا يعلمنا أمراً مبماء ألا وهو: أننا لا نملك القلوب وإنما الذي يملك التقاوب هو علام الغيوب» قال تعالى: | ليس عَليكَ هداهم 
ولكن اللّهَ بدي من يشاء] [البقرة:717]. 

[إِنْ عليك إلا البلاغ| [الشورى:8 4]» | فك إِنما أنت مدير * لست علبيم بمصيطر| [الغاشية:١7‏ - 7"]» فوظيفتنا أن ندعو فقط. 
إمن يبد اللَّهُ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مؤشدا] [الكهيف:7١].‏ 

فالذي هداه الله يفتح قلبه للإيمان» ولذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه 
أن عل 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (رب إن دعوت قوتي ليلا ونبارا) 

تفسير قوله تعالى: (رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا) 

قال الله على لسان نبيه نوح عليه السلام: إرب إن دعوت قوب ليلا وتهارا| [نوح:0]» إذا فالدعوة لا تقتصر على خطبة على المنبر 
أو على موعظة في المسجد» فالدعوة إلى الله عن وجل في كل وقت وفي كل زمان» فالمدرس قبل أن يبدأ الشرح يقول: باسم الله 
توكلنا على الله. 

ٌ بحدث الأولاد عن مسألة 2 العمّيدة؛ ليبين هم العمقيدة الصحيحة» ويربط , بين النظريات العلية وبين بعص الأمور الشرعية» واذا 
أذن الظهر أمرهم بالإنصات والاسمّاع للمؤذنء فإن الني 00 عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)» وهذا 
نى الله يوسف في السجن مظلوم؛ لأنه رفض الزناء وهذا دأب مجتمعات الفاحشة» رجل يرفض الزنا مصيره إلى السجن» وبعد أن 
شبد الشاهد وقامت الأدلة وعرف الزوج الديوث أن زوجته متبمة قال: إيوسف أعرض عن هذا واستغفري إذنيك] [يوسف:9؟] 
الله أكبر! يا خيبة الرجال! استغفري» أنت عبرت عن رأيك» أَرأْتم الرجل؟ ل يأخذ موقفاً ماسياً أو انفعالياً لعرضه» | واستغفري 
دبك إنك كنت من الخاطئين| [يوسف:174]» لم تعملي شيئاء ثم قالت الزوجة لزوجها عبارة نجدها في مجتمع الفراعنة» فيتخل 0 
فرعون» وتصنع القرار المرأة» ففرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار» فالاتخاذ الأكبر» والصناعة امرأة» ولازم الاسقاع لحا-: إما جز 

مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ سوءًا إِلّا أَنْ يِسَجَنَ| [يوسف:ه7]ء أي: نسجنه» فهي أرادت السجن» فسمعاً وطاعة لهاء ولا يستطيع 00 أن 
خالمهاء لذنها الآمرة» ولذلك من يوسف بضع سنين؟ لأنه اك الفاحشة 2 ججمع الفاحشة» وصدق من قال: اثنان لا يشعر ببما 
كثير من الناس: موت الفقير» وخور الغني. 

فالفقير حديتها عرت لا تعره أده والغني حينما يفجر يفجر خلف الأسوار دون أن يراه أحدء لكن مع هذا كله دعا يوسف إلى 
اللّه عنى وجل وهو في السجنء ولم يظل يانْسا قانطاء وهكذا المسم داعية إلى الله في السجنء وفي المترو» وفي الأوتوييس» وفي كل 
مكان» فالدعوة إلى الله شغله الشاغل» هواؤه» تنفسه؛ نومه» استيقاظه» حركاته دعوة إلى الله وهذا يوم أن يكون هذا هو المنبج ستنجو 
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الأمة يفضل الله عن وجل 
ا يع 0 ودعوة» ا كعم خأ 


3 1 تصل؟ ادعه ا تودد إليه بزيارة» بعيادته إن 5 عن ذلك سيسمع 00 وشيداخل ال 2 كالنخلة 


ا 00 


يرميها الناس بالجارة فتعطييم وا كي فهذا هو الداعية الفعال في ابيع لا الداعية السلبي» قال تعالى: وك ودياك مد تسد 
عليه مه [القصص:؟]ء يعني: جماعة من الرجال يسقون» [ووَجَدَ من دونهم امرأتينٍ تَدُودَانِ| [القصص:"7]ء أي: تبعدان عن 
الحوض بغنمهماء فاذا قال لهما؟ إمَا حَطبكًا| [القصص:"0]ء فهذا هو الداعية» ول يقل: أنا مالي أو غيرها من الألفاظ السلبية» لا» 
وأذذاك عت عرق الشفيتة» فصع ركب سنينة واحدة كارن ذلك ابي صل الله عليه وسل: (مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كثل قوم ركبوا سفينة)» فالسفينة تمل المصلي وتارك الصلاة» المزكى وتارك الزكاة» المحجبة المنتقبة والمتبرجة المبنطلة» العلماني 
والسلفى» فتحمل الكل في تيار واحد» (فقال الذين في أسفلها -أي: اللحللق بق لمر + : لو أنعا خرقنا فى : نصيبنا عرقاً الحصل على 
الماء 8 شرب )» أي: لازلنا نصعد الدور الثاني» فلماذا لا نخرق 017 في نصيبناء (فإن أهذوا على يديهم 7 ونجوا يا وان 
تركوهم غرقوا وغرقوا جميعاً)ء فيا من تخرقون السفينة سيغرق ابميع» لكن لن نتركك أبدأء وإنما ستأخذ على أيديكم بأمى نبينا صلى 
الله عليه وسل» وإن آذيقوناء وإن أعرضت وأغلقتم الآذان المنافذ سنقول» ونعلن» ونواصل» فإن الله قال على لسان نوح: إقَالَ رب إِفي 


يا عد 8 7# د عوخ سمس 2 


دَعَوتُ قو ليلا وتبارًا| [نوح:9]. 


# 
ل 
| د 


مه اعرجت 


6 تفسير قوله تعالى: (فلم يزدهم دعائي إلا فرارا) 


تفسير قوله تعالى: (فل يزدهم دعائ إلا فراراً) 

قال الله تعالى: إقل يدهم دَعَائٍ إلا فرارًا| [نوح:7]» نتيجة عكسية» فكلا دعا إلى الله فروا منه. 

أعتقد لو أن داعية منا جاء من مسافة مانت يلو فيرى اثنين فقط يحضرا الدرس لاستنكف عن ذلكء وربما قال: أنا أحتاج إلى 
جمهور كبير» وإلى مكبر أصوات» لا يا عبد الله فواحد فقط يجلس بين يديك ليستمع ادعهء فربما يكون في هذا الرجل الخير دون 
أن تشعر» ثم قال الله عن وجل: أوَافي كما دعوتهم لتَفر شم جعاوا أصابعهم في آذَا: نيم [نوح:إء دعوتهم لماذا؟ لتغفر لهمء لله 
أكبرا فإلى ماذا نحن ندعو القوم؟ نحن ندعو القوم إلى الصلاة» الزكاة» الاحتشام والالتزام بالخجاب» عدم أكل الرباء امتثال أواص 
للم عدم الاغتاخط يزه الرشال والنسناى"فيكه دعاوق :لا اح يطعن فيها إلا من كان في قبله مرض» وبلق الدج ا 0 
إلى قومه يدعوهم إلى ترك الفاحشة» وعدم إتيان الذكور من دون الإناث» والمجاهرة بذلك في قارعة الطريق» قالوا: |أخرجوا آل أوط 
من فتك نهم أنَاس يَتَطْهرُونَ]| [الفل:97]ء فالتهمة أنهم يتطهرون» ثم انظر إلى قوهم: إمن فَريَكر| [الفل:]ء أي: أن البلد 
بلدناء وهؤلاء شرذمة وعصبة تخرج عن الشرعية والقانون» وقوله: إوما تراك اتبعك إلا الذينَ هم أَراذلنًا ادي ري ] [هود:/1"]» 
أي: حفنة قليلة عاطلة لا تقدم ولا تؤخرء وليس لحم رأيء ولا يشكلون شيئاً في اجتمع؛ فهذه أوصاف وشعارات نجدها في زمننا 
اليوم» فدائما وأبداً دعاة الطهارة هم الذين يضطهدون ويخرجون من مجتمعات المعصية» فائبت يا مس على الطريق» فهذا الإمام أحمد 
إمام أهل السنة واجماعة يدون ويكتب العلم بعد أن تقدم به السن» هذا الإمام الذي واد بيغداد ومات ببغداد وشيع جنازته ألف ألف 
رجل» أي: مليون موحد تبعوا جنازة ابن حنبل» وكان يجلس يومها ليحدث الناس في بغداد» مات ابن حنبل سنة (41؟ه) في عهد 
الدولة العباسية» وذلك أيام أن كانت بغداد عاصة للخلافة الإسلامية في عهد الدولة العباسية» واليوم يجتمع الجنرالات الأمريكيون 
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في عقر دار بغداد ليخططوا لأم: هو من يدفع الفاتورة؟ والذي يدفع الفاتورة معلوم» ولكننا لا نفقه إلا بعد فوات الأوان» ولا نعل 
إلا بعد أن تقع المصيبة» قوم لا يفتقهون هذا سمت أهل النفاق» أما أهل الإيمان فيعرفون» فيا عبد الله رجل جاء ليعتدي ويسرق 
بالبلايين» الإحصائية تقول: مائة وتسعة وثلاثين بليون دولار أنفقت على هذه المعركة» لابد من أخذ المقابل» وإلا أكون سفيهاء أنفق 
مائة وتسعة وثلاثين بليوناً ولا أحصل على جنيه واحدء فلن أخرج حتى آخذ الفاتورة وفوائد الفاتورة وما بعد الفاتورة» وهذا كلام لا 
يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان» ولكن القوم أحياناً لا يفقهون» أو يفقهون ويصرون على عدم الفقه. 

أقول هذه القول» وأستغفر الله لي ولك. 


0 0 
ليله للا رت العا لمي والصلاة والسلام على المعوث رئحة ل 5-000 0 الله 35 وعلى آله وصحبه. 
ويقدة كال الى واف 5 دعوتهم لتغفر لهم جعارا أصايعهم في آذانهم وَاستَغشوا ثيابهم وأصروا! [نوح:/1]» أي: على كفرهم» 
أواستخيورا 5 3-9 1 أي: عن الإجابة كك الله عن وجل. 
فكانت اللهوة جهرية وسوية؛ ل 5 01 الدعوة» فردية» جماعية» 0م ا" أعرضوا اذا إلا الكفرء 0 قد 
مكث فيهم لق رفت إلا تيون عاناً وهو يدعوهم رشك ال هق اوس اه يه ار ا 5 007 يمن من قومك إل 
من قد امن | [هود د فبعد هذا الوحي تيقن نوح أنه لا استجابة من 0 عند ذلك دعا على قومه بقوله تعالى: وال 8 3 
له تدر عل الأرضٍ 95 الْكافرينَ دَيَارًا * نك إِنْ ريع عبادك ولا يلدوا إِلّا َاجرًا كارا * رب اغفر لي ولوالدي ولن دحل 
بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا| [نوح:57 - 58؟]» فقصة نوح طويلة» وفيها من الدروس والعبر ما فيها. 
وأختم هذا الحديث بالتحذير من كاب مع الباعة في الأكشاك» يباع على مرأى من ابميع» وحمل هذه العنوان: (أخطاء ابن تيمية في 
سواه الله وأهل بيته)» ابن تهية أنا لا أقوم بدعاية الاب حتى تشتروه» لاء وإنما يقوم بذلك أهل العلى والتخصصء حت يردوا 
على هذا الكّاب» ولا نكون هكذا كاب (هرمجدون) الذي أصدره مؤلفه وقال فيه بالحرف الواحد: وسينتصر السفياني في المعركة 
الثانية» فين السفياني يا عبد اللّه؟! إننا لم نره بعد» لككن هذا المؤلف قال: إن حا م العراق يسمى السفياني وسينتصر ويئول الحم إلى 
ولده. 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 
اللهم اشتن عور تنا وامق زوع تعاء سالك .وضاك واتفنةة توصوة يلق من تخطلك والنانه 
اللهم ! إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن : تعز المسلمين» وَأث تذل الشيرك والمشركين» بر حمتك يا أرحم الراحمين استجب لدعاء الموحدين. 
الهم عليك بأعداء دينك» فإنهم لا يعجزونك. 
اللهم اجعل القران ادع قلوينا» وجلاء همنا وغمنا» وتو كا را علينا من القران ما جهلنا» دنا من القران ما أسيناء 
اللهم إنا أسألك علياً نافع 57 خاشعاً ولساناً ذاكاً. 
نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع» ومن دعوة لا ترفع» ومن عين لا تدمع. 
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سالك قعل الفيزاتم«ودرله اكات وعن الملنا كين 

اللهم ارزقنا حبك» وحب من يحبك» وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. 

اللهم انصر الإسلام في ربوع الأرض يا رب العالمين. 

اللهم اشدد وطأتك على كل أعداء دينك» اللهم زلزل بهم الأرهن: اللهم أحصبم عدداً واقتلهم ددا ولا تبق منهم أعذاه قنك ا 
رب شملهم» فرق يا رب جمعهم. 

اللهم منزل الككاب» هازم الأحزاب» مجري السحاب» اهزمهم وانصرنا علهم» إنك على كل شيء قذير» وبالاعنابة دين وأدت سنا 
ونعمل وكل. 0 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وارزقنا عند الاحتضار شبادة» وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. 

ارزقنا الشبادة في سبيلك» اللهم متعنا بالشبادة في سبيلك» اللهم ارزقنا الشبادة في سبيلك» فإنك على كل شيء قدير. 

اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خيرء ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره» وأهلكه كا أهلكت ثمود وفرعون. 
اللهم انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها. 

اللهم أفظ امتفقاً حلفا وأعظ سكا لقا وأسأل الله أن يتقبل منا ومتكك. 


٠‏ موقف الإمام أحمد من القائلين بخلق القرآن وصبره وثباته 

موقف الإمام أحمد من القائلين بخلق القرآن وصبره وثباته 

الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: فهناك شريط هوفي الحقيقة طيب» وأنا لست طرفا فيه حتى لا يقول قائل: إن الشريط للشيخ وهو يعمل دعاية» وهو نصيحتي 
للشباب» هذا الشريط فيه أكثر من عشرة علماء: الشيخ: محمد حسانء» والشيخ: أبو إسحاق وغيرهماء يحاورون الشباب في مشا كلهم 
الاجتماعية إشكل مباشر» فالحقيقة هو عمل طيب» خزاهم الله عنا وعن الإسلام 200 

إن قصة نوح عليه السلام فيها من الدروس والعبر ما فيها لأصحاب الدعوات» والبلاء في حياة أصعاب الدعوة بما لا شك فيه» هو مَعْك 
من معالم الطريق» وان تحدثنا عن سيرة ابن حنبل فسيطول بنا الحديث» إلا أننا من الأهمية أن نتحدث عن سيرتهم؛ وقد قلت: إنه ولد 
في بغداد ومات فيها في عهد الدولة العباسية» وقد مى على بغداد خلفاء كثر من العباسيين» ك هارون الرشيد ومن بعده ك المأمون 
بن هارون الرشيد» ثم من بعد المأمون المعتصم» ثم الوائق» وهؤلاء هم الذين يبمنا في الموضوع» إذ قد تقرب علماء المعتزلة من المأمون» 
وذاما وأبذا بحينها عريد أن "نول عل قراو الايد أن تقرب إلى من يلك القراره فعلماء المعتزلة تقربوا إلى المأمون حت آمن بمعتقدهم» 
هذا المعتقد الفاسد الذي يقول بخلق القرآن! ومعلوم أن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق؛ لأننا نقول: كل مخلوق يحتاج إلى 
خالق ومصيره إلى الفناء» وعليه -فينما نقول: إن كلام الله مخلوق» أي: أن الله لم يكن متكليا ثم تكلم ومآل ذلك إلى الفناء» وهذا 
الكلام قدح بالله عن وجل. 

ومن قال: إن القرآن مخلوق فهو زنديق» وهذا قول الإمام أحمدء وصفات الله ع وجل قديمة» وأزلية» وأسعاؤه هي ذاته» فلا فرق 
بين الاسم والذات» لأنك إن قلت: الرحمن الرحيم» فالله هو الرحمن وهو أيضا الرحيم» وكذلك إذا قلت: المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
الغفار تامديمن المامن والمستي .والعؤرة وانلقتان والحفان: 

إذاّ كل الأسماء هي ذاته» فلا فرق بين الأسماء والذات» وهذه نقطة مهمة ا وليس كا قالت الجهمية والمعتزلة: إن تعدد الأسماء 
يعني تعدد الذوات» وهذا يعتبر تشريكاً مع الله» وهو الشرك بذاته» يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمنَ| [الإسراء:١٠٠١1]»‏ 
فالرحمن هو الله ولا فرق بين الرحمن وبين الله فأسعاؤه هي ذاته» وهذه هي قواعد الأسعاء والصفات المهمة جداً. 
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فالمهم أن المعتزلة أقنعوا المأمون بأن القران مخلوق» فأرسل المأمون إلى أحمد إمام أهل السنة والماعة» والذي كان يجتمع في مجلسه 
الواحد ليس عشرة آلاف أو تحمسين ألفا بل مائة ألف» والناس تأتي إليه لتأخذ العم منه» وقد جاء المأمون بعلماء بغداد كلهم فآمنوا 
كلهم بفكرة خلق القران» حتى وصل إلى ابن حنبل الذي قال: كلام ربي غير مخلوق» فال له من أرسله الخليفة: ارجع عن هذا والا 
قتلناك» فهددوه بالقتل» وظل من حوله يساومونه في أن يقول هذه الكلمة تفية يتقي بها القتل» أو يحاول أن يقولها مكرهاء وفرق بين 
كاه العالم وإكراه المسلم العاديء فيوم أن تكره أنت لا أحد يمشبي خلفك» لكن عند يكره العالم ويزل فهذه مصيبة عظمى؛ لأن زلة 
العالم زْلة عالم؛ لأن العالم أسوة وقدوة» ف أحمد لو قال: إن القرآن مخلوق من سيقاده؟ لاشك أن الناس العوام الذين يحضرون الدرس 
سيقادونه فى هذه الكلمة» فأبى أحمد ذلك. 

0 الإمام حك لاطورقة ل امون حتى ينفذ فيه إما القول وإما القتلء قال: يا رب اللهم لا تمع فق وان اللأفون احا لاه 
احبر بأن المأمون قد مات! فاستجاب الله لدعائه رحمه الله تعالى» فآل الحم إلى المعتصم الذي سجن أحمد ثانية وعشرين شهرأء أي: 
سقو رادي شبور» حق إنه كان يربطه في ذيل البغل ويجره في شوارع بغداد» وذلك شيا نفو أحمك أبن أن يقوهاء» ومع ذلك 
كان يجلد جاداً عظيماًء وفعلوا به ما فعلوا على أن يقول: إن القرآن مخلوق» حتى قال له بعض العلماء: يا أحمد قل: هذا مخلوق وأشر 
إلى إصبعك تعريضاء لكن الناس لا تفهم ذلكء فأنا أعرض على نفسبي ولا أقصد القرآن حتى أنجو بنفسي من العذابء لام لأن زاة 
العام زلة عالم» وهؤلاء علماء ربانيون» وهذا عام يصدر فتوى 2 سبتمير سنة م بكوك فيها: إن فوائد البنوك حلال! وقبل ذلك 
في نفس العام وفي فبراير تصدر عنه فتوى تقول بحرمة فوائد البنوك» فيا عبد الله! اتق الله فأنت الذي قلت وأنتٍ التي فّتء وما 
الذي غير وجهة النظر من فبراير إلى سبتمبر؟! وبعد مرور زمن مات المعتصم» خا بعده الوائق العباسي» فأخرج 


الابتلاء الذي تعرض له الإمام مالك بن أنس إسبب فتوى عدم وقوع طلاق المكره 

الابتلاء الذي تعرض له الإمام مالك بن أنس بسبب فتوى عدم وقوع طلاق المكره 

إن فتنة العلماء وبلاء العلماء أمى معروف ومعلوم فلا تجد عالما من علماء السلف ليس له بلاء» وائما لابد أن يبتلى» فالإمام مالك قد 
ابل قٍ طلاق المره» وذلك عندما ولي شن المدينة وال بال كرام وف مجلس للومام يال أحدهم الإمام: هل بقع طلاق المره؟ 
فالسؤال عن الطلاق» لكن المعنى في بطن الشاعى» قال مالك: طلاق المكره لا بقع . 

إذاً: بالقياس بيعة المكره لا تقع» فانتقلت هذه الفتوى ووصلت إلى والي المدينة» فاستدعى الإمام مالكاً رحمه الله تعالى» وطلب منه 
الرجوع عن هذه الفتوى والقول بوقوع طلاق المكره؛ وهذه فتوى تسمى بحسب الطلبء فرفض ذلك الإمام مالك رحمه الله خلده 
الوالي عاذ #ديد ام هلف اجن يلي فكان لا يستطيع أن بذ يضع الهنى على اليسرى في الصلاة» وهذا هو السبب في أن اله كن 
لا يضع المنى على اليسرى في الصلاة» وهذا كله إن دل فإغا 0 عل أن العلم أمانة» وَأن الدين أمانة» فإن قلتها مت» وان " تقلها 
كن نفلا وم عدا رافع الرأس» وفي الأخير فالبلاء في سيرة السلف متعدد لكن المقام لا يدسع لأكثر من هذا. 


4 الأسئلة 
الأسكلة 
امنا ح دخول الصلاة بدون تكبيرة الإحرام 


ح دخول الصلاة بدون تكبيرة الإحرام 
السؤال هل يجوز الدخول في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ 
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الجواب لا وعليه فالصلاة باطلة؛ لأن تكبيرة الإحرام رك من أركاتهاء قال صل الله عليه وسار: (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ء 
فلا يجوز أن تصلى بدون تكبيرة الإحرام بإجماع أهل العلم. 


66 حكر نسيان المصلي لركن من أركان الصلاة 

حكم نسيان المصلي لركن من أركان الصلاة 

السؤال ما حك لو نبي المصلي ركنا من أركان الصلاة؟ 

الجواب يعيد الصلاة من البداية» ولا يجبر ذلك جود السبوء وائما لابد أن يحصل الركن. 


ع١‏ حكم إدراك الإمام وهو راكع 


حك إدراك الإمام وهو راكع 

السؤال بعض الناس يأتي إلى الصلاة والإمام راكع» فهل يكتفي عكبيرة واحدة أم لابد من تكبيرتين: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة 
الإنتقال؟ 

الجواب من اللخطأ الكبير أن يببيء المصلي ويجد القوم ركوعاء فيركع دون أن يكبر للإحرام؛ فهذا خطأ فادح يترتب عليه بطلان 
الصلاة؛ لأنه لابد أن يكبر للإحرام قائَ ثم يكبر للركوع تكبيرة الانتقال» ولا يجوز أن يجعل تكبيرة الانتقال هي تكبيرة الإحرام. 


8 حك تغطية المرأة لقدميها في الصلاة 

حك تغطية المرأة لقدميها في الصلاة 

السؤال هل تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ضروري أم لا؟ 

الجواب نعم» لا ورد في سنن أب داود أن المرأة .ينبغى عليها أن تغطى ظهور قدميهاء والله تعالى أعل. 


10 حك انصراف الأستاذ من المدرسة بعد أداء حصته والعودة إليها في وقت الانصراف 


5 انصراف الأستاذ من المدرسة بعد أداء حصته والعودة إليها في وقت الانصراف 

السؤال أعمل مدرساً بإحدى المدارس» وأحياناً في بعض الأيام تكون لدي الحصة الأولى فقطء وأكون غير مكلف بأي عمل بعد 
ذلك» فهل يجوز لي الانصرافء ثم العودة مرة أخرى للمدرسة في موعد الانصراف؟ 

الجواب لا يجوز لمدرس وقع على عمد عمل من الثامنة إلى الثانية» وعنده الحصة الأولى أو الثانية فقط أن يدرسها وينصرفء وإما 
ياس في المدرسة حتى انتهاء الوقت؛ لأنه ربما قد يحتاجونه بدل أستاذ آخرء وأيضا هو قد وقع عقّداً يسمى عند الفقهاء: عقد حبس 
وقك:افانت صل :غل رتك مقابل وقك :ولس مقابل له قأنت مكلت .فيه بعمل إن استدعيناك» فكلا أناادوسة اللصضة 
الأولى وجلستء وعندي الحصة الرابعة الساعة الواحدة» فأجلس من الساعة العاشرة إلى الواحدة» فربما أكلف بعمل إضافي» ربما 
تحدث ظروف بالمدرسة إلى غير ذلك» فالعقد حبس وقتء مثله تماماً كرجل يفبتح محلا تجارياً وجاء بشاب يعمل فيه فظل المحل لا 
يأتيه أحد إلى الساعة الواحدة» فال الشاب: سأقفل امحل إلى الساعة الواحدة؛ لأنه لا أحد يأتي الصباح» فقال المالك: أنت عليك 
أن تفتح من الساعة الثامنة» وتجلسء فإن جاء زبون فأهلا و يأت فأنك :لست سنتزلة. غملك: حيس :وقت» :والله تعالى أعل. 


وهذا بخلاف الإجازات» فالإجازات ورديات بترتيب المدير» وهذه مسألة ثانية. 
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0 حكم تعامل الإنبى مع الجني 

سك تعامل الإنني فع اجتي 

السؤال هل من الممكن أن يخدم الجن الإنس لصلاحه أو تقواه» كا قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد؟ 

الجواب الحقيقة ليس عندي عل بأن هذا قد قاله الشيخ؛ وإئما حد علبي أنه لا يجوز للإنبي أن يتعامل مع الجن» حتى وإن كان مؤمنا. 


م١‏ حك قيام الليل جماعة بترتيب مسبق 

حكم قيام الليل جماعة بترتيب مسبق 

السؤال ما حك قيام الليل في جماعة» حيث إن البعض قد قال: إن الشيخ ابن باز قد أجاز ذلك؟ 

الجواب كذاب من نسب هذا إلى الشيخ ابن باز لأن قيام الليل في جماعة بترتيب وبدعاء سابق بدعة» لما ورد عند البخاري رحمه 
الله تعاللى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يصل بالليل» فقمت فصليت عن إساره» 
خذبئي ابي صلى الله عليه وس وجعلني عن يينه)» وابن عباس لم يرتب القيام مع رسول اللهء ولم يخبره صلى الله عليه وسل أنه سيقوم 
اللياك إن كنت تصلى منفرداً قدراً وجاء من يصلى خلفك دون ترتيب فلا بأس» أما أن تقول: غداً سنصلى جماعة» فهذا ل يؤثر عن 
السلف رحمهم الله تعالى» لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين» وإئما قيام رمضان فقط في جماعة» أما ما سوى رمضان فلم يؤثر 
عن السلف أنهم دعوا إلى جماعة ثم رتبوا لحاء فهذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليهاء والبعض قد يقول: ألا تأتون لنصلي ركعتين 
غداً جماعة وندعو للعراق! فهل النبي مد صلى الله عليه وسل قال لأصعابه يوما: هيا نصلي ركعتين وندعو على قردش؟ أو غداً يوم اليس 
الكل يصوم ويدعو لأجل العراق» لاء فكل هذا من الأمور المحدثة» لكن يمكن أن نقول: إن من أوقات الإجابة الدعاء بعد الطاعة» 
فأطيعوا ربك بالصلاة» بقراءة القرآن» بالصيامء بالإنفاق ثم ادعواء وعليه تكون قد فتحت الباب للعبادة» لا أن تمع الناس على عبادة 
وأنت مبتدع في ذلك» وإن فعلت ولويت عنق النصوص فقل ما شت وأنت وشأنك» والله أعلل. 


4 نخخروج الزوجة من بدعية الدعوة إلى قيام الليل في جماعة بترتيب مسبق 

خروج الزوجة من بدعية الدعوة إلى قيام الليل في جماعة بترتيب مسبق 

السؤال هل تدخل الزوجة تحت بدعية الدعوة إلى قيام الليل في جماعة بترتيب مسبق؟ 

الجواب لاء فالزوجة تدعوها وتقول لها: إن شاء الله سنصلى قيام الليل في جماعة» فتقوم أنت وتقوم هي خلفك؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلِ: (رحم الله زوجا قام من الليل وأيقظ زوجته» فإن هي ابت نضح في وجهها الماء)» فالزوجة تبع للزوج» فإن قام يصلي 
صلت خلفه» لكن إن قال: إن شاء الله يوم الثلاثاء سنصل في مسجد كذا في المكان الفلاني جماعة لأجل أن تدعو على الله فهذا 
بدعة؛ لأنه ما أثر عن السلف أنم كانرا عون النائن يلك زمطنان: :فحن يدون ولننا أهل بدغةة :والله تاك أعل. 


1 حكم زيارة القبور للنساء 

حكم زيارة القبور للنساء 

السؤال ما حكم زيارة القبور للنساء؟ 

الجواب جائز» لكن بضوابط شرعية: الأول: ألا تخرج متعطرة. 
الثاني: ألا تختلط بالرجال. 

الثالث: ألا تكر الزيارة. 
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١‏ تفسير سورة نوح 


الرابع: ألا تأتى بفعل من أفعال الجاهلية. 

والأدلة على ذلك كثيرة. 

م حك زيارة القبور في الأعياد 

السؤال ما حكم زيارة القبور في الأعياد؟ 

الجواب لا يجوز زيارة القبور في الأعياد» سواء للرجال أو للنساءء ومن الجهل أن تجد في القرى أنهم يحتفلون بالعيد مع الأموات» 


فتجد الأسرة أو العائلة تذهب إلى القبور وتجاس بجوارهاء ويأتي الشيخ فيقراً من بداية سورة (يس) ويعطى مقابل ذلك» وبعض 
الناس ليس بحافظ قران» نسأل الله العافية» وهذه مصيبة من مصائب الدهرء فزيارة القبور في الأعياد لا تجوز. 


ألم ءا ح تحاوز مدة دم الحيض للمرأة التي لما عادة معينة 

حك تجاوز مدة دم الحيض لهرأة التي لها عادة معينة 

السؤال زوجة مدة حيضها خمسة أيام» وبعد تركيب شريط أصبح مدة الحيض عشرة أيام» فهل يجوز للزوج أن يجامعها بعد اللمسة 
الأيام أم لا؟ 

الجواب إن كان الدم الذي ينزل بعد امسة الأيام دم حيض معروف بلونه» معروف بصفاته فلا يجوز لزوجها أن يجامعهاء أما إن 
كان دم استحاضة فيجوز والله تعالى أعل. 

والنساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: امرأة معتادة» أي: لها عادة شهرية معينة» تكمسة أيام في الشير. 

الثاني: امرأة لما مثيلات» يعني: نظيرات من بني جذسهاء فتنظر إلى بني جذسها فتمكث قدر المدة التى تمكثها نساء بني جنسها. 
الثالث: امرأة تنتظر المدة الزمنية؛ لقول النبي 07 عليه وس ل فاطمة بنت قيس: (انظري المدة التي كنت تحيضين فيهاء ثم 
اغتسلٍ وصلي) . 


لالءمءا حكم مرور المرأة بين يدي المصلي 

ح مرور المرأة بين يدي المصلٍ 

السؤال هل مرور المرأة أمام المصلي تقطع الصلاة أم لا؟ وهل إذا وجد إمام يكون سترة للمأمومين ومرر النساء بينهم هل تقطع الصلاة 
أم لا؟ 

الجواب هذه المسألة فيها خلافء قال النبي فل الله عليه وسلم (يقطع الصلاة: المرأة وامار» والكلب الأسود)» وفي البخاري (قالت 
أمنا عائشة: بنُسما سويقونا با جار والكلب» فقد كان النبي صل الله عليه وسلِم يصلي وأنا بين يديه)» يعني: أنها كانت تنام أمامه وهو 
يصلي» لكن يقول ابن حجر في الفتح: وهذا قياس في غير موضعه؛ لأنها لم تمر وإئما كانت نائمة» وعليه فالرااح من أقوال العلماء: أن 
مرور المرأة لا يقطع الصلاة» وإئما يقلل الأجرء والله تعالى أعل. 


مم١‏ حك التسبيح بالسبحة بعد الصلاة وغيرها 


حك التسبيح بالسبحة بعد الصلاة وغيرها 
السؤال ما حك التسبيح بالمسبحة بعد كل صلاة أو في أي وقت» وهل هي بدعة؟ 


١‏ تفسير سورة نوح 


الجواب المسبحة فيها خلافء والرااح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز أن تستعمل المسبحة بعد الصلاة في الذكر المقيد» يعنى: يكون 
التسييح بالأصابع» ويجوز أن تستخدم في الذكر المطلق» شريطة ألا تمل في اليد أثناء السير» وإنما تسبح وتضعها في المكان» وهذا اختيار 
بعض العلماء» فإذا أردت أن تقول: لا إله إلا الله مائة مرة» فعد المائة وضعها فى نفس المكان» والراحح عدم الاستخدام» والعقد على 
الأصابع وعلى الأنامل أفضل» والله تعالى أعلل؛ وحديث جويرية فيه ضعف عند بعض العلماء. 


4 حم الجهاد في العراق 

حك الجهاد في العراق 

السؤال تحت راية من الجهاد في العراق: تحت راية صدام» أم حزب البعث الكافر» أم تحت راية الشيعة» أم تحت راية الأكراد» أم 
كارا عر السمست ةما وه الاقاة2؟ 

الجواب الجهاد لا يكون فرضاً عينياً إلا في حالتين: الأولى: إذا دخل العدو إلى بلدك» فيصبح الجهاد فرض عين عليك. 

الثانية: إذا كان للأمة إمام مسلم ودعا إلى الجهاد» فيلزمك أن تخرج. 

لكن بعض الإخوة يقول: نريد أن نخرج إلى الجهاد في العراق» فهل يجوز لنا ذلك؟ فيا أخي! أين الحليفة الذي تقاتل تحت رايته؟ 
واه الراية التي يعقد عا الجهاد؟ وهل أنت عل دراية بالأرضن؟ وهل تستطيع أن تقاتل في تنظ أو شكل. تؤثر فيه غل العدو؟ لك 
بعضهم يذهب وهو لا يعرف سيقاتل تحت راية من؟ ولا سيواجه من؟ ل يفرفك طنيعة الا وطن ولا معه سلاح» لكن قد يقول 
قائل: الشيخ يثبط الهممء ويثبط العزائم» ومعلوم أن أمة الإسلام تنتبك! لاء فالني صل اله عليه وس لم يجاهد في مكة مباشرة» 
وائما جاهد بعد أن أقام دولة في المدينة ولا خليفة» والجهاد أيضا له متطلبات» وليس أي شيء يحدث هيا إلى الجهاد» مثل: مسيرة 
المليون» لا لضرب العراق! وفي آتحر النبار رقص وغناء» ثم يا مسلم هل هذا كلام يقوله عاقل؟! ونحن نرى أن خلفنا منكرات كثيرة 
جداًء ثم ماذا صنعت لنا المظاهرات في قضية فلسطين؟ يا أخي؛ استح على دمكء ومن منظرك. 

أيضاً ما يحدث من اختلاط النساء بالرجال في مثل هذه المظاهرات» والأعجب أن تجد من يقول لك: الذي لا يخرج إلى المظاهرة 
آثم وعاصي! فا هذا الكلام يا مسا! فاتق الله في دينك» وكفاك تقليداً» فالمظاهرات بدعة أوروبية مستوردة لمص حماس الماهير 
المتفعلة اتفعالةً افيا نصف ساعة يظاهر ثم يذهب للنوم» والعراق تحتل من الأمريكان وهو يقول: خلااص يكني» فقد خرجت في 
المظاهرة» وهذا مثل بتي إسرائيل: [ابعَثٌ لنا ملكا نقَائل] [البقرة:74]ء أي: نريد القتالء بالروح بالدمء إلا كتب علبِيم الْقتال 
تَولُوَا] [البقرة :4 فأنا أت في أن هذا الذي يفرط في الصلاة سيفرط في غيرهاء وصدق الشاعى إِذ يقول: لابد من صنع الرجال 
ومثله صنع السلاح لا يصنع الأبطال إلا 2 مساجدنا الفساح 2 روضة القران في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق 
تذريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح فالذي لا إستجيب لحي على الصلاة في الفجر لا ستجيب لحي على 
الكفاح في أرض المعركة» فيستيقظ في الساعة العاشرة صباحاً ويريد أن يجاهد! أولاً: جاهد نفسك على صلاة الفجرء جاهد نفسك 
على ترك القنوات الفضائية الفاضحة» جاهد نفسك على أن تلتزم أسرتك بالجاب الشرعي» ثم أين سمتك الإسلامي؟ وهل الإسلام 
شعارات؟! كفانا شعارات وهتافات كاذبة» إِثما نريد الالتزام بالعقيدة وبالسمت وبمنيج 2 وهذه الفرق الضالة أقسم ل بالله 
لم نحصد منها إلا العلقم لز ركذا يفنت عن فين الأعدات نواه شال أعل. 

وان من هذه الفرق أو الأحزاب الضالة: حزب البعث المعروف بعقيدته» هذا الحزب الذي أسسه النصراني: ميشيل عفلق» وكان من 
أو تلامذته صدام؛ وحزب البعث حزب لا يمن بالغيبيات» فلا يؤمن إلا بكل ما هو محسوس» ونحن عندما نقول هذا لا نداهن 
العدو امحتل لأرض المسلمين» وإئما يجب على أهل البلد على اختلاف عمّائدهم» فالشيعة إلى جوار أهل السنة يازمهم الجهاد ضد العدوه 
والوقوف أمام وجهه بالمرصاد» وكذلك من عقيدته سني والآخر أشعري يلزمهم الاتحاد فيما بينهم والوقوف أمام العدو المحتل» وهذا 
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ماعلا حك الحلف بالطلاق 

حكم الحلف بالطلاق 

السؤال مع زوجت مبلغ يخصنيء وقد اشترت لابنتها المتزوجة شيئاً دون علمي وإذنيء وقبل أن تعطي الشيء لابنتبا حلفت بالطلاق 
و أن هذا الشيء أعطت ابنتها تكون طالق نفرجت زوجت إلى بيت أببهاء وكان الحلف أمام والدتي وزوجتي» وقد علمت من ابفي 
الكبير بأن والدتي قد أرسلت الشيء لبنتي» فا رأي الدبن في ذلك؟ 

الجواب الطلاق قضاء وليس إفتاء» أي: أن الطلاق لابد فيه من الزوج والزوجة» لأنه قضاء بين طرفين وليس فتوى ورقية» والله 
تعالى أعل . 


كنعلمنا حرمة الكلام في العلماء 

حرمة الكلام في العلماء 

السؤال ما حكم اللحروج مع بعض ابماعات للتوعية الدينية وسماع اللحطب الد.ينية» والبعض قد يتحدث في بعض المشايخ الككار عن 
طريق (الإنترنت) مثل: الشيخ الدكتور بوسف القرضاوي؟ 

الجواب ظاهرة سب العلماء ظاهرة سيئةء وأنا لا أدافع عن عالم بعينه» وإئما لابد أن نعلم أن عدم احترام العلماء هو عمل السفهاء؛ 
لأن لحوم العلماء مسمومة» وهذه مسألة لا تحتاج إلى كلام! وحينما أتعرض لالم بالسب فهذا معناه أنني أسقط هذا العالم من أعين 
الناس» لا لشيء؛ وإنما لأنه قد أخطأ في فتوى» وهذا وارد» لكن لي أن أصصح الفتوى دون تجريح» فأقول: قال بعض أهل العلى كذا 
والصحيح كذاء لا أن أذكره بِإِثم وأجرح وأطعن» فهذا عمل من لا خلاق عندهم ولا ورع. 

ولقد اختلف السلف فيما بينهم فا رأينا يوماً هذا يسب في هذاء وإنما كانوا يقولون: رأبي صواب يحتمل اللحطأء ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب. 

ففيه رحمة وود» والتجريح ليس سعة طالب العلم الورع» وليس معنى ذلك أنني أسكت عن أشياء وأمور» لاء فهناك أمور أتحدث فيها 
بجراءة» لكن دون ذكر الأسماءء كان صل الله عليه وسلم يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) . 

وضاحت الأ موضووة تتتوارن انه كان ترصن مس :ل بيني يها هده اما انيد على ينين أل أن تكون في جماعة» ”ا 
أرسل لي أحد طلبة العم يقول: أقول لأحد الإخوة: إن هناك درساً للشيخ الفلاني في العزيز بعد الجمعة» فقال: الشيخ سروري! فقات 
له ماذا تعني بقولك: سروري؟ فقال: أنا سمعت الكلام هذا من الشيخ الفلاني يقول فيه كذاء حسناء الشيخ الفلاني يقول ذلك وأنت 
مالك يا قزم؟ فأنت قزم لا تقدح في العالم» وتعقل كلام العلماء بعضهم لبعض؟! فاتق الله يا مسل! ولا تقول: الشيخ فلان يقول 
في الشيخ علان كذاء وهذا يسمى تناطح الأقران» أي: صراع الأقران» وصراع الأقران يطوى ولا يروى» والأقران هم أبناء الجيل 
الواحد والزمن الواحد» ومعنى تطوى: أي: كأنك لم تسمع شيئاء ولا يكن ديدنك الشيخ الفلاني قال في الشيخ الفلاني كذاء والشيخ 
الفلاني رد على الشيخ الفلاني بكذا وهكذاء لاء وائما اسمع إلى كل إنسان وخذ منه الصواب ورد عليه اللخطأء أما لا تقرأ لفلان» أو لا 
تسمع لفلان» أو لا تذهب لفلان» فقد حرمت نفسك الكثير والكثير» ومن قال لك: اقرأ كذا ولا تقرأ كذا فقد اتبمك في عمّلك؛ 
لأنه يعرفك أنك لا تميز» ولو تميز سيقول لك: اقرأ وميز» وكذلك القدح في الماعات» فنقدح في المنبج دون تجريم الأثخاص» ونقول: 
جماعة كذا عندها خلل في الاعتقاد: واتخلل كذا وكذاء والمهم أن هناك أدباً في نقد الرجال ونقد العلماء» لكن لا يمكن بحال أن 
نقبل أن يسب عالم من العلماء. 
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؟ تفسير سورة القلم [1 


اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 
اللهم ‏ تقبل منا وارحمناء 

ا أمين. 5 ١‏ 

وجزا م الله خيرا» وتقبل الله منا ومن. 
والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


؟ تفسير سورة القلم [1 
تفسير سورة القلم ١[‏ 
العلماء هم ورثة الأنبياء» والعلم منزلة عظيمة وشرف لصاحبه ورفعة أه 2 الدنيا والآخرة» والعلم يفتقر إلى العمل» فلا بد من العمل 


بالعم؛ حتى يثر العلم في صاحبه» وللعم آداب ينبفي أن يتم بها طالب العلم حتى ينتفع بعلمه وفع به الناس» فإن العم إن لم ينفع 


لمك الإشارة إلى فضل فضل العلم في سورة القم 


الإشارة إلى فضل العلم في سورة لقم 
دزت العالمين» شرع لنا ديناً قويمأ لامعا بودي" وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وما بكم من نعمة فن الله. 


-ه 


إيا أيها الناس اذوْوا نعمة الله عليك هل من خالقٍ غير الله رفك من السماءِ والأرض لا إِله إلا هو فأ ترْفكُونَ]| [فاطر:"]. 
خلقنا من عدم» وأطعمنا من جوع؛ وكسانا من 5 وهدانا بعد ضلال» فامد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي ولا أن هدانا 
55007000 وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة 
الأ وامرنا ينه وما مق شر قرينا مو انار الذونانا :عند شرك الأهة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرينء والملأ الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! قاؤنا اليوم مع سورة القلم» وسورة القلم هي السورة الثانية في جزء تبارك» وهي سورة 
مكية» أي: نزلت على الني صل الله عليه وس قبل الحجرة لأن معيار التفرقة بين المي والمدني عند العلماء على الراجح من أقوالهم: 
أن المي ما نزل قبل الحجرة وإن نزل خارج مك وأن المدني ما نزل بعد الحجرة وإن نزل بمكة» فهي سوزة مكية عدد أياتها 5 
الس اله ويل تن ٠‏ إن وَالْقَمْ وما يسطرونَ * ما أنْت بتعمة ريك بمجنون سد 
عَظٍ ا ار و ار م يت مر ل ل ل ع عر وال 1 [القلن1 - 0]. 

ولقاؤنا هذا مع كل الله ستنيهائةة امل ها سطرونا [القغ:1]ء أقسم الله سبحانه وتعالى بالقل لمنزلة العلم» ولمنزلة العلماء» وإشارة إلى 
فضل القَلم الذي به يكتب العلم. 

قال المفسرون: إما أن يكون القلم هو القلم الذي كتب الأقدار» حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (أول ما خاق الله القلم» فقال 
له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)» فكتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخاق السماوات والأرض 
سين ألف سنة» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

أو القلى هو كل قلم يكتب العلم وإسطره. 
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إوَالمَ وما سظرون | | [القم: ]١‏ أي: وما يكتبون» إشارة إلى منزلة العلمء ومن ثم حد يثنا عن العم وحقيقته» وفضل العلماء» وحكم 
طلب را واداب طلب العلم» واداب طالب العلم مع نفسه» واداب طالب م 08 شيخه » واداب التلتي لطاب العلم» 9 ثم محاذير 
بغي أن ربلتبه إليها طلااب العلم» هذا هو موضوع اللقاء» أسأل الله أن يرزقنا علياً نافع وقلا خاشعاً ونعوذ به من عم له ينفع ) ومن 


قلب لا يخشع. 


تعريف العم لع واصطلاحاً 

العلم لغة عند العلماء: هو إدراك الشيء على حقيقته إدرا كا جازما. 

هذا التعريف اللغوي؛ أما التعريف الاصطلاحي فالعل: هو العم بالشيء على حقيقته. 

هذا هو العلل» وضده الجهل المركب. 

وتتقسم تلك المصطلحات إلى أنواع أريد أن أشير إليهاء إن سئلت متى كان فتح مكة؟ فإن قلت: في العام الثامن؛ لأنك أدركت الشيء 
على حقيقته» هذا يسمى علدا ذإن قلت: فتح مك3 في العام التاسع فهذا جهل مركب وليس جهلاً بسيطاً؛ لأنك أدركت الشيء على 
غير حفيقته. 

فإن قلت: لا أدري فهذا جهل بسيطء والجهل البسيط أدنى من الجهل المركبء والجهل المركب في هذا الزمان حدث عنه ولا 
حرجء جهل بغير علم» وقول بغير دليل» وافتراء عل الأدلة. 

فإن قلت: فتح مكة كان في العام الثامن ويحتمل أن يكون في السابع؛ فكونك أدركت الاحتمال الراح» ثم ذكرت قولاً مرجوحا 
فهذا لن. ا 

فإن قلت: فتح مكة في العام السابع ويحتمل أن يكون في الثامن» فهذا وهم. 

فإن قلت: لا أدري ربما يكون في السابع أو الثامن» فهذا شك. 

إذا: هناك عل وهناك جهل مركب» وجهل بسيط» وظن» ووهمء وقك» ليك أن تفرق بين هذه المصطلحات» وإدراك الشيء على 
حقيقته هذا هو العلم. 


.0 فضل العل وأهله وتماذج ممن رفع العلم قدرهم 


فضل العلم وأهله وثماذج ممن رفع العلم قدرهم 

قد جاءت الآيات والأحاديث تبين فضل العلمء منها: قول ربعا عن وجل: إيرقع الله الِينَ امنوا مشكر والْدِينَ ا العم دَرَجَات| 
[المجادلة: .]1١ ١‏ ْ 

العم 3 قدر أصحابه في الدنيا والآخرة» ولنا في ذلك تماذج: أولا. أنبياء اله ورسله أنعم الله عليهم بالعلمء قال الله في حق آدم: وعم 
آدَمٌ الأسماء كلها [البقرة:1م]. 

وقال الله في حق مومى: ولا لم أُشده واستوى يناه حم وعلمًا| [القصص:4١].‏ 

وقال الله في حق إبراهيم: إيا أت إن قَدْ جَاءَن من لمر ما أ يأنكَ ماني دك ِراطًا سَويا| [مريم:49]. 

وكزوالأرياة عن كاله لودزية؛ وعلمَكَ ما لر تكن تعار | |[النساء:١1١]»‏ وقال له ربه: وَل رب ردني علمًا| [طه:ع .]١١‏ 

ثانيةً دخل رجل إلى البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ من كبيرها؟ قالوا: الحسن البصري قال: بم تقدم عليك؟ قالوا: احتيجنا لعلمه» 
واستقق هوحن دتياناء 
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ولاادخلن: البخاري :إلى تسابون استفيلة أهلها على مراحل من البلدة» ونثروا عليه الدراهم والدثائير ترسيياً بقدومه على بلدتهم» فسألت 
اعرأة ولدهاء قالت: يا بني من هذا؟ قال: هذا أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» فقالت: يا ولدي هذا هو الملك لا ملك هارون. 
وقد فرق العلماء بين الكلب المعل» والكلب الجاهل» فإن أرسلت كلبك المعلم وأتاك بصيد فم الله وكل شريطة أن تسمي عليه قبل أن 
ترسله» وإن أرسلت كلبك الجاهل فلا ينبغي أن تأكل من صيده. 

وهذا الحدهد قال لسليمان ‏ أخبر الله سبحانه عنه: |أخطت با ل تحط به وجتْتكَ من سسا ب يقَينِ| [الفل: 


بحي آم 
2 


1 
0 


با 
2 وعظت وأرشدت» ونببت» وأمرت بالمعروف» يت عن المكر» وأحبت لبي جذسها ما تحب لنفسها: |5 قَالَتْ علد يَأ ْ 
ادخلوا 0-0 لا عط نان 0 وهم لا شعروث] [الفل:18]. 
فالعلم يرفع قدر من حمله؛ لذلك يقول عمر بن اللحطاب: تعلموا قبل أن تسودواء قال البخاري معلقا: وبعد أن تسودوا. 
والمقصود بقبل أن تسودوا كا قال ابن حجر: قبل أن تصبحوا سادة» وربما يكون المعنى قبل الزواج؛ لأن الرجل سيد الزوجة» وبعد أن 
يتزوج يذهب بعض الوقت في الحاجات الزوجية» والإنفاق على الأولاد» فالأوقات تخرج منه رغم إرادته» فتعل قبل أن تسوه 
بعني: قبل أن تكون قائْدأ» ومن ثم كانوا يطلبون العلم في صغرهم» وكانوا يرحلون لطلب العلم. 
ونبينا عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه الأحاديث في فضل الع والتعلل» ول خل اله عليه وسل: (إن العلباء ورقة الأتنياة)ء 
فالعلم ميراث الأنبياء» فيا من أخذت العلم لفد حك ميرات اياده وهو الذي يبقى لك بعد موتك» يقول صل الله عليه وسلم (إذا 
مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أوعم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 
ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إإِنا يْتَى اله من عباده الْعَلمَاءُ إِنَّ الله حير غَفُور] [فاطر:8؟]. 
ويقول: إكلْ هل يسوي الي ُو وين لا يعون [الزم:9]. 
ويقول نينا صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ( (من سلك طريقاً يلتمس فيه عليأه سبل الله له به طريقاً إلى الجنة). 
فطريق الجنة العلل والمخرج مما نحن فيه من الفتن العلمء زلذلك 36 اوسني ادو إذا را ترسلة طلنية العلل قام إليه قائلا: مرحبا 
بوصية رسول الله؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول: (مرحباً بطالب العلم)» وقد أفرد الإمام البخاري في صيحه كَاباً للعلى» 
فأول كاب في صحيحه هو كاب بدء الوحيء ثم كاب الإيمان» ثم كاب العلم» ولوقوع هذا الاب بهذا الترتيب سبب وحكمة» وهي 
أن العلم بلا إيمان لا وزن له» والعلم بغير وحي لا قيمة له؛ لأن الدين مداره على الوحي والإيمان؛ لأن الإيمان مفتاح قبول الأعمال» 
خعل البخاري العلم بعد بدء الوح والإ يمان» ووضع فيه أبوابا كثيرة بين فيبا اداب طلب العلمء واداب العلم» وافات طلب العلم» وفي 
ذلك قال: لا يتعل العلى مستج ولا مستكبر. 
فالعم يضيع بين الكير والحياء. 
وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: ( كنت برجلا مذاء -يعني: كثير المذي-» فنعني الحياء أن أسأل رسول الله صلى الله عليه 
وس منزلة 


يبا اقل 


4 حكم الإقبال على مجالس العلم والإعراض عنها وذكر الأحوال التي تجوز فيها الغيبة 


حك الإقبال على مجالس العلم والإعراض عنها وذكر الأحوال التي تجوز فبها الغيبة 
كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس علء وداخل إلى مسجده #اكلة تمزه أما الأول فوجد فرجة في حلقة العلم خلس في الفرجة» 
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لذلك من آداب طلب العلم أن نجاس على هيئة حلق» لا أن نتشرذم وتتبعثر فوجود صف في الأول وصف في الآخر» وثالث في آخر 
المسجد ورابع في الخارج هذا منببي عنه» لا بد لطلاب العلم أن مضيعوا وآن تقار يوا 15 كان امن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه 
بذلك» فالأأول وجد فرجة خلس فيباء والثاني جلس بعيداً عن حلقة العلم استحياء» والثالث خرج معرضا عن حلقة العلم بغير عذر» 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أما الأول أقبل فأقبل الله عليه» وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث أعرض فأعرض 
الله عنه ) . 

الإعراض عن مجالس العلم إعراض عن الله» والإقبال عليها إقبال على الله» ربما يقول قائل وقد سمع الحديث» كيف يقول النبي صلى 
الله عليه وسل: (أما الثالث أعرض فأعرض الله عنه) والرجل غير موجود» ألليست هذه غيبة؟ وهذا كلام يحتاج إلى إجابة» يقول 
العلامة ابن خر: وهذه لا تعد من الغيبة؛ لأن الغيبة لا تعد غيبة في ستة مواضع لا بد أن تعرفهاء يقول العلماء: القدح ليس بغيبة 
في ستة متظم وحدرف زر لز فاقيا رسة ومن طلب الإعانة في إزالة منكر القدح ليس بغيبة في ستة أحوال: أولاً: متظل 
ظلبك فلان فذهبت تشكوه إلى ولى الأ أو إلى من بيده الحل والعقد» فتقول: فلان ظلينى» أخذ مالى» فعل بى كذاء ليس فى 
ووو ا نل الآن تذكره رغم دم وجوده» فلا يعد هذا غيبة. ْ ْ ْ ْ 
ثانيةٌ ومعرف: ربما تذكر رجلا فيعجز الناس عن معرفته» تقول: مد بن أحمد بن علي» فلا أحد يعرفه» فقلت: الأعرجء فعرفه الناس 
3 اللقب» ولكن لا تقل: الأعرج على سبيل السخرية والتعريض» ولكن ف سيل العريت» 

ثالنا. وذ رجل بأكل أمول الناس بالباطل+ كلا أحد مالا لايزدة» ذاءك يقترطن ننتك مبلغاء فقلت إد: أمملني و مك ال ا 
فلان ما رأيك في معاملة فلان؟ هل إن حذوات يمن مكون خينة؟ لا لأن الي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت 50 (يا 
وول أله تقدم لحطبتي معاوية وأبو جهم فن أتزوج ؟) والكثير من الناس الآن حينما يسأل عن زوج أرغق اقول لقف وها 
جهل مركب» ليس بسيطا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (أما معاوية فصعلوك لا مال له -أي: لا يقدر على أعباء الزواج» ولا 


بتحمل الباءة والإنفاق- فلا تتزوجيه» وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه)» يعني : ضراب يضرب النساء كثيراً فلا تتزوجي هذا 
ولا هذاء فهذه ليست غيبة. 

زاف مسقفك: يطلب الفتوى في مسألة بينه وبين رجل» يدك عه أنه كذا وكذأ: 

خامساً واف فمقا: أي: رهل شاه بالمفضية» لابن اند كل رمه 

فكي ومن طليه ال غانة توإزانه مذك: ذهبت إلى ولي الأم فقّلت: إن عند فلان مكراء فطلبك للاعانة في إزالة المذكر ليس بغيبة» 
فالنبي صل الله عليه وسلم حينما قال: (أما الآخر أعرض فأعرض الله عنه) امدق خيية للأنه قدو مق ستعة © قال التلياة: 


ه.”ا آداب طالب العلم مع نفسه 


آاداب طالب العم مع نفسه 

نتقل في عالة إلى آداب طلب العل» العلم هو درة في هذا الشرع المطهر» فينبغي أن نتحل بآدابه» وأن نتخل عن آفاته» فا هي آداب 
طلب العل؟ هناك آداب للطالب في نفسه: أولا ينبغي أن يكون عخلصاً في طلبه للعم. 

فلا يطلب العم نماري به العلماء؛ وليجادل به السفهاء» وليلفت به أنظار الناس إليه» حتى يقال: العالم العلامة» والبحر الفهامة» والأستاذ 
كذا وكذاء يسعى للشبرة ولا يسعى لرضا ربه عن وجلء ولذلك من الثلاثة التي تسعر بهم النار: عالم طلب العم لعن ال فدية الله 
ويعرفه نعمه ويقول له: (علمتك العلم فاذا صنعت به؟ يقول: يا رب ما تركت مكانا إلا وعلمت الناس فيه» فيقول: كذبت» إنما تعلمت 
العم وعلمته ليقال عنك: عالم» وقد قيل» خذوه على وجهه إلى النار) . 
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إذاً: طالب العلم لا بد أن يفتش في النية» ونية المرء خير من عمله» ولذلك يقول تبينا صلى الله عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات) . 
ثانياً من آداب طالب العلم في نفسه: أن يكون سلفياء على منج السلف الصالح. 

فلا ينتمي إلى فرق الضلال والبدع» ولا إلى جماعات حزبية تدعو إلى العنصرية والبغضاء» وتّشيع في الناس التفرقة» وإنما طالب العلم 
سبيله القرآن والسنة بفهم تلك الام ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) » 
فكن يا طالب العلم من أتباع السلف الصالح على منبج أهل السنة واجماعة» وقد قال النبي عليه 38 والسلام: 9 أمتي إل 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة)» فتعرف على منج أهل السنة» من هم أهل السنة؟ وما هي عقيد” تهم أو منبجهم في 
االخلااف؟ وما هو منيجهم في الاعتقاد؟ وما هو منيجهم في العبادات؟ وما هو منيجهم في دراسة الفقه؟ أهل السنة واجماعة هم الفرقة 
الناجية» فإياك أن تكون مع أهل البدع والأهواء يا طالب العلل 

تالش 2 تعرض عن مجالس اللغوه 

فطالب العلم سمته وام بينء لا يكون مع البطالين» ولا يجاس على المقاهي» ولا يذهب إلى مباراة» ولا يجاس في مكان لمو وعبث» 
إنما طالب العلم له سمت .ينبغي له أن بتحلى بهذا السمت؛ لانه محسوب على العم والعلماء. 

م طالب العلم لا يعرف الكير نما يعرف التواضع» ويك اليلق أن كلا ازداة علا أذداة تواضعاء 

وكا قلنا: 7 ثلاثة أشبار» من حصل القن الأول كر ومن حصل الشبر الثاني تواضع» ومن حصل الشبر الثالث عم أنه لا يعلم» 
فلا تكن أبا شبر» وما أكثر أبي شبر» أبو شبر حينما يحصل الشبر الأول يتكبر» نما العالم كلما ازداد علماً ازداد تواضعا فإن سمعت من 
فول أن أعلل» أنا أفضل» فكبر عليه أربع تكبيرات من غير ركوع ولا سجود؛ لأنه في عداد الأموات» فطالب العلم لا يعرف الكبرء 
لأن الكبر مرض من أمراض القاوب» فلا تنظر إلى الناس كأنهم أدنى منك» وأنهم بعوضء» وجرذان» وضفادع» وأنت في برج 
عال. 

5 ين اانه :وشول ال هذا عمر -وما أدراك ما عمر - يقول: لو نودي يوم القيامة: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا 
دشيت أن كرون أنا هو. ش ١‏ 

وابو بك يقول: لو كانت إحدى قدي 42 الجنة والاخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله عن وجل. 

هذا هو اللخوف من اللهء وخشية حبوط العمل وعدم قبوله» وخوف الرياء والسمعة» وخوف عدم ارتفاع الأعمال إلى الله طالب 
العلم وجل خائف يلازم اللحشية» يلازم المراقبة» هذا هو طالب العلم» ثم يتأمل فن تأمى أدركة ومن ثبت نبت» للبت على طريق ولو 
كن وغرأء هذه آداب لطالب العلم في نفسه وهناك آداب لطالب العلم مع شيخه. 


5 آداب طالب العم مع شيوخه 


آاداب طالب العم مع شيوخه 

من آداب طلب العل: أن يظلاك العلم على يد شيخ» وهناك أقوام يقولون: ما حاجتنا إلى العلماء» عندنا الآلات الحديفة: السيديبات» 
الأقرظة"الكين» لا حاجة لنا إلى العلناء»وما ضاعت الأمة إلا بعد العلم» وما تفرقنا إلا بعد العلم» وهناك من يقول: نبلغ العلم. 
البلاغ مطلوب» لكن تبلغ بعد أن تعلم» يقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل» فقبل أن تبلغ لا بد أن تعلم ما تبلغ» حتى لا 
تبلغ جهلاء فلا بد أن تبداأً بالعلء فاع أنه لا إله إلا الله فالعلم يسبق القول والعمل. 

يقولون في أدب طالب العم مع العلماء: من كان شيخه كابه كان خطؤه أكثر من صوابه. 

ومن دخل إلى العم وحده خرج من العلم وحده. 

ولا تأخذوا العلى من صحفي» ولا القرآن من مصحفي. 
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ال لين جاب دلت ناه اتويوت عبر لاه يهم فكان ابن عباس يذهب إلى يبت زيد بن ثابت ليسأله» فينام على 
باب داره حت يخرج | إليه» أدب مع العلمء فلما تقدم به العمر علم الصحابة أن ذلك كر كان أفقههم لدين الله لأنه اجتبد في طلب 
العلهء ولن تجد عالماً ليس له شيوخ إلا علماء الكتب» وهذه الكتب لا تخرج شيوخاً الاب مطلوب» لكن لا بد من مدارسته على 
يد شيخ» فالعلم صنعة» وكل صنعة تحتاج إلى صانع» والعالم يسبل لك الطريق. 

ومن آداب طالب العلم مع شيخه: ألا يكثر عليه في السؤال» وألا يسير أمامه» ولا أن يجلس قبله» وألا يناديه باسمه مجرداء وإئما يقول 
يا شيخناء يا شيخي. 

أحبتي الكرام! هذه آداب لطالب العم مع شيخهء وهناك آداب لتلقي العلم من بطون كتب السلفء» بحفظ المتون والمختصرات» وأن 
تبدأ رويداً رويد فن دخل إلى العلم جملة» فقد العلم جملة» كا يقولون. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5. 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 

من آداب طالب العم مع شيخه: ألا يذكر عالما آخر بسوء. 

يقول ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعاني وإياك ممن يتقيه حق تقاته أن لوم العلماء مسمومة» وأن سنة الله في هتك 
منتقصيهم معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. 

فلا يجوز لطالب العم أن بع غوزاة الفلماء او ان تعر طن بأسمائهم» نعم ربما يخطئ العالم فلك أن تصوب» ولكن دون تَجريم ودون 
أن تذكر أو تعرضء إذلك كان علماؤنا يحرصون على هذا الأدب» فالأدب مقدم على طلب العل» فقبل أن تبدأ العلم د أن بعلم 
الأدب» ولذلك إخوت الكرام جاءت الآيات القرآنية تعلمنا هذا المنيج حينما اتبع موسى اللحضرء فاذا قال له؟ إل أَتَبِعكَ عل أن 
تعن ما علمَتَ رَشْدًا| [الكهف:7]» أدب في الاستئذان» وأدب في الاتباع» وأدب في الطلب. 

وربنا سبحانه حينما قال لعيسى: إأأَنتَ قلْتّ لاس دون 5 ين | [المائدة:11]» كان الجواب أن يقول: لم أقل» ولكنه من 
بات اديت قال: |سبحَاكَ ما يون لي أن أقول مالس لي بحي إن "كنت قلت هقد عله تع م في تفي ولا عر ما في نفك 
نك أَنْتَ عام ليوب | لكر ٠ .]١‏ 

اش اه السلام أن 8 إخوته» وتلطفاً 7 بعد أن عاد إلهم وعرفوه وعرفهمء قال عن فضل ربه عليه: وقد أَحسَنَ بي إِذْ 
أخرجني 75 السجن| [يوسف:١١٠]»‏ رغم أنهم ما وضعوه في السجن» فلم يذ الجب وذر السجن كدري ةا لان 1 اين 
سيستد عي الآلام مع إإخوته د" بما صنعوه» فذكر السجن ول يذ الجب تأدباً وتلطفاً. 

وسئل العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فن باب الأدب قال: رسول الله أكبر مني» وأنا أسن 
300 هذا هو الأدب. ٍ 

فطالب العلم ينبغي أن يتعلم الأدب مع شيخهء والأدب في كيفية الطلب» والأدب في التعامل مع الكاب» والأدب في كيفية تلتي 
العلء فهذه آداب هامة نيلك فيها إلى كاب أستاذنا الفاضل بكر أبو زيد في كابه القبم (حلية طالب العلم) ويوم فقدت الأمة هذه 
الآداب مت الفوضى» وساءت الأخلاق وهذا يطعن في ذاك» وذاك يجرح هذا. 

وكل واد إلى وليلى لا تقر لحم بذلك الهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء الهم ارزقنا حسن الأدب» اللهم ارزقنا علياً 
تأقماء موقلا حاشعاء ولبنانا. 15 كاء وفسد ا عل البلاء ضارا . 

أسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من مغخطك والنار» استر عوراتناء امن روعتناء 

اللهم نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وجلاء همنا وغمناء ونور أبصارنا. 
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اللهم عَلينا القرات: وخلقنا يد وارزقنا خن القران» وارزقنا فهم القران» وارزقنا عطاء القران ونور القران. 
اللهم لا تجحعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. 
١‏ 
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الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله الكونية» فالناس إلى يومنا هذا يختلفون في أمور كثيرة» وقد شرع لنا ربنا سبحانه عند 
الاختلاف أن نتحام إلى الشرع» وأن نسل لهء وقد كان النبي صل :الله عليه وسلم يعلم أصحابه عند الاختلاف أن يتحاكوا إلى الشرع» 
وألا بكون هذا الاختلاف سبباً للشمّاق والفرقة» وكان يعليهم الأدب مع الخالف» ويظهر ذلك جلياً في معاملة النبي صلى الله عليه 
وسلم لكفار قررش حينما كان يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء فكان صل الله عليه وس على خلق عظم مع اللخالف» وهكذا يجب على 
الغلناء أن يكريراء لأنهم ورئة الانياة؟ 


١.م‏ اختلاف العلماء أسبابه وادابه 

اختلاف العلياء اشيانة وآدابه : 

امد لله رب العالمين الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل أسله من سلالة من ماءٍ مبين» ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه» وجعل لكر السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. 

إيَا يها الئاس اذووا نعمة الله عليكر هل من خَالق غير الله يررْفكْ من السَمَاءِ والأأرضٍ لا له إلا هو فأَقَ ترْفكُونَ]| [فاطر:"]. 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يوق الماك من إشاء» وينزع الملك من إشاءء ويعز من إشاءء ويذل من إشاءء بيده اللحير 
وهو على كل شيء قدير. 

وأشبد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا حمداً صلى الله عليه وعلى آله وصعبه بلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا 
من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقرينا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على الحجة البيضاءء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
اللهم صل وسل وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» والملاً الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! مع استكالنا لتفسير أول ابة من سورة القلم» وقد بدأنا بفضل العلم والعلماء» والآداب 
والآفات التي يحب على طالب العم أن يتل بها وأن بتخلى عنباء نستكجل هذه الموضوع الام بعنوان: اختلاف العلماء أسبابه وآدابه. 
المتأمل في الساحة اليوم يجد أن مرضاً خطيراً قد دب في جسدهاء ألا وهو تسفيه البعض للبعض إذا ما اختلفوا في حم شرعيء 
والتعريض بهء بل الولاء والبراء لشخصه؛ وهذا ليس من دأب سلفنا الصالح. 

إن من نعمة الله على هذه الأمة أنها ما اختلفت في أصول دينهاء فإن أصوطا ثابتة» ومصادرها ثابتة» لم يختلف فيها أحدء وائما لحلاف 
وقع في الفرعيات والأحكام الفقهية لأسباب سأبينها بضرب أمثلة لكل سببء ثم نعقب بالآداب» وهذا هو الأهم بعد معرفة أسباب 
تلام ون العلباء أن تتعم آدب االحلاف؛ لأننا الآن إن اختلفنا بمزق بعضنا بعضاء وهذا ما كان من دأب السلف» كانوا يختلفون» 
لكن الخالف ما حمل على الخالف له أبد» وإنما كان يوقره ويقدره» والعلم رحم بين أهله. 

إن اعتقاد رأي واحد من آراء الفقهاء» ثم المقاتلة عليه وتسفيه المخالف له والطعن فيه» ليس من هدي السلف على الإطلاق. 
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.م أسباب اختلاف العلماء 


أسباب اختلاف العلماء 
أحبتي الكرام! العلماء اختلفوا لأسباب ستة أبسطهاء ثم نستنبط من الككّاب والسنة ما يؤيد هذا المعنى: 


”0,86١‏ غياب الدليل عند الخالف 

غياب الدليل عند انخالف 

السبب الأول: غياب الدليل عند المخالف: خالفتك؛ لأن الدليل ليس عندي» وأنت عندك الدليل» ومن الأمثلة على ذلك: بعد 
توت الي عليه الصلاة والسلام أول خلاف دب في الأمة على موته» وقد كان الصحابة في حال حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجعون إليه في الحلاف» فيحسم اللحلاف» ويسألونه عما أشكل فيبين» وأنتم تعلمون ما حدث بين الصديق وبين عمر وبين بعض 
الصحابة» حت إن عمر أشبر سيفه وقال: من قال: إن ممداً قد مات لأضرين عنقهء ما مات حمد وإنما ذهب للقاء ربه ما ذهب 
00 5 ا 

اختلفت الآراء حت أهم الله الصديق آية نزلت قبل ذلك» فقام الصديق: حمد الله وأئنى عليه» ثم قال كامته المأثورة: من كان يعيد 
ممداً فإن ممداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم تلا: وما عمد إل رول قد حلت من قبله الرسل فين مات 
أو قبل انم عل أعقايكر ومن ينقّلب عل عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشا كين | [آل عمران:44 »]١‏ عند ذلك سل الكل 
لأ الله فالدليل مع الصديق واض. 

وف البخاري ا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام اختلفوا في مكان الدفن أبن بيد قال قائل: يدفن في البقيع » وقال 
بعضهم: بل نخصه بمكان» واختلفت الآراء حتى جاء الصديق وقال: لقّد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذفن الأنياء حيت 
مائوا) توعسية امسا لديل 

وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه: لما قدموا أرض الشام فسمعوا أن بها طاعون فقال بعضهم: ندخلها حتى لا نفر 
من قدز الله وقال الأخروق» لاعلا إن أن ناهد بالاسات ولا ندخل؛ لأن ذلك إلقاء بالنفس إلى التبلكة» حتى جاء عبد الرحمن 

بن عوف رضي الله عنه وكان في حاجة لهء ثم قال لهم: لقد سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا سمعتم به في 
أرض فلا تدخلوا إليهاء وان كنتم بها فلا تخرجوا منبا)» وهذا يدل على أنه قد يغيب الدليل عن عالم ويكون عند عالم آخرء ولكن 
تجرد وصول الدليل ينبغى في الحال أن نقبله بدون تردد ولا تلكؤ. 

وهذا كثير للمتتبع للفلاف بين أحعاب النبي عليه الصلاة والسلام. 


0.9 عدم قبول الدليل لوجود ما يعارضه أو لعدم الوثوق به 

عدم قبول الدليل لوجود ما يعارضه أو لعدم الوثوق به 

السبب الثانى: عدم قبول الدليل» 3 يكون عنده دليل لكنه يعارض بدليل أقورى منه» من ذلك: ما حدث بين عمر بن اتلحطاب 
وما حدث مع على بن أبي طالب وابن عباس رضى الله عنهما مع سبيعة الأسلمية» كان ابن عباس وعل يريان أن عدة المرأة التى مات 
عنبا زوجها أطول الأجلين بمعنى إذا مات الزوج والزوجة حامل فعدتها إن وضعت 0 أزقة ا 000 أن تعر إلى 
مخالف تماماً لما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم من حديث سبيعة في البخاري: 0 زوجها 3 فأباح لها 
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ها م سهسعم سَ 


الي فل الله عليه وسل أن تتزوج؛ لأن الله يقول: إوَاََاتُ الأحمال جهن أن ن يضعن حملهن] [الطلاق:غ]» وهذه الآية مع آية 
البقرة: والِينَ يوون 9 رود روا يتربصن بأنفسين ا شور وَعَشْرًا| [البقرة:74]» حاول ابن عباس وعلٍ أن يمعا 
بين الآيتين بعموم وخصوصء لكن لما جاء لازن اف طني سود ملا لقال لأن الدليل حجة في القضية» والدليل واضم الدلالت 
بين لا شببة فيه. 1 

وفاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاث طلقات فبانت يينونة كبرى» ثم مر خا را ل و ال ابوروي 
هف انر كويد كر ور للق رقنا وشلا لاهن لسرن اله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى)» 
معنى: المطلقة ثلاث طلقات لا نفقة نفقة لها ولا سكىء إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها حتى تضع المل» أو كانت حاضنة؛ يختلف 
الأمرء لكن عمر كان يقول: للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى» ويقول: أنترك ديننا وكاب ربنا لقول امرأة قد تنسى وقد تصيب» ر 

إذاً عدم قبول الدليل ربما يدفع العام لرده؛ والصواب ا تعلمون ما ثبت عند البخاري من حديث فاطمة: (أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة 


لما ولا سكنى) 4 ) والإمام التووي بوب لمذا الحديث ا 
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عدم معرفة المخالف بنسخ الدليل 

السبب الثالث: عدم معرفة المخالف للنسخ. 

ومن أمثلة ذلك: تحويل القبات حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصرء وكان المسلمون يصلون إلى الأقصىء ثم تحولوا إلى المسجد 
الحرام» نزل النسخ عل رول النه ضل الله عليه وسلم فصلوا إلى المسجد الحرام» وأهل قباء لم يصلهم احبر إلا في صلاة الفجر يعني: 
علو العقرى واللكر فيه والققناء إلى االسحة القع وقل ل ويا باطلة؟ لا؛ لأنهم ما علموا بالنسخ» والعلم مناط التكليف. 
وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلِي بجوار علقمة والأسود فكان في الركوع يطبق يديه ويضعهما بين ركبتيه» لا بضع 
اليد على الركبة» وهذا كان 2 أو لاعن ففعل ذلك ابن مسعود أما علقّمة والأضوة فوضعا انيما على الركبتين» فأكر عليهماء فمَالا: 
أما سمعت يا ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وس أمرنا أن نضع أيدينا على ركبنا عند الركوع؟ ف ابن مسعود خالفهم؛ لأنه لم يصله 
النسخ» وهو معلاو فيعذر بعتا بعضا فيما جوز فيه العدن أما ف أمور العقيدة» فلا يطوف رجل بقبر ونقول: يعذر بعضنا بعضأء 
هناك أمور كا قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف فيه حظ من النظر ويوم أن يخرج أحد على الأمة يريد أن يشق 
إجماع المسلمين وأن يرد آراء الفقهاء وآراء المفسرين» وما قال أحد على الإطلاق من أهل العلم هذاء وهو لا يحسب على أهل العلل 
يكتب تحت عنوان: الإزار والرداء. 

إن أساءنا اليوم أكثر عفة وحشمة من نساء الصحابة! نطق كفراً والذي نفسي بيده» وكتب ورا افقهوا يا علماء الأزهرء افقهوا با 
علماء الأمة» أليس لك عمول؟ ثم يقول: ال خياب معناه التخطية» وليس المقصود تغطية الشعر» وإِنما المقصود تغطية فتحة الصدرء النص 
في الآية لتغطية فتحة الصدرء وما سوى ذلك للمرأة أن تظهر من جسدها ما شاءت» أرأيتم إل حاقة وسذاجة كهذه؟1 هذا لا بعد 
من أهل العم أولآء وليس له دليل» وإما طفيل على أهل العلم» أقول: مثل هذا اللحلاف يوضع تحت الأحذية في الحال. 

وانلحلاف المعتبر خلاف العلماء امثال: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وابي حنيفة. 

واختلف الصحابة والتابعون لكن هناك أدباً في الاملات: برا علقمة والاموة ابن مسعود يصنع ذلك ما سفهاه وما سباه وما 
عرضا بة+ ولا وضله الدليل أخذ به هكذا العلم رحم بين أهله. 
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الست الاين نسيان الدايل» وجل من لا يذسى» وربما نسيت ديلا وأفتيت خطأ في الميكرفون فلكت به فعلي أن أعود في الحال 
صرت الخطأء والذين في قلوبهم مرض إذا سمعوا اللخطأ أذاعوا في أرجاء البلاد: أخطأ الشيخ لا تسمعوا له؛ لأنه رجل جاهل. 

يا عبد الله ات تى الله في نفسك! أن آداب اللخلاف؟ العلماء اختلفوا في أحكام سأذك كثيراً منها الآن» ولم إسفه بعضهم بعضاًء 

وقع النسيان للدليل» من ذلك ما حصل بين عمر بن اللخطاب وعمار رضي الله عنهما وهما من أحصاب رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فنفي غزوة من الغزوات كان عمار مع عر فا جنا أضاما حتائةة والماء غين موود قاين عنان فظن أن رفع الجنابة بالتراب كرفعها 
بالماء» فتمرغ 2 التراب م تمر 0 الدابة بميناً وشتاراء أراذ أن يعم الجسد بالتراب» وأا عمر فقكف عن الصلاة؛ لأنه جنب وليس 
عنده ماء» وها اراد أن رلليمم أبدأ» ووصل الأعس إلى رسول الله صل الله عليه وسلوء فقال ل عمار -والحديث 2 البخاري 0 (إغا كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا)؛ » يعني: تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة» وتمسح ببطن | لضن عل وهات تقبط م قب ار 
الكفين وباطنهماء هذا هو التيمم 2 حال الجنابة» مرت السنوات وجاءت خلافة عمر فأراد عمار أن ييحدث ببذا الحديث» خدث 
به فأككر عمر هذا الحديث» وقال له: كيف تقول بجواز التيمم للجنب؟ قال: يا أمير المؤمنين أما تذكر يوم أن فعلنا كذا وكذاء فذكره بما 
كمفن أر شك إن تتا أمين لاتق لآ احدف باحديف :زولا عل أله فعلت» قال: عمر: بل بلغ يا عمار. 

إذاً: الذار جة على النابى كا يقول علماء الأصول. 


ضعف الحديث 

فع المدرة 

السين الام اذا كين القديت كينا : 

قد نختلف في تصحيح حديث» عالم يقول: صحيح ) وا يقول: ضعيف» الذي يقول: حعيح» يعتمده ويعتمد ما تزت علية» كأحاديث 
ضاذة السروج ميم من يدها وم يعن طيتتهاء تيع من كالد توضعهاء ٍ 

أو الاختلاف في الاستنباط» كاختلاف الأحناف مع جمهور الفقهاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)» بمعنى: 
ذبحت مثلاً دابة ووجدت في بطنها جنيناً ميتأه نزل ميتاً ما ّ هذا الجنين يؤكل أم أنه ميتة لا يجوز لأنه لم يذك؟ فقول النبي صلى 
الله عليه وس: ( (ذكاة الجنين ذكاة أمه)» يعنى: إن ذى الأم كاه 55 الشف 

قال الأحناف: لاء لا بد من تذكية 0 لأن ابي صلى الله عليه وسلم أراة اه الخيية “كنكاة أن 

يعني : كا تذى الأم لا بد أن يذى الجنين. 

قلنا لم: وهل يذب الجنين بعد موته؟ وهل ينزل منه دم؟ وقوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)» ليس المعنى كذكاة أمهء هذا استنباط 
ضعيف من الاحناف. 

كا اسشقطر أرضا أسالاهوة ارسل أدتيقيل رصع وه رف هذا شفاط معت ؟ لأ هذا مودق ين قر بن أضان 
زول الله فيل" الله عليه وسل» فقد غسل علي زوجته فاطمة» وغسل أبا بكر زوجته أسماء بنت عميس» وقالت عائشة: لو استقبات 
من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صل الله عليه وسلِ إلا زوجاته. 

وهذه حجة في القضية ودليل واضمء فلا ينبغي العا لع انر كر امف 


فهم الدليل فهما خاطتًا 
فهم الدليل فهماً خامتاً 


السبب السادس من أسباب اللخلاف: فهم الدليل فهماً خاطثاً. 
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وهذا كثير» فقد اختلف الفقهاء اختلفوا في قوله تعالى: |أو لاصدم لنَسَا [النساء:4]ء فنهم من رأى أن مجرد اللمس أن يمس 
الرجل امرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة أن ذلك ينقض الوضوءء هذا رأي. 

الرأي الثاني: من همس إشهوة ينقكن» وخ من يغير شبوة لا ينقض: 

الرأي الثالث: أن المس هنا هو ابماع. 

له ِ 5 : 

اختلفوا إلى ثلاثة أقوال باختلاف الأفهام» ونحن ثميل مع الرأي الراجح» لكن لا نسفّه الرأي المخالف ونعرض به» وإذلك لما قال صلى 
الله عليه وس لأصحابه: (من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة)» بعد أن عادوا من غزوة الأحزاب» فنهم من 
فهم النص أنه لا بد أن يصلي في بني قريظة حتى وإن خرج وقت العصرء وبالفعل غابت الشمس وما صل العصر إلا بعد غروب 
الفحسي: 

أما الفريق الثاني فعلموا أن النص له منطوق ومفهوم» فقالوا: ابي صل الله عليه وسلم ما أراد أن نصلي في بني قريظة» وإما أراد أن 
نبكر بالذهاب» ولا ينبغي أن نؤخر الصلاة عن وقتها -وهو الصواب-» فصلوا في الطريق» فوصل الأمى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأقر الفريقين على فهمهماء مع أن الصواب مع الفريق الذي صلى في الطريق؛ لأن الصلاة في الوقت محكة» وهذا قول متشابه» 
وينبغي أن مل نمل المحم على المتشابه. 

مثال آخر: رجل أراد أن يتوضاً فل يجد ماءً ف فتيمم حدم روصم بريه ازا مل اذاعرج لإقعه "كا صل العبحاية انيم من أعاد 
الصلاة» ومنهم ون اكققى بعللاة :وأخدة» فلنا وهال لأس إلى "مزل الله “قال الذي ميل مزرة واتمدة (أمبيك البئةة برقال لاع 
أعاد: لك الأجر مرتين) فهذا اختلاف في الأفهام. 

مها الإخوة الكرام! قد اختلف العلماء في أحكام كثيرة» لكن لا ينبغي أن نتعصب لرأي واحد» وأن نكر على المخالف» ولكن العلم 
عطاء ورزق وفهم؛ وهذا يجرنا إلى الحديث عن آداب الحلاف» وهذا هو الموضوع الثاني إن شاء اللّه. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك. 


ا أدب الخلااف 

أدت لحلاف ٠‏ 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا عمد صلى الله عليه وعلى آله وصعبه. 

أحبتي الكرام! أعود فأكرر أسباب لحلاف الستة حتى يخرج المستمع وهو على عل بها: أولا: غياب الدليل عن الخالف. 

ثانياً عدم معرفة المخالف بنسخ الدليل. 

ثالثاً: نسيان الدليل من المخالف. 

رايعا الهم الخاطئ للدليل. 

خامساً الاعتماد على حد بك عمق أى اندركزة لامع لال انعد لال سينا 

ناكسا رد الدليل لعدم الوثوق به. 

هذه بعض أسباب اختلاف العاماء إلا أنها أسباب متعددة» جمعها شيخ الإسلام في كاب يمل عنوان: رفع الملام عن الأتمة الأعلام. 
الآن ضاع الأدب» نجد البعض يقف وينسى نفسه فيعرض بعالم من علماء السلف» ويقول: أخطأ في كذاء وكان حري به أن يقول 
كذاء ولكنه غفل ووهم» نعم لا بأس أن نقول: إن الرأي الراخ كذاء وغفر الله للمخالف» هذا هو الأدب» فن الأدب أن نعذره؛ 
لأوق واترية لديل م ما أراد أن يخالف الحق (فإن العالم إذا اجتبد فأصاب له أجران» وان اجتبد فأخطأ له أجر)ء ففي 
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الحالتين هو مأجور أخطأ أم أصاب؛ لكن العيب كل العيب أن تتبع زلات العلماء وعثراتهم» وأث أشبر ونعرض بهم؛ وأن نصم 
الآذان عن سماع العالم؛ لأجل أنه أخطأ في مسألة» أو جانب الصواب في مسألة» فلا تسمع له ولا تحضر مجلسه. 

يرحمك الله اتق الله في نفسكء ما رأينا إماماً منع طلابه من حضور مجلس عالم آخر, لأنه خالفه في الرأي؛ وكان الإمام الشافعي يقول: 
رأني صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. 

ويقول الإمام مالك: كل إنسان يؤْخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. 

فن آداب اللحلاف أن تلقى العلم من الخالف» ف أبو هريرة تع من شيطان» وهناك فريق يظنون أنهم أعلم أهل: الأرضنة. و يلون 
أنهم الأم وما سواهم خارجء ولا إسمعون إلا لأنفسهم» ضلوا -والذي نفسي بيده- وأضلواء وسيعلمون يوم القيامة -إن شاء الله- ما 
نقول؛ لأن هذا يخالف منبج السلف. 

فثلا: أنا أرى وجوب إعفاء اللحية» لكن عندما أرى عالماً حليقاً لا أسمع لهء وأصد عنه الناس؛ لأنه ارتكب خالفة بترك واجب» 
فهذا خطأء لكن أقم عليه الخية» وخذ ما عنده من علم» وإلا تكون قد ضيعت الكثير» وغلقت على نفسك الباب» انظر يا عبد الله إلى 
أبي هريرة يقول: (وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر)ء أي: أقوم بحراستها. 

والراجخ أن تخرج زكاة الفطر عيناً خلافاً الأحناف في إخراجها نقداً. 

قال أبو هريرة: (فإذا برجل يحثو من مال الصدقة» فأمسكت بيدهء فشكى قلة المال وكثرة العيال وضيق الحال» فتركته رآفة بحاله» ثم 
فبك إل سول الله عل الله عليه وس فقال: يا أبا هريرة ما صنع أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله شكى كذا وكذاء وأخبرني 
أنه لن يعود» قال: كذبك وسيعود» وفي اليوم التالي جاء يحثو من المال فأمسكت به فشك قاة المال وكثرة العيال فتركته» فأخبرت 
لبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: كذبك وسيعودء وفي اليوم الثالث قلت: لن أتركك حتى أرفعك إلى رسول الله» قال: اتركني 
على أن أعليك -هو يعم أن هؤلاء يحرصون على العلم-» قال: علمني» قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» فلا يزال عليك من 
الله حافظاً حق تصبح» قأهيرت رسول الله ما قال» فقال رسول اقل الله عليه وسل: صدقك وهو كذوب)» الكاذب قد يصدق» 
وصاحب الباطل قد يقول حقاً. ٠‏ 

قد يقرأ الواحد منا فى أحد الكتب فيقول: هذا الاب يحرق؛ لأن فيه تأويلاء وهذا الاب يحرق؛ لأن فيه غفالفة» يا عبد الله خل 
الحق وائرك الباطل» هذا منبج السلف» منيج السلف أن ينقب عن الحق» وك حرم هؤلاء أنفسهم من خير كثير؛ لأنهم أغلقوا أعينهم 
وصموا آذائهم إلا ما اعتقدوا فقط. 

ثم أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وس ما حدث منه مع ذلك الرجل» فقال رسول الله: (صدقك وهو كذوبء أتدري من 
نات نا آنا سر قلق امد ومو أعلل» قال: ذاك شيطان)» لا عل أبو هريرة أنه شيطان هل نفذ الوصية أم لم ينفذ؟ فعل ما 
أمره به أم لم يفعل؟ هل قال: هذا شيطان يعلمني فلن أفعل ما قال؟ يا عبد الله أحياناً صاحب الباطل قد ينطق بالحق» وأحياناً تجد 
في كتب محظورة حقَاء لكن هذا ليس على إطلاقه» وإئما لمن استطاع أن يفرق بين الحق والباطل؛ إن كنت عالاً فأقدم وخذ الحق 
واترك الباطل. 

أما أن نسمع من يقول: الإمام النووي مؤول لا نقرأ كتبه» وابن حجر أشعري في بعض عقيدته فتحرق كتبه» فلان ضل فأتلفوا كتبه» 
فهؤلاء أحرقوا المواد العلمية؛ لسوء فهم. 

وأنبه إلى أمى هام قبل أن نترك هذا المجال فأقول: إن الناس في هذه الإجازة الصيفية تتقسم إلى قسمين: فريق يدعو إلى النارء وفريق 
يدعو إلى الجنة» فريق يدعو إلى السين 
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حض الله سبحانه وتعالى في كابه على حسن اللحاق» وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته» وحسن الحلق لا يقتصر على حسن 
المعاملة مع اهلق وخفض الجناح هم ولين الكلام معهم ) ولكنه اعم من ذلك» واعظم حسن اللحلق حسن العبادة لله بامتثال ما 
خبره» وعدم الإحداث في الدين» وعدم التقول عليه ما لم يقل. 


١‏ فمنزلة اللحلق الحسن ف الإسلام 

منزلة الحلق الحسن في الإسلام 

الحد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قويجأه وهدانا صراطاً مستقيماء ,وأسيخ علينا نعمه ظاهرة وباطنة إيَا ما النّاس دروا نعمَة اله 
ليك هل من خَالتٍ غير هيرك من السماء والأرض لا اله إِلّا هو فَأَنَ تَؤْفَكُونَ| [فاطر:]ء خلقنا من عدم وأطعمنا من جوعء 
وكسانا من عريء وهدانا من ضلالء فالحد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يوت الملك من يشاء وينزع الملك ممن نشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده احير 
وهو على كل شيء قلين :وأشيد أن نينا ووشولنا مدا جما الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك 
من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ 
عنها إلا هالكء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي املأ الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب» انا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه مع قول الله تعالى: |وانك لعلى خلقٍ عظم| 
[القم:ة]» إننا في زمن انهارت فيه كثير من الأخلاقيات» واختلطت فيه الأوراق» ومن ثم ينبي علينا أن نين معنى اعدلق» لغة 
واصطلاحاًء ثم نطرح سؤالاً مؤداه: هل الخلق فطري في الإنسان أم مكتسب؟ ثم نين حسن انهاق مع الخالق» وحسن الخلق مع 
امخلوق. ١‏ 
قد جاءت النصوص الشرعية تبين منزاة حسن الحلق» منبا: قول النبي صل الله عليه وسلِ: (ما من شيء في الميزان أثقل من حسن 
ا : ١‏ 

(جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم من بين يديه وقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال: حسن اتحاق» خاء عن يميه فقال: ما الدين؟ 
قال: حسن الخلق» لخاء عن يساره وقال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق» ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فالتفت إليه 
وقال: أما تفقه). 

وأتحر يقول: (يا رسول الله أوصني» قال: لا تغضب). 

وهو القائل صل الله عليه وسل: (دخلت امرأة النار في هرة حبستباء لا هي أطعمتها ولا هي تركتبا تأكل من خشاش الأرض). 
وحينما ذكر له امرأة كثيرة الصلاة» كثيرة الصيام» كثيرة التبجد لكنها تؤذي جيرائها قال: (هي في النار) . 

أحبتي الكرام! لا مرة لطاعتنا إن لم نتصف بحسن اللحاق» فالصلاة شرعت لأنها تنبى عن الفحشاء والمكر. 

والحح شرع قال ربنا فيه: إلا رَفَتّ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج] [البقرة:1917]. 

والزكاة قال الله في شأنها: إخذ من أمواهم صدقَهٌ تطهرهم وتركيهم با [التوبة:١٠].‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام في حق الصيام: (من لم يدع قول الزور أو العمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)» لا 
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قيمة لصلاتك؛ لا قيمة لعبادتك إن ل نتوج بحسن الحلق. 

خب اندلق يا عياد الله الذي اهار في زمانناء هناك صلاة» وحفظ للقرآن» لكن أبن الخلق الحسن؟ قال رجل الأحنف بن قيس: 
إن قلت كلمة ستسمع عشرا» فقال له الأحنف: وأنت إن قلت عشراً فلن تسمع واحدة. 

إنه حسن اندلق الذي علمنا إياه نبينا مد صلى الله عليه وس الذي قال لقومه الذين آذوه وأخرجوهء وسبوه» ولعنوه» وطردوه: (ما 
تظنون أني نامل كه » قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

وهو القائل أيضاً. (اعف عن من ظلمك» وصل من قطعك)» أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 


٠60‏ تعريف الخحلق لغة واصطلاحا 

فريق اقلق لنة واملاذيا 1 ش 

الحلق لغة: هو الطبع والسجية» واصطلاحا: هو الصورة الباطنة للمرء» فإن للإأسان صورة ظاهرة تسمى الخحلق» وله صورة باطنة تسمى 
اللق» فك أن الصورة الظاهرة يمكن أن تكون حسنة أو قبيحة» كذلك الصورة الباطنة يمكن أن تكون كذلك. 

وعرف بعض اهل العلم الحلق بقوله: هو هيئة راعفة ثابتة في النفس تصدر عنه الافعال بسهولة ويسر. 

والخلق منه ما هو مكتسبء ومنه ما هو فطري خلق مع الإنسان يوم أن خلقه الله» جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ل 
أشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين -أو خلتين- يحبهما الله ورسوله: الحم والأناة» قال: يا رسول الله أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ 
-أي: هل اكتسبتهما بعد وجودي أم خلقني الله بهما؟ - قال بل: جبلت عليهما). 

أي: أنك خلقت ببماء وهذا يبين أن الحاق منه ما هو مكتسبء ومنه ما هو فطريء فيه ما هو بالطبع» وفيه ما هو بالتطبع» ودليلنا 
أن آدم عليه السلام لما أسكنه الله الجنة وأمره أن يأكل من كل ثمارها إلا شجرة واحدة» وسوس له الشيطان» فلما ذاق الشجرة قال 
الهة+ يدت هما سوا نيما [الأعراف:77]ء حينما بدت السوأة أخذ آدم من ورق الجنة يواري سوأته قبل أن يببط إلى الأرض» عل 
بذلك أن الحياء في آدم خلق مجبول عليه» يعلم أن اتكشاف العورة لا بنبغي» فأخل يسترهاء ولذلك قال صلى الله علية وسلم: ( (إن لكل 

دين عقا وخلق الإسلام الحياء)» فإذا ضاع الحياء ضاع اله يمان. 

إذاً: فاتلخلق فيه ما هو مكتسب يمكن أن تمرن ولدك على خلق حسنء وفيه ما هو فطري ولد أو خاق مع الإنسان يوم أن خلقه الله 
عل وجل٠‏ 


حسن انحلق مع اللخالق 

يخطى الكثير فيفهم أن حسن الخلق مع الخلوق أولا 1 مع اللخالق» وليس كذلك؛ بل مع اللحالق ثم مع المخلوق. 

اما حسن الحلق مع الحالق فيدور على ثلاثة اركان: الاول: ان تصدق باخباره. 

الثاني: أن نتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. 

الثالث: أن نتلقى أقداره بالرضا والقبول. 

الأول أت تلقى أخباره بالقبول والتصديق. 

تعاض ال ملموم) (إذا وقعت الذبابة في إناء أحدك فليغمسها ثم لينزعها؛ فإن في إحدى جناحيها داء والآخر دواء) » فن 
حسن الخلق مع هذا النص أن نتلقاه بالقبول والتصديق؟ لأن النص نت عن رسول الله ا الله عليه وسلوء لاسا أن الذي رواه 

هو البخاري. 
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وهناك أقوام من دعاة العقلانية أتباع مدرسة الاعتزال يردون هذا الحديثء والاعتزال وإن لم توجد له فرقة الآن إلا أنه لا يزال يدب 
2 عقول البعض» يقول: كيف أغمس ذباية؟ أي عقل يقبل هذا؟ هذا كلام بال ويرك لأسن على رسول الله وهذا سوء خلق 
مع النبي صل الله عليه وسلء لأن العقل حاله مع الشرع كال الضوء مع العين» هل يمكن للعين أن ترى بدون ضوء؟ كذلك العقل 
لا.يرى إلا بنور الوحي» فلا قيمة للعقل إن رد الأوامى الشرعية» وسأذكر غماذج من واقعنا الآن لأتباع المدرسة العقلانية الذين ردوا 
نصوصاً كثرة من القرآن والسنة بحجة العقل» من ذلك: أن النبي صل الله عليه وسم يقول -كا في البخاري -: (إن موسى عليه السلام 
جاءه ملك الموت في صورة إشر أسلق عليه الجدار» ففقا موسى عينه). 

وق غزوة شكى" الصنغابة قله الماء إلى -زسوك الله فوجد عزنا فيا ماء فوضع النبي صل الله عليه وس يده» فثار الماء من بين أصابعه 
حقٍٍ شرب منه الف عيكد صحابي. 

وما أسري بالنبي صل الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السماوات العلى» ثم ارتفع إلى السماء 
السابعة» وفرضت عليه الصلاة وعاد إلى مو 


فهؤلاء بعقوهم العفنة ردوا التنصوص الشاحة من ١‏ ايكاب والسنة» وعقولنا نقدرها ونحترعبا» لكن العمل 2 فهم النص وتوجيبه لا يرده 
ولا جحد ه. 


وتجد أخحر يقول: قال انبي صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة ثلاثة: لازم وال 1و الك الأسود)» أما اه 
دين ين اذاهب الفخصيطن» وأما الفاهلويين الكلدم وان لك ارق قرفا بين الكلن الأسوف وال يهن وهر وير لان ب ضيه 
أنه لا فرق بين هذا وذاك» ولما سئل الي صل الله عليه وسلم عن الكلب الأسود قال: (الكلب الأسود شيطان). 

وف صححيح مسلم (تدنو الشمس يوم القيامة من رءوس العباد على قدر ميل) يقول قائل: الشمس بيننا وبينها ملايين الككلو مترات» 
وإذا اقتربت منا سنتيمتر فإنها تحرق الناس؟ فكيف تدنو من رءوسهم يوم القيامة بقدر مسافة ميل؟ وهكذا يردون النصوص الصحيحة 
بحجة أنها لا تستقيم مع أفهاءهم» وهذا سوء خاق مع كاب الله ومع سنة النبي مد صل الله عليه وسل. 

يقول النبي صلى الله عليه وسل: (للشبيد عند ربه ست خصال: يغفر له من أول دفعة من دم) أول دفعة دم تنزل من جسده يغفر له 
8 18 ذنوبه. 

ثانيا (يأمن من عذاب القبر). 

ثالث (يأمن من الفزع الأكبر). 

ايه لإيلبس تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها). 

خامسا (يتزوج باثنتين وسبعين من احور العين) . 

سادساً: (شفع في سبعين من أهل بيته) . 

كتب أحد العقلانيين يتبكم في عموده: كيف نقبل أن يتزوج الواحد باثنتين وسبعين؟ عقولنا لا تقبل ذلك. 

ويزعم أن هذا لا يستقيم مع عقولناء وكل النصوص الشرعية عرضوها على عقولهمء فا قبله العقل قبلوه» وما رده العمّل ردوه» فاتصفوا 
بسوء اتلحاق مع كاب الله ومع سنة رسول الله. 

والعلم المعاصر يبت الآن بعد تحليل جناحي الذبابة أن في أحد جناحيها داء وفي الجناح الآخر الدواء» ولأننا هدانا الله إلى حسن 
الخلق» قلنا: نغمس وننزع؛ لأن الذي أمرنا بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوىء أما القوم فانتظروا حتى أثبت العلم ذلك» ونحن نقول: 
أثبت العلم أولم يثبت فا علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعناء 

إذا: حسن الخلق مع الخالق أن نتلقى أخباره بالقبول والتصديق. 

ثانياً: أن نتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق في العبادات والمعاملات» برضا وسلامة صدر وانشراح وحبء وهذا حال المؤمن. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أثتقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر)» إوَإذًاقَامُوا إِلَ الصلاة قَامُوا كسَالَ| [النساء:9؛ »]١‏ 
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أما المؤمن إذا صلى الفجر ينتظر حتى الصباح في مصلاه يذكر الله ويدخلها وهو يستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت 
قرة عينى في الصلاة). 
وحينما خرج الذكاة يخرضها برضا وت :ويدعر الله أن يقبل منهء ويرغب أن يزيد من الإنفاق. 


4غ حسن اللحلق من المخلوق 

حسن اللخلق من المخاوق 

أما حسن اتنخلق مع الخلوق فهذا موضوع يطول» قال الحسن البصري: حسن اللحاق هو كف الاذىء» وبذل الندى» وطلاقة الوجه. 
وكف الأذى: أن تكف أذاك عن المسلمين» عن أعراضهم وأموالهم ودمائهم. 

وفي حجة الوداع» يقول النبي صل الله عليه وس للناس جميعاً. (إن أموالكم وأعراضك ودماءك حرام عليك؟» كرمة يومك هذاء في شبرم 
هذاء في بلدك هذا)» هذا هو كف الأذىء فن منا يكف أذاه عن إخوانه؟ إن كف أذاه عنه في ماله نهش مه وأكل عرضه. 
عبن قوم عند أحد الصالحين» فقبل أن أت تهم بالطعام أسدوا قاين اع لهم في عدم حضورهء خاء الرجل» وقال: يا قوم لقد كا 
قدبماً تأكل اللحيز قبل الحم أما أنتم م الآن فدأتم بلحم قبل الحين بدأتم بعرض أخيكم. 

كيفك الأذئ ع اموا الست أ تنصب» ولا ترتثي» ولا تحتال» ولا تأخذ مال بغير حق» كل هذا من كفن لدف 

وأن تكف لسانك عن أعر اضبم بالغية :ونا أخراك ما الغيبة التي لوبو عا ا فسا ١‏ ع وضوئنا للصلاة» الغيبة هي: 
(ذكرك أخاك بما يكره) يا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 

يقول أحد السلف: جاهدت نفسي في الغيبة» فقلت: كلا اغتبت أحداً صمت يوم فأجهدني الصيام؛ فقلت: كلها اغتبت تصدقت 
بدرهم» فدفعني حب المال إلى ترك الغيية) لأثه كلما أخرج درهماً شعر أنه يبخرج ما يبحبه. 

فالشاهد أنه أراد أن يبذب نفسه» أما نحن الآن لا هم لناء قالواء قلناء سمعناء سمعت» ظنوا وهكذاء بدون بينة ولا دليل» قدح» سب» 
قذف» تطاول» يا قوم ما شرعت العبادات إذلك» فينبغي كف الأذى في العرض والمال والنفس. 

أما بذل الندىء فهو الجود والكرم» أن تبذل النفس والمال والجاد» م أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام» أن تبذل لأخيكء أن 
تسير معه في حاجته» أن تكون إلى جواره في مصيبته» أن تأخذ على يدهء كا قال النبي صل الله عليه وسل: (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماء قالوا: يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظاوماء فيك ننصره ظالما قال: أن تأخذ على يده). 

اما طلاقة الوجه. ١‏ 

ويا ليتنا نضعها في اعتبارناء فقد قال النبي صل الله عليه وسلٍ: (تبسمك في وجه اخيك صدقة) . 

وقال: (لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طاق)» تجد البعض يقابلك ويعبس في وجهك كت كر 
بوره اع كتج برع ابي البلا عدو و وكيا وك عن جود اد يات ويه .أل لقد ادال ملز مره 
وس يتدسم فٍ وتعوة اناف ا وضناق الله سبحانه إذ يقول: وأو كنْتَ قا علي لقأ لانْقَضْوا من حولك | [آل عمران:89١].‏ 
قو قلي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 
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أيهها الإخوة الكرام الأحباب» إن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان» وعلى العبد أن يدرب نفسه» وأن يجاهدها في هذا الباب. 

خرج رجل إلى السوق ليبيع عبداً تملوكاً له فقال: غلامي هذا فيه خصال كذا وكذا وظل بمدحهء ثم قال: إلا أنه نمام؛ والواجب أن 
يبن البائع عيب السلعة التي ,ببيعهاء ومن الغش أن يخفي العيب» فهذا رجل عنده حسن خلق في البيع» فبين أن في غلامه كذا وكذاء 
إلا أنه نمام» فقَال أحد الناس ممن لا عقل م هذا عيب ضئيل لوزن اهدده على عيبه» خاء الغلام إلى سيده وقال له: سيدي 
إن سيدني تبغضكء وتدبر لقتلك فتناوم» ,؛ بعنى: اجعل نفسك ناا وستنظر صدق ما أقول» ُ ثم ذهب إلى سيدته وقال لا: سيدي يريد 
أن يتزوج عليك» وإن أردت ألا يفعل نفذي شعرة من لحيته واثنيني بباء وأنا أفعل لك أمراً ان يتزوج به عليك» لفاءت المرأة بالليل 
با موبى وهوت على رأس زوجها لتأخذ منه شعرة» ففتح الزوج عينه فوجدها تبوي عليه» لذب الموسى من يدها وطعنها وقتلهاء فلما 
وضل لأس إلى أهلها اجتمعوا عليه فقتلوه» فدار الحرب بين القبيلتين. 

انظروا إلى ما حدث من ذنب يسير نظنه» ولكنه ليس يسيراً عند الله» وإئما يمكن لك أن تتجاوزه؛ كا قال عليه الصلاة وا لسلام في 
الحديث الصحيح: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير) أي: ما يعذبان فيه أ كان من اليسير عليهما أن يتجنباه؛ لأنه قال: (بلى إنه 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله)» وفي رواية: (لا يستبرئ)» وفي رواية: (لا يستنزه). 

رجل أعمال يسير في الطريق الصحراوي ضاقت به السبل» يركن السيارة ينزل» فإذا به يقضي حاجته على قارعة الطريق» أما أستحى 
من الله؟ أما تستحي من الناس؟ لا يستتره ولا يستبرئ ولا إستنزه من بوله. ْ 
(وأما الآخر فكان يمشي بالغيمة بين الناس). 

قال رجل ل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين فلان يقول في حقك: كذاء فال له عمر بن عبد العزيز: أيها الرجل إن كنت كاذباً 
فأنت من الذين قال الله فهم: إإنْ جاء 5 قاسق يا فوا [امجرات:+]» وإن كنت صادقاك فأنت من الذين قال الله فييم: إعمَاز 
مشا يي | [القلم:٠ »]١‏ قمء قال: العفويا أمير المؤمنين. 

فن قال لك قال عليك. 

لو أننا أخذنا هذا المبداً وسرنا به في حياتنا لاستقامت الحياة» ولعمت راحة الصدورء ولاطمأن البال» ولكننا تراه فعمت الفوضى 
التي نعيش فيها الآن» وضاعت الأخلاق» وانهارت القي» أسأل الله سبحانه أن حسن أخلاقناء 

اللهم حسن أخلاقنا ما حسنت خلقتناء وحرم وجوهنا على النار. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم طهر ألسنتنا من الكذبء وأعيننا من اللحيانة» وقلوينا من النفاق. 

اللهم استر عوراتناء وامن روعاتنا. 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عفطك والنار. 

اللهم ول امورنا خيرناء 

اللهم إنا تسألك. فعل الييزات وترك المتكات» وشألك: حبك وحن من بك وحن كل ع يقرينا إلى حيك: 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وجلاء همنا وتمناء ونور أبصارناء وشفاء صدورناء 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شبادة» وبعد الموت ةويا 

اللهم انصر الإسلام وأعو المسلمين» اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين» اللهم عليك بالييود ومن والاهمء اللهم :3 اتير 

وفرق جمعهم» وجمد الدماء في عروقهم وزازل الأرض من تحت أقدامبم» اللهم عليك بالههود ومن والاهمء اللهم أرنا فيهم يوماً افرع 
فإنهم لا يعجزونك. 

واكزوفوانا أن انك لله .ريه العاليق: 
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الحياء خلق من أخلاق الإسلام؛ وفطرة فطر الله عليها الإنسان» وهو خاق يحض على مكارم الأخلاق» وهو شعبة من شعب الإيمان» 
والالتزام بخلق الحياء يقلل من المكرات في المجتمع» والحياء لا يأتي إلا بخير» وإذا كان يؤدي إلى ترك الواجبات المأمور بها فيترك؛ 
لأنه لا حياء في السؤال عن أمور الدين. 


6١‏ تعريف الحياء 

تعريف الحياء 

القداك كرت العالمين» الذين أحسن كل شيء خلقهء وبدأ خاق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماءٍ مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه» وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» خاق الإنسان من سلالة من طينء ثم جعله نطفة في 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خاق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
البناء المتين» ثم كسا العظام ما هي له كالثوب للابسينء ثم أنشأه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الحالقين» ثم إنك بعد ذلك لليتون» ثم 
نكم يوم القيامة تبعثون. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يو الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من إشاء ويذل من يشاءء يني فقيراء 
ويفقر ني ويعز ذليلاء ويذل عزيزاً» ويملي للظالم» حتى إذا أخذه م يفلته» فهو مستو على عرشهء بائّن من خلقه» لا ينام» ولا .ينبغيي 
له أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه كيفما شاء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوينا على دينك» اللهم يا 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» وأشهد أن تبينا ورسولنا وشفيعنا مداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القائل: (إِنما بعت 
لأتمم مكارم الأخلاق) عبده ورسوله. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرامء لا زلنا مع قول الله سبحاته: وانكَ على خاق عظم | [القل:]» فأزمتنا أزمة أخلاق» وعباداتنا 
لا تحقق الغرض منها إلا بالأخلاق» وقد تحدثنا عن مفهوم حسن الحلق» وعن حمسن اللكلق مع الهالق» وحسن اللحلق مع الخلوق» 
ووضحنا الأمور التي يدور عليها حسن الخلق» وأن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن اللخلق. 

وحد يثنا اليوم عن خاق سماه النبي صلى الله عليه وسل: خاق الإسلام» حيث قال: (إن لكل دين خلقَة وخلق الإسلام الحياء)» 
خديثنا عن الحياءء ومن ثم سيكون عنوان اللحطبة: إرشاد الأخلاء إلى منزلة الحياء. 

ما هو الحياء؟ وما أنواعه؟ كان عند العرب قبل الإسلام حياء» وستأتي بمقارنة بين مواقف العرب قبل البعثة» وبين مواقف من 
ينتسبون إلى الإسلام اليوم» ثم نتحدث عن الحياء في القرآن والسنة» ثم نتحدث عن حياء الأنبياء» وعلى رأسهم لبي يمد صلى الله عليه 
وسلمء ثم عن حياء الصحابة وحياء الصحابيات» ثم نتم الحديث بأمور لا .ينبي أن يكون فيها حياء» ثم نذكر من أرض الواقع تماذج 
على هذه القضايا الهامة. 

والحياء يعرفه العلماء: بأنه صفة خلقية تبعث على اجتناب الرذائل» وتدفع إلى إعطاء الحق لصاحبه. 

وبين الحياء والإيمان ارتباط» فكلها زادت مادة الإيمان في القلب زاد الحياء» وكما قلت مادة الإيمان في القلب قلّ الحياء» إذلك 
قرل كنا ميل الله عليه وسل: (إن الإيمان والحياء قرينان» إذا رفع أحدهما رفع الآخر) . 


.هه أسباب فمّدان الحياء الفطري وعاقبته 
أسباب فقّدان الحياء الفطري وعاقبته 
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إن نزع الحياء من القلب فلا بد أن تعل أن مادة الإيمان في هذا القلب منعدمة أو ضعيفة» والحياء أصل في فطرة الإنسان» ذلك إذا 
ما نظرنا إلى واقعنا اليوم نعلم أن البعض منا قد تحلل من الحياء الفطري» فهذا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بدت له سوآته 
-وظهور السوأة ينافي الحياء-» فأخذ من ورق الشجرة ليواري به سوأته» وكذلك فعلت حواءء ففهما بالفطرة الغريزية أن ظهور السوأة 
يغافي لواو نظن يا يه الله إلى واقعنا فستعلم أن الحياء قد نزع» لا أقول: الحياء الا كتسابي الذي يناله المرء بالتعلم» إن اص اللياء 
قل نزع. 

فينما ترى شاباً يقبل فتاة على مرأى من ابميع والحضورء هل نزع الحياء منه أو ل ينزع؟ وحينما ترى ولي أعى يجاس بين أهل بيته 
ويفتح ذلك الجهاز الذي يدمى الأخلاق ويحطمهاء فإذا بالبطل يقبل البطلة ويحتضنهاء والأسرة تنظر إليه» هل نزع الحياء منه أو ل 
ينؤع؟ نزع الحياء. 

وحينما ترى من تسير عارية الشعر والصدر والذراعين والساقين» أو تلبس بنطالاً يحسد عورتها المغلظة» هل نزع الحياء منها أو لم ينزع؟ 
وحينما ترى إسباب المرأة في العبارة» وتغنجها في الكلام مع الرجال. 

وعحيقنا ترق موا اش بالمعصية قلة امس من اقل دولا من اللبولةعن اللذته بولا من الناش فيو اهز بالمعاصي عياناً بياناء 
فل 6 للباءسمله أم :بقع »لظن يا عه ايوم أن تروت عرفا يعض الععت نلك الازعة اليه ال قام يرا من لاسنياة 
عندهم» حينما اغتصب طبيب أسنان بعض النساء بإعطائبن مخدر ثم يصورها عارية وهي غائبة عن الوعي» ثم يتاجر في هذه الأفلام 
ويبيعهاء وقد قلنا: إن سبب الجرية أولاً: غياب التعاليم الشرعية» وأنه لا يجوز للمرأة أن تذهب بدون محرم» وقد أيد هذا الكلام نقيب 
أطباء الأسنان» فإذا برجل لا حياء عنده يكتب لنقيب الأطباء ويقول: يا نقيب الأطباء قلها صراحة: إنك تريد للنساء ألا يذهين إلا 
تحرم» وهذه الرجعية التي تعادي بها وهذا امود والتحجر الذي تريد به أن تعيدنا إلى عصر الظلام. 

فهذا الرجل الذي نزع منه الحياء يكتب هذا الكلام ليطعن في النبي عليه الصلاة والسلام حينما أم المرأة ألا تخرج إلا مع محرم» وأن 
هذه رجعية وتخلف وعودة إلى عصور الظلام» ثم قال: ولا بد لنقيب الأطباء أن ينظر في حاله فربما أثر عليه الأصوليون» وربما لوث 
فكره بمذاهب المتحجرين» لا بد من إعادة نظرء فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء أين ا حياء؟ لا حياء مع اللحلق ولا مع الخالق. 


69ة صور من الحياء الفطري عند العرب قبل الإسلام 

صور من الحياء الفطري عند العرب قبل الإسلام 

كانت العرب قبل الإسلام تعرف خلق الحياء» فقد جاء في كاب بدء الوحي عند البخاري أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان مع بعض 
أصحابه وكانوا تجاراً بالشام يسأهم عن النبي مد صلى الله عليه وسل» وكان هرقل داهية» ولا ومدركاً للعبارات» ويربط الأحداث 
وامل وإستنبط؛ لذلك قال أبو سفيان: ما رأيت داهية كهذا الأقلف؛ لأنه كان غير منتون. 

قال لهم هرقل: يكم ا م إن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أناء واختار القريب فسا لأنه إن طعن في أسبه 
فسيطعن فى أسبه هوء فمّال أبو سفيان: أناء فقال لترجمانه: قربوه واجعلوا أصحابه خلف ظهرهء وقال لأحابه: إنى سائله فإن كذبق 
فكذبوه» 5 أن أبعدهم عن مواجهته» بحيث إذا كذب في الحديث كذبوه من خلفه» يقول أبو سفيان: وسألني 0 أني خفنت أن 
يأثروا علي كذباً لكذبت» لولا أني استحيبتء قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: إنه لو كذب ما كذبوه؛ لأنهم اشتركوا معاً في 
بغض النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولكن أبا سفيان خشي أن يقول الناس بعد أن يرجعوا: إنه كذب على النبي من الله عليه وسلم» ف 
أبونتفيان اسعهيا أن يكذب» فكان عندهم حياء. 

وأبو جهل بعد جرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له قومه: تسور الجدار على أسماء وسلها عن أبيها وعن رسول الله فقال: يا قوم 
أتريدون أن يعيرني الناس ويقولون: إن أبا جهل ,تسور الجدران على النساء بالليل» الله أكبر! أبن حياء أبي جهل ممن يقتحم البيوت 
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ويدخل إلى الخجرات وينظرإلى العورات دون أن يقي رب البريات؟ أبو جهل يتأى بنفسه أن يعتلي جداراً لينظر إلى امرأة ليس معها 
أحد» والقرآن الكريم جاء ببين في سورة القصص موقف ابنتق شعيب يقول ربنا سبحانه: !كامَته إِحَداهما كَشِى عل استحياءٍ قَالتْ إن 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سَقَيتَ لنا| [القصص:ه؟]. 

يقول حمر رضى الله عنه: حرجت وقد وضعت 5 درعها على وجههاء وهي تحدث رجلا أجنبياً لا يحل لا أن تحدئه» فلم تكن سلفع» 
خراجة ولاجة جريئة لا حياء عندها. 

في الجاهلية وقع البرقع من امرأة أمام مجلس الرجال؛ ثم ناخت على الأرض بقدميها لتأخذ البرقع يدها الأغرى :.واسسيك مق 
الحضورء أين الحياء في زماتنا يا قوم؟ 


كه * لكا من نسرقات الله بساك زد :ضقاك :لأا نر 
اللياء مرق قات اله:سهانة تومن تقاف لأساو اوشم 
الحياء صفة من صفات رب العالمين» وفي الحديث الصحيح: (إن الله حبي ,ريم» يستحي أن يرفع الرجل يده إليه فيردهما صفراً 
خائبتين)» ولذلك ربنا رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء؛ حبي كن كات اطراء سسيغانه فعا 
جاء في كاب العلم عند البخاري باب من اغتسل عريانا وحده» ومن شدة حياء بعض الصحابة ك عثمان أنه كان إذا اغتسل بمفرده 
ما 0 وما اتتصبء إثما كان يغتسل وهو جالس حياءً من ربه. 

نو إسرائيل فقد كانوا يختتسلون عرايا مع بعضهم البعضء لكن موى عليه السلام كان رجلا حيياً شديد الحياء» كان يغتسل 
وحده» وكيا هو معلوم أن الييود هم مصدر الإشاعات ومروجوها في الدنيا» فقال بنو إسرائيل: إن موسى لا يغتسل مَعنَاة أن به أعرة 
-أي: انتتفاخ في االحصيتين- وشاع هذا بين بى إسرائيل فاذوه 00 فنزل موسى 0-0 وحده وقد وضع ملابسه على خجر وبيده 
عصاه» وخرج بعد أن اغتسل» فإذا باخير يأخل ملابسه ويجري» وهو إسير خلف اجر ويقول: ثوبي ججرء ثوبي خجر» ويينما هو يجري 
غلك اخر م نفل فوع هن بق إسرائين» فنطروا إليدتؤإذا .يه بحسن" مااخلق :الل قال الله اسيعائةة: يا احا ارين امنوا لا دكون 
كلدي اذّوا موسى قَبرأه الله ما قَالُوا وَكانَ عند الله وجيًا! [الأحزاب:19]. 
وقد راعى الإسلام الحياء كا التواني يقَول 0 الله عليه وسل: (لا تتكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى تستأم» قالت 
عااشة: يا رسول الله إذا تستحى) . 
وك عن لاله ونين هذا الرجل لك زوجا تستحي أن تعكل» لكن متى كانت تستحجي؟ يوم أن كان هناك حياء» 
أما اليوم فإنها تأتي بالشباب إلى والدهاء وتقول: يا أبي أقدم لك بلا نفر زوجي الذي ارتبطت به شئت أم أبيت» فوافقتك لا تقدم 
ولا تأخرء واحمد لله أنا في الشبر الثالث بالزواج العرفي» وبعض الأمبات تقول لابنتها: إن لم تأتي بزوجك من الجامعة إن تتزوجي أبدأ» 
انضبى الشباك على شاب حددي الحدفء إن أنبيت المرحلة الجامعية دون أن تأتي بفراسة لن تتزوجي» كونى ذكية» اح عن شاب. 
(قالت عائّشة: يا رسول الله البكر تستحي» فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذنها صماتها) . ْ 
يعني : إذا سكتت فهي في حك الموافقة» تقول أمنا عائّشة رضي الله عنهما كا عند الحام وصصحه على شرط الشيخين» وسكت عنه 
الذهبي: لما دفن الرسول صل الله عليه وس في حجرت كنت أضع الخمار عن رأسي» فلما دفن أبي كنت أضع الثمار» فلما دفن عمر في 
جرت كنت أشد امار على رأسى؛ حياءً من عمر في قبره. 
الله كرا فا اننبا ا أله ضاع فيها الحياء؟!!. 
أما في الأعراس خدث ولا حرج: عروس تجاس كاشفة الصدرء كاشفة الرأس والذراعين والمفاتن بيجوار زوجها الديوث» واجميع 
ينظر إليهماء والفيديو يصور» والناس تشاهدء أين الحياء؟ ويسليها زوجها للكوافير» ويتنازل عن رجولته من أول لحظة» وإن أراد أن 
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يدخل قيل له: اخرج ل ننته بعد» سنعطيها لك حينما ننتبي» ويقف الديوث ساعات على باب الكوافير» بدون حياء» وانظروا إلى 
المصائب التي تعرض علينا آناء الليل وأطراف النبار لنزع الحياء» ممن انعدمت في قلوبهم مادة الحياء» ويريدون أن ينزعوا منا الحياء» 
قد أدخلوا الزنا إلى ججرات نومنا عن طريق القنوات الفضائية» ومسابقة ملكات اجمال حتى آخخر صيحة» يقول مقدم البرناح في قناة 
النيل: نريد أن تقابة مساقة ة ملكات اجمال إلى نوع أكثر تقدماً ومسابقة الإغراء» أ خرل احج ول اناك إلى إغراء الرجال» 
فاذا يريدون بمصرنا؟ لا أدري» إذا اسمّر الحال على هذا يوشك أن تنزل علينا مجارة من السماء» وذلك إذا رأينا العصاة ووافقناهم 
لر 0 

جاءت أم سيم تقول: (يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم» إذا'رأت 
الماء» فقَالت أم سلية: أتحتل المرأة با :رسول. الله19 قال: تريك يداك يا أم سلمة ففيم يكون الشبه)» فلم بمنع أم سل اللياء أن لتفقه في 
دين رب العالمين» إذلك هناك أمور لا حياء فيهاء سنتحدث عنها في اللقاء الثاني بعد بيان حياء الأنبياء» وحياء الصحابة والصحابيات. 


ه.ه صور من حياء الصحابة 

صور من حياء الصحابة 1 

جاء النبي صل الله عليه وس إلى ابنته فاطمة وهي نائمة مع زوجها في فراش واحدء فلما علمت به جذبت اللحاف على رأسباء قال: (يا 
فاطمة! أنا أبوك)؛ استحيت من أبيها وهي تنام بجوار زوجها. 

وجاء في صصيح مسل: (كان النبي صل الله عليه وسلم يجاس يوماً وقد بدا جزء من نفذه» فدخل أبو بكر فظل على حاله» ودخل عمر 
فظل على جلسته» فليا دخل عثمان عدل النبي صلى الله عليه وس من جلسته» وجذب القميص على نفذه؛ فقالت عائّشة: يا رسول 
الله فعلت كذا وكذاء قال: يا عائّشة ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة) . 

ف عثمان بن عفان هو الذي أعد ثلث جيش العسرة» فقال النبي صل الله عليه وسل في حقه: (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم). 
وعثمان على عظم منزلته نجد من يكتب عنه في كتبه ويقول: لقّد حابى عثمان أقرباءه وقربهم» ولم يعدل في رعيته» ولم يمتثل خطوات 
السابقين ك أب بكر وعمر» فنقول لهذا الكاتب: اخسأء فأنت تتحدث عن ذي النورين الذي قال النبي صل الله عليه وس في حقه: 
١‏ كأل لكالل لزوجتها عثمان) من عقّيدة أهل السنة في االحلاف بين الصحابة أن تكف عما وقع ينهم من خلاف؛ لأن هؤلاء 
أحعاب النبي صلى الله عليه وسلمء خطؤهم مغفور» واجتبادهم مشكور لسبق إسلامهم» وحسناتهم الماحية» قال الله في حقهم: |رضي 
الله عنهم ورضوا عنْه| [المائّدة:19١]»‏ يقول ابن حزم وابن الجوزي في زاد المسير: كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. 
جَاء أبو موي الأشعري رضى الله عنه وقال لعااشة رضى الله عنها: (إني أريد أن أسألك غير أني أستحى» قالت: سل فإما أنا أمك؛ 
قال: ما تقولين في الرجل يجام الست نوق أن ينزل» قالت: لقد ممعت رسول الله صل الله عليه وس 0 إذا مس الحتان اتحتان 
وجب الغسل)» الحتان الأول ختان الذكر» واللحتان الثاني ختان الأنق. 

إذاً: الأنتق تختن» لكنهم يريدون لها ألا تختقن» أتدري لماذا؟ حتى يرفعوا البقية الباقية من ال حياء» يقول ابن القيم: وكان الرجل يعير إن 
لم تكن أمه مختونة» فيقال له: يا ابن القلفاء» المقصود أن أمك تتطلع إلى الرجال أكثر من غيرها. 

ومما أثر من كلام النبوة الأولى: (إن لم تستحي فاصنع ما شئت)» يقول ابن القيم: والحديث يحتمل أكثر من مغن الأول» ديد 
ووعيد: (إن لم تستح فاصنع ما شئّت)» فآلك إلى النار» كذلك قول الله: اعملوا ما شتتم] [فصلت:٠‏ خ]» هذا كلام بمعنى التبديد. 
ثانياً: إباحة وأعس» م مع عو ام وافيه . : بعني: الحا م على الفعل هو الحياء» فإن لم تستح فاصنع» أما إن استحييت فلا تصنع. 
أقول قلي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 
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كاوه مواطن ذم الحياء 

مواطن ذم الحياء 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فقد جاء في البخاري: (أن النى صل الله عليه وسلم ع فل نيعل ينل أحاءا ق'اليابة شان الن فل لله عليه وسل: دعه؛ 

فإن الحياء من الإيمان)» وهو القائل صلى الله عليه وسل: (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 

فالحياء 6 في مواطن فإنه يذم في مواطن» فلا حياء في طلب العلى» تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن 

وأخرج البخاري في كاب الع ل ات ل حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه: كا عند النبي صلى 

اللداغلنة وس فرج غلِينا يومأء وهو يأكل جماراً) واجخمار قلب النخلة» والني صل الله عليه وسم يريد أن يقرب لأصحابه فهم السؤال» 

وهذا معناه: أن السائل بغي عليه ا من إسأله بر صل حت يوخ له السؤال» فالنبي صل الله عليه وس حرج يمار ليختبر الأفهام؛ 

وهذا من باب تفاوت الأفهام؛ واذلك أقول الأصل في السؤال أن يكون مشافهة» فيا ليتنا تأخذ هذا المبدأ في دروسناء المشافهة هي 

الأماة الورقة قة اسثثناء؛ لأن الورقة قَهٌ صماء» انظروا إلى الأحاويق والايات كان الصحابة كم نيا لونة صل الله عليه وس والنبي 

3-0 يخس ما كت أحدهم ورقة أبدا» إغا كان 5 مباشرة» فهذا الأعر ابي يقول: يا رسول الله مىّ الساعة؟ فسكت اللي صل الله 
8 عليه وس 9 ثم قالة اين السائل عن الساعة؟) فالسؤال بالمشافهة يعطى فرصة النظر في حال السائل» والإجابة تختلف باختلاف السائل» 

وهذا هو أصل» أما الورقة فلا تيين لك حال السائل. 

إذلك ابن سيرين لما جاءه رجل وقال: يا إمام إن رأيت في المنام أني أؤْذن؟ ف ابن سيرين بعد أن نظر إلى وجهه وبه سمت الصالحين 

قال: أبشر فستحج بيت اللهء قال الله تعالى: إوأَذْنْ في الئاس بالج يأتوك رِجَاا| [الحج:ا"]. 

وجاء رجل آآخر وقال: يا إمام إني رأيت أني أؤذن؟ وهذا نفس السؤال الأول» لكن الشخص مختلف» فاختلفت الإجابة؛ لأنه 

نظر إلى وجهه فإذا فيه سمت اللصوصء فقال: أبشر فستسرق وتقطع يدكء يقول تعالى: إثم أَذّنَ موَدْنْ أَيَا العير نكر لَسَارقونَ| 
[يبوسف: .]0١‏ | 1 

فكانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف حال السائل» فسائل يقول: (يا رسول الله أوصني» قال: لا تغضب). 

واو يقرك» نا سوك الله أوضيى» قال لا .وال الساناكة رطا يد الله وخر يتوك لد اقل متت بالله» ثم استقم) . 

وامق توك هه (أطعم الطعام وأفش السلام» وصل بالليل والناس نيام) . 

كل مسائل ,غل. صني تعاله» ما الور ححا خا بر يدان ماكر ربو وات فى اق كام وهر سي ب (لعا قاد المت 

بالطلاق مائة ل 2 اليجلس الواحد» فهذا ييحتاج إلى تكدير وتغليظ» يختلف عن حال 5-6 

قال ابن عمر: (خرج علينا لبي صلى الله عليه وسل وهو يأ كل جماراًء ثم سأل: إن من الشجرة شجرة لا إسقط ورقها أخبروني ما هي؟: 

فوقع الصحابة في شجر البوادي» قال ابن عمر: وكنت أصغر القوم فدار في نفسي أنه النخلة» لكني استحييت أن أتحدث في وجود كار 

به يفت في حضورهم) ويتحدث في وجودهمء يا عبد الله استح من نفسك» لا تتحدث قبل أن يتحدث العالم» والبعض إن تحدث العالم 

قاطعه قائلا: هذا خطأء لقد قرأت في كاب كذاء يا رجل استح واعلم كيف تنكم عند سؤال العالم» فهناك آداب في السؤال» وهناك 

آداب في طلب العم شغ أن تراعيهاء واذلك ابن عمر استحياء فعجز الصحابة الحضور عن الإجابة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: 

(إنها النخلة)» فقال ابن عمر لأبيه: يا أبي لقد حدثتنى نفسى أنها النخلة ومنعنى الحياء» قال: يا ولدي لقد كان أحب إلي من كذا وكذا 
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1 تخبر مما رسول الله 


ال ل ور ارسي ا ل 
2 الشتاء حى كاد ظهري شق من كثرة الغسل» فأردثت أن اناك رسول الله لحن مسنعقن الحياء) ؛ لأنه روج فاطمة وي ابنة 
الننى صل الله عليه و 
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تفسير سورة القلم [9] 

شع الله لعباده وك وحدٌ لهم حدودا وأوجب عليهم العمل إشرعه » فإن فيه سعادتهم وارجهم وداردم والآخرة» وان ما حرمه 
الله سبحانه الزنا» لأن فيه فساد المجتمعات» وانتباكاً للعرمات والأعراض» وفيه اختلااط الأشباب») فهو جريمة قبيحة» وإذلك حرم الله 


اسان هذه ال جريعة 0 من النظر الذي هو الطريق إلى الفاحشة» 00 ببقية الأممان الموصلة إليه » كاتخلوة» والتبرج» وما شرع 
الله ذلك إلا لمصلحة البشرء وليعيش المجتمع طاهراً نقياً. 


0١‏ تحريم الزنا وأسباب الوقاية منه 


تحريم الزنا وأسباب الوقاية منه 

الجد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قوياء وهدانا صراطاً مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه» وما بك من نعمة فن الله. 

يا ما النّاس اذْوا نعمة الله يكز هل من خَالقٍ عير اللَّهيررْفكرْ من السّمَاء والأّرْض لا له إلا هو فَأَن توْفَكُونَ | [فاطر:]ء خلقنا 
من عدم» وأظفينا من جوع» وكسانا من 0 من ضلال» فالمد لله الذي هدانا لهذا وما أ لنبتدي اولا أن هدانا الله. 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء حرم الفواحش ما ظهر منبا وما بطن» والإثم والبغي , عن الع» وآن سرلوااعل اه مالا 
تعلمون 0 0 1 5200 ١‏ 

وأشبد أن نبينا ورسولنا ممداً صل الله عليه وعلى آله وصحبه بل الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء ها ترك من خير يقربنا من الجنة 
الأتوا عزنا يلد دون مخ كت قر ها مو الذاى لز توخيانا حتف قتراة الأمة على المحجة البيضاء ليلها كتبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» بعثه 
الله سبحانه ليتمم مكارم الأخلاق» حيث قال عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» فكأن الغاية من رسالته 
والهدف من بعثته هي أن يم مكارم الأخلاق» ولقد تحدثما عن الأخلاة ق وتعريفها عند العلماء» وحسن انلق مع الخالق» وحسن 
الحلق مع المخلوق» وعن صفة خلقية ينبغي على المسلم أن بتحلى بها ألا وهي احياء. 

وموضوعنا اليوم عن فعل قبيح شاع في زمانناء حرمه الإسلام وحرم الوسائل المؤدية إليه؛ لأن الذين يريدون للأمة أن تميل عن صراط 
الحق» كا قال سبحانه: إويريد الذي مِنَبعونَ الشّبوَات أَنْ يوا ميلا عظيمًا [النساء:/ا]» نشروا تلك الوسائل» حتى عمت تلك 
الكبيرة» ألا وهي الزناء أعاذنا الله وإياكم منها 

شوواعلياء لامرك قاعدة أمزية. ترارق 0 كل ما أدى إلى الحرام فهو ام والمعنى: أن الوسائل لما أحكام الغايات» فا أدى 
إلى الحرام فهو حرام؛ وكلما ساعد على الحرام يأخذ حكمه؛ ومن م ف أجر متجراً أو محا تباع فيه أشرطة الفسق والضلال فدخله 


حرام من فصل ا لأغراة تخرج كَ سافرة فعمله حرام؛ لأن الله يقول: [وتعاونوا ع لبر والتقوى ولا انوا ع الثم وَالْعَدوَان | 
|المائدة 7 
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لقد حرم الإسلام الفواحش بصفة عامة» والآيات في ذلك متعددة» يقول ربنا سبحانه: |قل إِا حرم ري المواحسٌ ما طهر مثا وما 
بطن! [الأعراف 1 
يقل سيحانةة | الشيطان يدك افر يمرك بالمحشاء واللّه 000 مغر مه وفطلا [البقرة:.754]. 
ويقول سبحانه: إإن الذي ون أن شيع لماحم في الي اموا َّ عات ألم 2 الدئيا والآخرة| [النور:9١].‏ 
ويقول سبحانه: إإِن الله يام بِالْعدل والإحسان وإبتاء ذي القربى وينبى عن الْفَحَمَاء وَالمكر الي بعك لعذكر دون 
ينا - ع ع ع 
وجاءت الايات القرانية تقرر ان من اعظم الفواحش جرعة الزنا» ف من اعراض تنتبك بسبب ما وقعنا فيه » ولسبب اجتنابنا لشرع 
ربنا عل وجل٠‏ ٍ 7 
لقد وضع الإسلام ثلاث عشرة وسيلة ليغلق هذا الباب» نقرؤها جملة ثم نشرحها تفصيلاء ثم نربطها بالواقع المولم: أولا: أمى بغض 
البصره 
تالش ل 
زأها: 5-7 اخلوة. 

00 حرم على المراة أن أُسافر مع غير مخرم. 

07 حرم عل را أن تخرج متعطرة. 

سابعا. 0 نائفة الزبناء: الأتيات: 

تانيع اا أن 00 5-6 كأنه يراهاء 

عاشراً: حرم عل المراة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا إسبب شر عي ٠‏ 

الحادي عشر: حرم على المرأة أن اسير في وسط الطريق ا سنبين. 

الثاني عشر: حرم الغناء. 

الثااث عشر: حرم على الرجل أن يحلف أو يقسم على ألا أ زوجته أكثر من أربعة أشبر» وهذا يسمى الإيلاء» 5 ورد في سورة 
البقرة. 

لو أن الأمة راعت هذه الوسائل لعمت الطهارة؛ لأن الحرب على التستر وحجاب المرأة قد أطلت برأسها من أصحاب القاوب المريضة 
ليل نبار» من طعن 2 العفاف والطهارة وامجاب وغير ذلك. 


٠١‏ غض البصر 

كن صر : ا 
الوسيلة الأولى التي ينبغي على المسل والمسلمة أن يراعيها حتى لا يقع في ذلك المستنقع: غض البصرء وقد جاءت في الآيات القرانية 
تأ بغض البصر يقول ربا سبحانه: إقل نين يغضوا من أبصارهم وتحنتارا فروجهم ذلك أزكٌ م | [النور: »]٠‏ ثم قال ربنا: 
وَل الؤمات.. َعْضْضْنَ من بصا رهن ويحْمَظَنَ فروجَهن| [النور:٠١م].‏ 

والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بغض البصرء كا جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلى حينما سأله عن نظر الفجأة؟ قال: (اصرف 
ا 

«الخار لصيل الله ىا من فيه كل خض يقير امن نخلر إل فيل عابس يدعو إن الداجفة وإى اللإعار لاتعل عص ب بصرة نس لكر إل 
جلة خليعة ترسم على غلافها صورة امرأة عارية؟ هل غض بصره من وقف أمام محل لا يتقي صاحبه الله ع وجل فيعرض صوراً 
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عارية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

لقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بغض أبصارنا عن كل ما يغضب الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: (إياكم والجلوس في 
الطرقات» فقالوا: يا رسول الله لا بد لنا منباء قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقهء قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: 
غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمى بالمعروفء والنبي عن المنكر)» فهل أدينا حق الطريق يا عباد الله؟ انظروا إلى ما 
هن قم قل كرو اللع فيا ويجاراء وأصبح يدعو إلى تلك الجريمة» فاحذرء لأنه جاء في الحبر: (أن النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس)» كلا نظرت وقع في قلبك فتمنيت فتذكرت فعزمت» فاستدرجك الشيطان. 

إذاً: فأول الطرق الواقية من الزنا هي غض البصر عما حرم الله. 


5.٠7‏ الجاب وعدم التبرج 


المجاب وعلدام التبرج 

ثانياً حرم الإسلام التبرج؛ ليسد هذا الباب» والمتأمل في واقع الأمة د أن هال نفريقا رأ ب بالقيتفاء 5015 بورعلنيا جربا غل 
جاب والطهارة والعفاف. 

ولباس المرأة الما روه شرعها الله لحا لأنه الذي خلقهاء وفوا لد مغل لها محقوقا بعد أن كانتت المرأة في الجاهلية تقتل» ا 
فالتسيدانة: واد الموثودة شتات * أي د قلت اللكرر/ :]ندل كات المرأة تورك نايع اهوت زوجها ركبا أرلخدهاء 
و اه الإسلام ليرفع من قدرها وليعلنها صراحة: إللرجال تصيب 5 رك الوالدان دار وللنْسَاء ب [النساء:/]. 

جاء الإسلام واوضيدف: الم اتالتاقا ينبغي أن تراعيه يانية شروطء إن أردنا أن نطبقها على الواقع سنجد أن الفجوة كبيرة بيننا 
وين دين ربنا: أولا: أن يكون اللباس ساتراً جنيع بدنها. 

ثانياً: أن يكون فضفاضاً لا يصف. 

ثالث أن يكون صفيقاً لا شن. 

زانعا: ألا يكون لباس زينة. 

خاسناة ألا يكون شيا علاسن الرجال: 

سادساً ألا يكون شيا بملابس الكافرات. 

سابعاً ألا يكون يفار 

ثامناً وأخيراً. ألا يكون لباس شهرة. 

ثانية شروط لملابس المرأة المسلمة هيا بنا نسقطها على الواقم: أن يكون ساتراً جميع داه فيل ما راذا الآ ير الندق يا اعناة الس 
تخرج المرأة كأنها تدعو إلى الفاحشة» هل ما نراه الآن فضفاضاً لا يصفء فيما يسمونه بالبنطال الذي يجسد العورة ويظهرها؟ وصدق 
خير الأنام عليه الصلاة والسلام: (صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحهاء وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء أساء 
كاسيات عاريات)» وللعلماء في هذا اللفظ أقوال: منهم من قألة كاسية جعمة الله عارية من شكرهاء ومنهم من قال: كاسية في موضع 
عارية في موضع آخرء ومنهم من قال: كاسية بملابس وكأنها عارية وهو الواقع الآن» فإن هذه الملابس إثما هي دعوة إلى الفجور وإلى 
الفحشاء» لذلك لا تعجب مما أسمع عنه كل يوم وكل حين عن زنا امحارم» وعن الزواج العرفي» وتسميته بالزواج ظلم وعدوان وعن 
الاغتصاب» وعن ضياع الأعراضء لماذا هذا الواقع الموّ؟ بسبب الدعوة إلى الفاحشة عن طريق المجلات الحابطة» والنساء المتبرجات 
اللاقي يخرجن ولا يتقين الله عن وجل. 

لقد وضع الإسلام ثمانية شروط للابس المرأة التقية العفيفة» فقد نبى الإسلام عن التبرجء فقال رينا سبحانه: |وقرنَ في بيُوتكن ولا 
رجن تبج هلي الأولّ| [الأحزاب:"م]» قال العلماء: يظل الجاهلية الأولى من يقارتها يجاهلية اليوم في التبرجء فإن تبرج الجاهلية 
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الأولى كانت المرأة فيه تستر جميع بدنهاء وتلبس ثوبًا فضفاضاً غير شبيه بملابس الرجال» ولكنها تظهر جزءًا من صدرها ونحرهاء فسماه 
الله: تبرج الجاهلية الأولى» فاذا نقول في تبرج اليوم: هل هو كتبرج الجاهلية؟ بل قد تعدى وفاق تبرج الجاهلية» تجد الرجل يصلي 
الفجر في جماعة» ويقوم الليل» ويحفظ القرآن» وإذا نظرت إلى بيته تجد البنت أو الزوجة تخرج وليس عليها سمت الالتزام أبداً. 
فيقال له: إن الذي لا يغار على عرضه ديوث» ولا يدخل الجنة ديوث» م قال النبي صل الله عليه وسلوء الإسلام سلوك» الإسلام 
واقع» الإسلام ليس شعارات» الإسلام ليس هتافات» الإسلام انضباط على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. 


00٠‏ عدم الاختلاط 

م الاختللاط 

ثالث من التدابير الواقية من الزنا بعد غض البصر والمبي عن التبرج: عدم الاختلاط» واو أننا نزْلنا ذلك على مجتمعاتنا لعم العفاف 
والطهارة» ولكن لذن ريون أن نتبع الشبوات إسعون ليل نهار لأجل إشاعة الفاحشة» لقد حرم الإسلام الاختلاط» فلا .ينبغي 
لمرأة أن تخالط الرجال» فانظر يا عبد الله إلى واقعنا وإلى الاختلاط الذي نعيشه. 

عدا جادك اذا تي إل اماه اتنيتيا عتدينها وحدنا ع ماوعالا اذا يها لقن اخرها بيدا هق اليج اك ! فلنا عن بحوم” 
إَالَ ما حَطَيكً قَلنَا لا أسقي ا م [القصص:""] أي: لا فسقي حتى ينصرف الرجال؛ لأنه لا يجوز 
لنا أن نخالط الرجال. 

الاختلاط الآن في جامعاتنا في مواصلاتنا العامة في كل حياتناء حتى في مكاتبنا اللخاصة» يعنى : أن كل أعمال السكتارية والمحاسبة 
إستجلب لما أصحاب الأعمال سكرتيرة من الدوحة الأول حي تقابل العملاء» وحق تجذْبهم» 5 الله العافية. 


4 عدم الحاوة الحرمة 

عدم اللحاوة احرمة 

من التدابير الواقية من الزنا: النببي عن انخلوة امحرمة» حتى من يعلم القرآن» فلا يجوز لمعلم القرآن أن يخلو بامرأة لا تحل له» لا يحل 
لمن يدعي أنه يعالح بالقرآن أن يخلو بامرأة لا تحل لهء لا يحل لمدرس يعطي وده خصريية لواو يق اواو لاتقل الول 
يحل لمدير في منصبه أن يغلق الباب سكرتيرته» فهذه دعوى إلى الفاحشة» لا يحل للمرأة أن تذهب لطبيب بمفردها إلا مع ذي مخرم. 
أقول لك5 إخواني: لقد خرجت المرأة بغير ضابط» يقول عليه الصلاة والسلام: (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما)» فلا 
يحل لامرأة أن تكون مع رجل إلا مع ذي محرم» ولذلك قال العلماء: سقط عن المرأة فريضة الحج إن لم تجد محرما. 

خرج رجل مع الني عليه الصلاة والسلام في غزوة» فأخبره الرجل أن امرأته ذهبت لتحجء أتدرون ماذا صنع معه النبي صلى الله 
عليه وسل؟ أمره أن يترك الجهاد ليحج مع امرأته. 

هذا هو الشرع يا عبد الله» فإن سفر المرأة بدون محرم فتنة» تذهب إلى أسيوط بمفردهاء فتركب من الشرقية إلى أسيوط عشر ساعات» 
وتبيت في القطاره وتجاس شبراً كاملا مع غير محرم؛ لتتع» فأي عل هذا يا عبد الله؟ أي عل الذي يجعلك تجترئ على شرع الله؟ فإذا 
جاءت بعد أربع سنوات تقول لأببها: يا أبي تزوجت بفضل الله» وهذا ولدي من زوجي! ونسألك أن تبارك وأن تؤيد» أنت في غفاة 
يا عبد الله» البنت بعيدة عن متابعتك» إذا خرجت من ببتها استشرفها شيطان؛ والمرأة عورة م قال الني عليه الصلاة والسلام. 
تلك الضوابط إخواني تحفظ أخلاق الجتمع: نما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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٠١‏ عدم السفر بدون محرم أو مع غير ذي حرم 


عدام السثر يدود بحرم أومع غير ذي حرم 

غامد السفر بدون حرم أو مع غير ذي محرم؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً وليله 
إلا مع ذي خرم)» أي: لا يجو ز لما أن أسافر مع غير ذي خرم» أ سافن يلون محرم» وهذا واقع بينناء فقد تجلس المرأة في ظائرة أ 
باخرة بجوار ذئُب بشري يلين لها الحديث» ويطيب للا القول» ويستدرجها لغياب الحرم عنها. 


65 عدم التعطر خارج البيت وعند غير ا حارم 

عدم 0 خارج البيت وعند غير اخارم 

557 يول عليه الصلاة والسلام: (أبما امرأة خرجت من بيتبا وهي متعطرة)» وما أدراك ما العطور» المرأة في البيت تضع لزوجها 
الثوم والبصل فيتأذى من الرائحة» وإذا ما أرادت أن تخرج تجلس ساعات أمام المرآة وهو يشاهد ويبارك ويؤيد ويستجلب لا العطور» 
حت إذا ما مرت على رجال شموا ريحهاء والنبي عليه الصلاة والسلام أمى المرأة إذا تعطرت ألا تشبد معه الصلاة» وأنا أدري أن 
هناك من يسجل الطعن والسب لهذه الأحاديث ويقول عنها: رجعية» تخلف» تجد» تحجر عودة إلى عصور الظلام» فاذا حصدنا من 
الحريات؟ ضياع الأعراض! حرية كفر لا حرية فكرا. 

أحبتي الكرام! أمى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا تعطرت ألا تشهد معه العشاء الآخرة» 0 العشاء في المسجد طالما أصابت 
العطرء حت لا تخرج معني الرحالة وإذا فعلت فقد قال صلى الله عليه وسل: (فهي زانية)» يعني: تدعو إلى الزناء ليس معنى أنبا 
زانية زافق ولكنبها تدعو إلى الزنا والفجور. 

عدم مصافة المرأة الأجنبية 

عدم مضائقة امرأة اليه 

58 نبى الإسلام عن مصالخة المرأة الأجنبية» وكل هذه التدابير تقينا من الزناء والواقع يعكنن عير ذلك قاماء يقوك غلية العثلاة 
والسلام >! في الطبراني وذكره الألباني رحمه الله في صححيح الجامع : : (ائن يطعن أحدم مخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة 
لا تحل له)ء فلما جاءت النساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال بالمصافة» وبايع النساء بدون مصاخة» وما ممست يد 
الى عاك عليه وسل يد امرأة لا تحل له وإن كان الإسلام حرم النظر فن باب أولى يحرم المصافة» وستجد من يقول: أنا أصاط 
وقلبي أبيض» فنقول له: هل قلبك أبيض من قلب رسول الله؟ هذا من تلبيس الشيطان» وذاك يصاغ ويبتسم» ولا يحل لامرأة مؤمنة 
أن تعطي يدها لرجل أجنبي بحجة التقدم» وربما ستجد من ينتسبون إلى العلم يصافون النساء الأجنبيات» ويحضرون حفلات الرقص 
والنان: ٍ 

وما بمرض القلب على واقع الأمة أن رجلا في أعلى المناصب يقول: لا مانع من إقامة القائيل للزعماء والرؤساء في الميادين العامة؛ 
لأنهم أسوة لشبابنا وأسوة لناء فإذا ما نظر الشباب إليها تأسوا بحياتبم» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ل علي: (لا تدع قبرأ مشرفا إلا 
سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته)؛ وهذا الرجل يقول: لا بأس أن نقي القاثيل للزعماء حتى نقتدي بهمء وأنا لا أدري ما معنى إقامة 
تمثال لكوكب الشرق هل لنقتدي بها في الغناء. 

وهناك تماثيل في ميادين لأناس ليسوا على الإسلام» و (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب)» ا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام» والنصوص واححة بينة في تحريم الصور والقاثيل. 
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4 عدم خضوع النساء بالقول 

عدم خضوع النساء بالقول | ْ 

ثامنا ترك الحضوع بالقول لقوله تعالى: إقلا عَحْصَْنَ بِالْقَول فيَطْمَمَ ادي في قله مَرَض] [الأحزاب:«م]ء المرأة عند حديثها مع 
الرجال يللبى أن تتغخدردث الضرورة وفي أضيق الظروف مع عدم المضوع بالقول. 


5 عدم جواز وصف المرأة غيرها لزوجها 


0 جواز وصف المرآة غيرها أزوجها 
اسيم انميت ارا المرأة لزوجهاء» أئ: أن ذهب المرآة وتجاس مع امرأة أخرى» ثم تعود إلى يتا وتصف المرأة أزوجها 00 
إليها. 


٠٠‏ إجابة الزوجة لزوجها إن دعاها إلى فراشه 

إجابة الزوجة لزوجها إن دعاها إلى فراشه 

عاشراً. وهذا مرض طن أن النساء ,بنبغي لك يتعلمن أن طاعة الزوج واجبة طاما ليست في معطي اله واسمع إلى حديث وسرك 
الله صل الله عليه وسلم: ( (أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه فتمنعت عليه إلا باتت تلعنها المااكة) » على أسائنا اليوم أن يتقين الله عن 
وجل في أنفسبن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأى الرجل امرأة فأعبته ووقعت في نفسه أن يذهب إلى زوجته» فإن 
الذي معها مثل الذي معهاء وقلايرى: التعل أغراة فيذهب إلى زوجته» فتقول: لاء أنا مريضة وغير مستطيعة انصرف»ء إلى أبن 
يضرف الله ص ؛ فسأل الله العافية» أن هذا الأدب في اها لا يحل لامرأة أن تصوم صيام نافلة كالإثنين واللميس ويوم 
عرفة وعاشوراء وأيام البيض إلا بعد أن تستأذن من الزوج» فهل توجد امرأة تقول لزوجها: أتأذن لي أن أصوم غداً؟ 


اوتاه ل و الطريق 


0 لش ف ف 


الثاني عشر: م الإسلام الغناء وهذا موضوع طويل. 


.ليع عدم الإيلاء أكثر من أربعة أشبر 

عدم الإيلاء أكثر من أربعة أشبر 

الثالث عشر: كن ايد اد عاح يد الا مرجي روجف الكلر مل ارب ان تكولا ريا اضيا |للذين يؤلونَ من نسائهم 
0 رع شر فَإنْ َاءُوا فَإِنَ 21 عَقُور رَحَه * وإن عرَّموا الطلاة قَ فإِنْ لله ميم علي | [ [البقرة:85؟ - /1«"]ء والمعنى: لا يحل 
الك أن لف اد أن تقسم بالله ألا تقترب من الزوجة أكثر من أربعة أشبر» فإن زادت المدة فللزوجة أن تطلب الطلاق» وإئما قبل 
الأو الاسبرعيك أن تعود مع الكفارة» أما المدة فلا تزيد أبدأَء وهذا إشمل من يرحل ويترك الزوجة سنوات؛ ليجمع المال ويرتع 
2 المال» ويترك الأمووشاقة دوك ضابط ولا رابط. 
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وجوب مجر أماكن المعصية 

وحوب جر أماكن المعصية 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مد صلى الله عليه وعلي اد وضه امم 

وبعد: فأيها الإخوة الكرام الأحباب! تلك التدابير والوسائل والسبل وضعها الإسلام؛ لأجل أن يغلق أبواب تلك الفاحشة» لذلك 
قال رينا سبحانه: إولا تقربوا ارق إنه كان فاحشّة وساءَ سَبيلًا| [الإسراء:9م]. 

ومن ضقات غباذ الرحمن: ]ولا يرون ومن يفل َلك يلق أَتاماا [الفرقان:74]» وفي الحديث الذي رواه البخاري: (أن النبي صلى 
الله عليه وس -في الرؤيا التي رآها- رأى أناساً عراةٌ في تتور واسع من الأسفل» ضيق من الأعلى» تخرج من تحنهم تاوقو يصطر طون 
امالك عن ذلك المشبد» قيل له: أوائك هم الزناة) » ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: (قد جعل الله هن سبِيلاة البى بالبى 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم)؛ هناك شباب كثيرون يقول بعضهم: أنا لا أستطيع مفارقة هذه الفاحشة 
لأن جار تطاردني» وصديقت تلاحقنى كلها أردت أن أبتعد» والحل في أمى واحد وهو: اجر المكان وارحل إلى بلد آخخرء لأن هجر 
مكان المعضنية أمن وانجن عليك» كذلك عر أصدقاء السويه أما أن قول: أريد أن أتوب:ولا زالك العلاقة واقة .ولة زال الاسلاط 
قاع هذا لا يدعو أبداً إلى التوبة» ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلِ: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين) » 
والحديث معروف. 

وخرج علينا الآن من أرباب العلمانية الضالة من يكتب عن هذا الحديث أنه تخاريفء أن حق امجتمع» الرجل قتل مائة نفس ثم 
يتوب دون أن يأخذ امجتمع الحق منه؟ هذا كلام باطل اوثوا به عقول الشباب» هكذا يقولون عناء فهل نحن اوثنا عقول الشباب؟ أم 
عاك أنت الملوثء أما قرأت في الحديث: ( كان فيمن كان قبل5) أنه يدل على أن هذا كان في شرع من قبلناء قبل أن تكون هناك 
دولة ونظام وهيئة تنفيذية وقضائية» ومحا م كانت مجتمعات بدائية» والحديث إشير إلى سعة رحمة الله عن وجل» فهو يغفر الذنوب 
جميعا سبحانه وتعاللى٠‏ , 1 1 
والشاهد من الحديث: أن العالم قال للرجل: ارحل عن القرية الظالمة واذهب إلى قرية صالحة» ذاك هو أول طريق للتوبة: أن ترحل 
عن مكان السوء والمعاصي. 

ومن الأمور التى تجلب الفواحش إلى مجتمعاتنا: السفر إلى بلاد الكفر بحجة العمل والتجارة» ماذا ستشاهد في بلاد الكفر؟ هل 
ستسمع نداء صلاة الفجر؟ هل ستقوم الليل مع إخوانك؟ أم أننك سترى العناق والقبلات» والرجل يواقع المرأة في قارعة الطريق باسم 
الحرية» في تلك المجتمعات التى نخرها السوس وأوشكت على الملاك والدمار. 

اللهم احفظ عوراتناء وآامن روعاتماء واحفظ يا رب فروجناء وطهر يا رب عيوتنا وأفهدتنا. 

الهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سغخطك والتار» اللهم إنا نسألك علا نافعاً وقلباً خاشعاء ونسألك فعل الحيرات وترك 
المكرات» وشالك حبك وحن من يك وبحب كل عل يقرينا إلى حبك 

للهم إنك عفو كيم تحب العفو فاعف عناء الهم اعف عناء وعلى طاعتك أعناء ومن شرور خلقك يا رب سلمناء 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وارزقنا عند اللاحتضار شبادة» وبعد الموت جنة سن 

اللهم أصلح أساءناء واحفظ عوراتنا» وطهر قلوبنا. 


اللهم عليك بالييود ومن والاهم. 
اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خيرء ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في خحره» وأهلكه كا أهلكت عاداً وثود 
وفرعوك. 
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اللهم اجعل القرآن ربيع فلؤفاء وعلندا عنا ها ياتا ود نا ئها ما الشيناء» واززقنا حتن القرات وارؤقنا تور القراق»: وارز قا تفط 
القرآن» وارزقنا فهم القرآن. 

اللهم ألف بين قلوبناء اللهم أرنا الحق حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

إربنا هب لنَا من أَرْواجنًا وذرياتما قرة أعين واجعلنا للمتقَينَ ماما [الفرقان:06]. 

ا ا م ا 


]6[ تفسير سورة القلم‎ ٠ 


تفسير سورة القلم [كا 

خلق الله عن وجل هذا الكون بنظام دقيق» وحق استمر الحياة على ظهر الارض خلق من كل شيء زوجين» ولحي ١‏ إاسكمر النسل 
البشري شرع للإنسان الزواج» والمرأة خلقت للرجل» وقد سماها الله عن وجل سكاء والزواج فيه إعفاف للرجل والمرأة» وحفظ 
للمجتمع من الوقوع قِ أوحال الرذيلة» فيذبغي تيسير اص الزواج» وعدم المغالاة 2 المهور. 


.7 تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور 

تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور 

الجد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قوبأه وهدانا صراطاً مستقيماء وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» إيا أيبا النّاس ادووا نعمّة الله 
ليك هل من حَالتٍ غير الله رفك مِنَ السماء والأرضي لا إِله إِّا هو فأ توْفكُونَ] [فاطر:*]. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء يغني فقيراً 
ونتر شيا وين كلاك ويذل عزيزا» وبي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» فهو مستو على عرشهء بائن من خلقهء لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبيا كيف شاءء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القاوب ثبت قاوبنا على دينك» واللهم 
يا مصرف القاوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 

وأشهد أن نبينا ورسولنا ممداً صلى الله عليه وعلى آله وصعبه بِلّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة 
إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! في اللقاء السابق تحدثنا عن التدابير والوسائل والطرق التي وضعها الإسلام لمنع جرية 
الزنا قبل وقوعهاء من تحريم للنظر الحرام» ومن تحريم للتبرج واللحاوة والاختلاط والمصالخة وخروج المرأة متعطرة إلى غير ذلك من 
الأمور التي بيناهاء وقد جاءتني رسائل متعددة من إخوة أفاضل يريدون أن نستكيل هذا الموضوع الحام» لأنه لا .يذبغي أن نضع رءوسنا 
ف التراك :وناك الأمول الأزت كم انا روف أن تفي لذلا لنتوامف نينف رمالا ضرع والسماء: 

إن المتأمل في ذلك المرض يجد أن امجتمع يقف على حافة الحاوية» والأى جد لا هزل فيه» تتجاذبه عدة قوى: القوة الأولى: علمانية 
عفنة ملكت وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمرئية» ترى أنه لا داعي أبداً للتمسك بمبادئ الأخلاق والدين والقم؛ لاق 
ركام الماضي عفا عليها الزمان» ولا بد من تبادل العشيقات وإهدار فيد تعدد الزوجات ومتابعة ركب الحضارات. 

القوة الثانية: قوة تدعي أن حضارة الغرب هي التي تملك الإنقاذ» وهي التي بيدها مفاتيح التقدم والرقي. 

القوة الثالثة: قرة سلبية لا هم لها إلا الدنياء يمع المال ولا يعنيها أمى الدين من بعيد أو قريب. 
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القوة الرابعة: قوة مستضعفة تدعو الناس إلى دين ربهم» وتدعوهم إلى اتيك بأحلاق دبي السك بيك لصاح اخرهدة الأمة 

إلا بما صلح به أولهاء فهذه قوى متعددة تتجاذب المجتمع من جميع نواحيه» ولكن لا بد أن نعم أن النصر واتمكين لعباد الله الموحدين؛ 

لأن الله سبحانه يقول: إَإنَ ندا م الْعليُونَ| [الصافات:107] ويقول سبحانه: [إِنَا لتنصر سنا وَالِينَ آمَنُوا في الخيّاة الدنيا 

ويوم يُقُوم الأَشْبَادا ” 

وموضوعنا اليوم هام؛ لأنه يتعلق أيضا بتلك التدابير والوسائل ألا وهو: تيسير الزواج» وظاهرة المغالاة في المهور» وبحث مسألة تعدد 

الزوجات» فهذه من الأمور الحامة التي وضعها الشرع الحنيف؛ ليقطع الباب أو ليغلق الباب على تلك الجريمة. 

أحبتي الكرام! لقد أعرض الشباب عن الزواج» حت بلغ سن البعض منهم إلى ما يزيد عن الثلاثين أو الأربعين» وارتفع حد العنوسة 

عند النساء لأسباب كثيرة» منبا: تلك التكاليف الباهضة التي يكل بها الشاب عندما يقبل على هذه اللخطوة» وكأ نهم يضعونه في قفص 

حديدي ويكلونه» وولي الأعى سيسأل بين يدي الله عن ذلك. 

فإن تيسير المهور أحد الأسباب الحامة لتيسير مسألة الزواج» أتدرون ما كان مبر فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه 

وس التي تزوجها علي بن أي طالب رضي الله عنه؟ هل كان مبرها مئات الألوف كا نسمع؟ هل أقمٍ لها عرس يكلف عشرات 

الأاوف؟ لقد كان مبرها درع علي رضي الله عنه قدمه لهاء والنبي صل الله عليه وسلم قد زوج بعض الصحابة على ما معه من القرآن» 

وقال له: (القس ولو خاتهاً من حديد» قال: حتى خاتم الحديد لا أجده يا رسول الله قال: ما معك من القرآن؟» قال: سورة كذا 

وكذاء قال: تزوجها على أن تعلّمها ما معك من القرآن). 

فانظر إلى الفرق بين واقع الصحابة وبين الواقع المر الذي نعيشه الآن» وللأسف الشديد نجد من بعض من ينتسبون إلى الحركة الإسلامية 

إذا تقدم شاب لابنته وضع له قاعُة تكجله وتقيد حركته» فتنتظر البنت حتى تبلغ الثلاثين بل الأربعين ويرفض أن يزوجها وأن ييسر 

الأعمر» ومن شدد شدد الله عليه 000 

ينظر البعض إلى الزواج في مجتمعنا على أنه تقييد للحرية وتكبيل للإرادة» وينبغي له أن يعيش حرا طليقا. 

والبعض الاخر ينظر إليه بأنه متعة جسدية شهوانية .ينتقل من 

“.ا معالحة الإسلام لقضية تعدد الزوجات 

معالحة الإسلام لفضية تعدد الزوجات 

عال الإسلام قضية ارتفاع عدد الإناث عن عدد الذكورء فأباح التعدد بضوابطه التي سنبينهاء فإن البعض ينظر إلى التعدد نظرة 

معكوسة» فيقبل أن يكون للزوج عشيقة» ولا يقبل أن يكون له زوجة أخرى» ويتبم الرجل في دينه إن تزوج بأخرىء إن الإسلام 

جاء وقد كان العرب يمع الرجل منهم بين عشر نسوة وأكثر» فالإسلام لم ين التعدد وإنها وضع له عابط وبعدودأء :ومن العتيحادة 
من أسلم وتحته عشر من النساء فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن تطلق هنا وأن ميك أريعاء وهذا الكلام غريب على أسماعناء فقد 

يقول البعض: كيف الزواج بأربع يا يا شيخ» ونحن الآن ف تمع ينظر إلى هذه الظاهرة باستغراب؛ لذلك لا بد أن نتعدل النظرة إلى 

الأمور الشرعية؟ نقول: حينما يزداد عدد النساء عن عدد الرجال 5 هو الواقع» فإن المرأة تحتاج إلى رجل» فإن لم تجد رجلا عن 

طريق الزواج بحثت عنه بغير ذلك» حت تتم المعادلة ويتحقق التوازن» فهل الأفضل نمجتمعنا أن مع ايقل ين انرا وانتفين ولاك 

تفوظ أن يعدك يكين 6 أمرة اشدة أم يتزوج امرأة ويعدد العشيقات» إنهم يعيبون علينا مسألة تعدد الإوكداكة ولا يعيبون على أنفسهم 

تعدد الأزواج» فنفي حضارتهم لمرأة أكثر من رجلء ثتنقل من رجل إلى آخر» وهو يفعل ما يشاءء وهي تفعل ما آشاء. 
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ضوابط ينبغى مراعاتها عند اختيار الزوجة 

قد م الله علينا بنعمة الزواج وجعلها آية من لياته فقال سبحانه: ومن آياته أن حَلقَ 16 [الموع:1 ؟]» 0 
جني الها اقفن اين اق عار لوا ا 0 ص 0 إِنَّ في ذَاكَ لآيّات ت لقي يتمكروفَ] [الروم:1"]. 
ونبينا عليه الصلاة والسلام بين ذلك في ار حديث» ووضع المعايير والضوابط التي .نبغي على الشغاب ا عنها عند بحثه عن 
زوجة» فنهم من يفتش عن امال فيضع لا شروطاً كشروط بقرة بني إسرائيل: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» لا فارض ولا بكر 
ا لول غير الأرض ولا تسقى الحرث مسلّة لا شية فيهاء يضيّق بشروط جمالية ولا يتقي لوزي العالمين يقولة إولامة مومنة 
َي من 007 ولو أَعْبَتَكرْ | [البقرة:71]» لماذا ذات دين؟ لأن البي صل الله عليه وس في حديث البخاري ومسل والنسا وأبي 
داود بين أن المرأة تنكم لأربعة أسباب: اجمال؛ والمال» والحسبء والدين. 

يقول العلماء: والدين في الحديث واحد صحيح» والمال صفر عن يمين الواحد» يصبح العدد عشرة» واجمال صفر يصبح العدد ماثة» 
والحسب والنسب صفر يصبح العدد ألفء ما قيمة الأصفار إن حذف منها الواحد لا قيمة لهاء امرأة بدين لها قيمة» ومن غير دين 
تربت يداك» أي: وضعت يدك في الوحل د عد الله 

لذلك أقول لشبابنا: اتقوا الله في أنفسك» وأقبلوا على المنتقبات امختمرات الملتزمات؛ حتى نفتح الباب ونساعد على الالتزام» لا تقل 
آخذها مبنطلة متبرجة وإن شاء الله ستلتزم» فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فاظفر بذات الدين)» ولم يقل: فاظفر بمن ستكون 
ذات دق لأ عند طلا أن كرن ذات دين م قال النبي عليه الصلاة والسلام. 


٠4‏ شروط الزواج 


شروط الزواج 
الزواج له شروط في الإسلام حت يمع صحيحاء أريد أن أبينها بيانا شافياً: الشرط الأول: إذن الولي. 
الشرط الثاني: رضا المرأة. 


الشرط الثالث: الإيجاب والقبول. 
افرط انامس : الضداقاء 
وما 3 مبذه الشروط فهو زواج» وما تم إسواها فهو زنا» وان يعوه بامعاء له نعرفهاء 


ويك إذة الوك 
إذن الولي 

الأول: رضا الولي أو إذنه» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أبما امرأة زوجت نفسما بغيرإذن وليها فزواجها باطل باطل باطل). 
اده ناك بين هذاء قال تعالى: |اكحوهن بإذن أهلون| [النساء:ه؟]. 

وقال شعيب لموسى: [قَالَ إِني ا أَنْ كحك إِحَدَى ابلق هَائيْنِ| [القصص:/"]. 

إذاً: لا بد في الزواج من إذن الولي الأب» فإن غاب الأب فالأخ» فإن غاب الأخ فالعم» على حسب الترتيب الشرعي» (والسلطان 
ولي من لا ولي له)» كا قال الني عليه الصلاة والسلام؛ والمرأة التي زوجت نفسها لصديقها في الجامعة بورقة بيضاءء هل أذن لها 
الولي؟ هل علم بذلك الزواج الولي؟ لقد ضاعت وباعت عرضها وستندم 00 
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:وضا امرأة 

ا ارا 7 

الثاني: الرضا بعد إذن الولي فلا بد من رضا المرأة» ويفهم البعض خط أن الثيب لها أن تزوج نفسهاء وهذا خطأ فادح» قفي البخاري: 
أن اعر ان كنا أحويهاً الول على الزواج برجل» فذهبت إلى رسول الله تشكو الولي خفيرها بين أن يمضي العقد وبين أن يفسخ العقدء 
فلا بد من رضا المرأة سواء كانت بكرا أم ثيياء يقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لا تتكيم البكر حتى تستأذن» ولا تتكح الثيب حق 
اتاتر )اناك جاقها »ا رول الله ]ا امستو فالا برإذجا صا .ولتق بين ,اكز اليب أن لير را معان لا دك نعل اتريفين 
هذا الزوج؟ فتصمت؛ لأن عندها حياء فى في ذمن كا فامفياك آنا الثيب فتصرح؛ نا تزوجت قبل ذلكء ولذلك لما توج اير 
رضي الله عنه اعرأةً ثيياً ماذا قال له النبي صلى الله عليه وس: ( (ألا بكراً تداعيها وتداعبك» وتلاعبها وتلاعبك» قال: يا رسول الله مات 
أبي عبد الله بن عمرو بن حرام). 

وهو الذي بعد أن مات في غزوة أحد كمه ربه كفاحاً وقال له: تمن؟ قال: يا رب أَتمنى أن أعود إلى الدنيا لأموت ثانية في سبيلك 
حت أخبر إخواني بما للشبيد عند اللهء فقال الله: لكني قدرت على العباد أن من مات لا يعود إلى الدنياء فأنزل الله: إلا تحسَين 
لين قتلوا في سبل الله أموانًا بل أحياء عند ريم يرقو [آل عمران:175]ء قال جار: (وترك لي تسم من النسوة» فأردت أن 
آنيين بثيب؛ لتقوم على أمورهن ونتعاهد مصالحهن)» عند ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. 

ولما انفرد عثمان ب ابن مسعود قال له: يا أبا عبد الرحمن هل لك في امرأة بكر تذكرك بصباك؟ -يعنى: هل نزوجك بكرا تعيدك إلى 
صباك مرة ثانية؟ - قال ابن مسعود: لقد سمعت النبي يقول: (امعدن العباب! مق |معطاخ 524 891 فليتزوج» إن أخضن اللبصر 
وأحصن للفرجء ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

إِذاً: الشرط الثاني: رضا المرأة» فلا بد أن ترضى وأن توافق» فلا يجوز لولي الأعس أن يكرهها على أن تتزوج ممن لا ترضى؛ اذلك شرع 
الإسلام اللخطبة» واللخطبة من محاسن شريعتناء لا يعرف الرجل المرأة في أول ليلة يدخل بها فتكشف عن وجهها فإذا به يرى امرأة ما 
وقعت في نفسه فينفر منباء أو العكس» (ذهب رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله إني تزوجت 
مرأة من الأنصار» قال صل الله عليه وسل: هل نظرت إليها؟ قال: لاء قال: عد فانظر إلى وجهها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً)» قال 
العليافة أقن و شي “ف العن أو مدل أو يفا 

لا بد للخاطب أن ينظر إلى من يريدها لنفسه؛ ولذلك كان ممد بن مسلمة وكثير من الصحابة وجابر كانوا إذا رغب أحدهم في الزواج 
من امرأة يختفي أحدهم حت ينظر للمرأة» ليس معنى ينظر إلى سوءاتبا» وإنما ينظر إلى مشيتها وإلى طريقة خروجها وإلى ما يمكن له 
أن يرى في حدود الشرعء فلا يجوز للخاطب أن يرى أكثر من الوجه والكفين فقط؛ لأن الوجه علامة على نضارة المرأة» واليد تشير 
إلى حسن جسدهاء فإن وقعت في نفسه خطبها. 

كذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (لا يخطب أحدم على خطبة أخيه) . 

والمرأة لا تخبب على زوجهاء لقول النبي صل الله عليه وسلِ: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها)» كا يفعل البعض الآن فيقول 
لمرأة: اطلبى الطلاق منه وأنا أسعدك أبما سعادة» رجل يدخل في حياة امرأة فيخبيها على زوجهاء والعكس كذلك» فلا يجوز لامرأة 
أن تفسد الزوج على زوجتهء هذه معايير ومباديئ ثابتة في إسلامناء فأين نحن منها يا عباد الله؟ 


الإيجاب والقبول. 
الشرط الثالث في الزواج: الإيجحاب والقبول. 
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اسمع إلى قول الله تعالى: إن أَِيدٌ أَنْ أَنكسَكَ! [القصص:0"]ء هذا قبولء إعَلَ أَنْ تَأْجْرَنيِ اي حجّج] [القصص:0]ء هذا 
هو الصداق: لكن انظر إلى الآية فإن فيها لطيفة» يقول الصنعاني: كان في شرع من قبلنا الصداق بعطى للوليء إعَلَ أن تَأجْرني| 
[القصص:/"]» لأبيهاء أما في شريعتنا فالصداق يعطى للمرأة: إواتوا النّسَاءَ صدقَاتِنَ لَه [النساء:]» فلا يجوز للولي أن يأخل 
الصداق» وإنما الصداق من حق المرأة: إفإِنَ طبن لكر عن سَيْءِ منه نفسا فكلوه هنيًا مرا [النساء:]ء القبول والإيحاب بصيغة: 
زوجني» ويقول: زوجتكء أو أنكحني» ويقول: أنكحتك. 


و 
ريد 


اولع كرا 

إشبار الزواج والشبود له 

الشرط الرابع: الإشرار:والشيوة: 

الي عليه الصلاة والسلام أنه لا زواج إلا بشاهدين؛ والشبود ينبغي أن يكونوا عدولا فهل تارك الصلاة أو ساب الدين عادل؟ أما 
الآن إذا أردنا أن نزوج فيحضر الشبود بدون ضابط» والله يقول: إوَأَشْيدَوا ذَوَي عَدْل مك | [الطلاق:؟] إفَإِن ل يكوا رجلين 
رَجَلَّ وَامرَأَنَان| [البقرة:080]ء إأَنْ مضل ِحدَاهًا فد إِحْدَاهمًا الأرَى] [البقرة:080]ء ينبغي أن نحث عن الشبود العدول» 
ولا إشترط الزوج ولا الولي على الشبود أن يكتموا العقد فيكون سرياء لابد من الإشهار به. 


ه.014 الصداق 

الصداق 

اللخامس من شروط الزواج: الصداق» وهو حق خالص للهرأة وربما يكون من أبسط الأشياء» فقد تزوج رجل في زمن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام امرأة بتعلين كصداق لاء 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 


وجوب الإسراع بتزويج البنت البالغة من الكفء 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعدث رحمة للعالمين سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيا أيها الأخ الكربم! كن قدوة في بيتك» زوج ابنتك مبكراً بدلا من أن تنتظر بعد عمس عشرة سنة حت تتخرج أو تحصل على 
البكالوريوس أو الليسافس» ويا خيبة البكالوريوس أو الليسانس ماذا تصنع لها؟ إنها تريد روجا نكن إليه» لا تريد شهادة تعلقها على 
الخائط» ويس على شباب المسلين» فإن الله يقول: | وأنكحوا الأيائى مذكر والصالحينَ من عباد ف وإمادك إن يكونوا فقراء يغنيم الل 
من فَضْله] [النور:]» ويقول النبى عليه الصلاة والسلام: (إذا جاء 5 من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)؛ سل عن الدين لا تسل عن 
عدد خجرات البيت» وعن وظيفته» وعن دخله» نعم ) هذا مطلوب» ولكن ا من إشاء بغير حساب» والرزق بيد الله سبحانه» 
حرق ١‏ دك إن سولق رانك راد لدي ان لكل واشوعر يي اباك بالعاة ايا ريه ركد الع ريدم 
اجميع» فوصلن الان إلى ما فوق الثلاثين» وهو ييحث لمن عن ازواج» هو الذي جر ذلك بيده. 

فيا عبد الله أسألك بالله أن نعقى الله عن وجل وأن تلتزم شرع رب العالمين. 


آم موضوع التعدد كشروطه ومحاذيره» وكيف عالجها الإسلام؟ فهذا نفرد له لقاء مع حموق الزوجين في شريعة الله عن وجل؛ لأهمية 
هذه الموضوعات. 
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اللهم حصه فزوتهاء: وتحضن الناءيله واهد شبانا» وظيلك بأعداعناء 

اللهم طهر ألسنتنا من الكاذبء وقاوبنا من النفاق» وأعيننا من الحيانة. 

اللهم استر عوراتنا» وامن يا رب روعاتناء وهنا يا ازقة 2 بلادنا» ودلاهة بعد خوفنا أمنا ومن بعد ميقا ويا 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ونسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار. 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمناء ونور أبصارنا. 

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك» واكفنا بفضلك عمن سواك» اللهم اجعل ثأرنا على من ظلناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدئيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرنا. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

الهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» اللهم مكن إدينك في الأرض يا رب العالمين» اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خيرء 
وق أراذتا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره» اللهم عليك بالعلمانيين وبالمنافقين» اللهم عليك بمن يريدون أن تشيع الفاحشة في 
المؤمنين يا رب العالمين. 

اللهم أصلح حالنا فإنك على كل شيء قدير» وأنت حسبنا ونعم الوكل» وأنت بكل جميل كفيل. 


واعردعوانا أن اعل سه بريه العامدة: 
تفسير سورة القم “7 
شرع الله لنا الزواج» وجعل حقوقاً للزوج حرفا روسك حىّ يعيش الزوجان حياة سعيدة ) وهذا من زايا الدين الإسلامي» فالأسرة 


ركان اله عليه وسلم خير الناس لأهله» واذا ل رس و ا 1 امرأة فقد أوجب الإسلام عليه أن يعدل ينبن في 
حسن العشرة والنفقة وغير ذلك» ولا جناح عليه في الأمور القابية. 


١‏ حقوق الزوجة على زوجها 

حقوق الزوجة على زوجها 

الداسره العاايى دق الحم كر ليختو وا باقر امااذة مزق قرم امار لماه ير اطااة از ارا ف واه 
ونفخ فيه من روحه» وجعل لم السمع والأهان الا قدة قليلاً ما تشكرون. 

عاق الإقهان هن إسلوله من طن» ثم مله بنطنة ني قرار. مجر لحا لظا ماحة تعره[ ذا تريخ وام اي لجان يضعة ادن 
أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا البناء المتين» ثم كسا العظام حم هي له كالثوب للابسينء ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك 
الله يق الخالقين» ثم إنم بعل ذلك لميتون» ثم إنم يوم القيامة تبعثولن. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوت الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء يغني فقيراً» 
ويفقر غنيا» وبعز ذليلاء ويذل عزيزأه ولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» فهو مستو على عرشهء بائن من خلقهء لا ينام ولا .ينبغي 
له أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسبما أراد. 

فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 
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وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا حمداً صل الله عليه وعلى آله وصعبه بِلّْ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقرينا 
مر انلنة لاو أمزنا: يفن وهامو شر قرينا ع3 الداز إلا وعاناغنةة فرك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كتبارها لا يزيغ عنبا إلا هالك» 
الهم 1 وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! تحدثنا في اللقاءات السابقة عن التدابير والوسائل والسبل التي وضعها الإسلام ليغلق على 
الناس تلك الجريمة ألا وهي جريمة الزناء ومن التدابير والسبل التي ذكرناها: تيسير أمى الزواج» والزواج ا بينا في اللقاء السابق سنة 
ربانية وحتمية طبيعية؛ لأن الإفسان لا يمكن بحال أن يعيش منعزلا أو منفرداً بدون زوجة» ولذلك لما خلق الله آدم خلق له حواء» 
كا قال ربنا سبحانه: إيا ها اناس اتقُوا ربك لذي حَلفَكْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدَة وَخَقَ مثا روجا [النساء:١]؛‏ ليطمئن إليياء ويسكن 
إلهاء وجاءت الأحاديث وأقوال الصحابة تتين ذلك. 0 
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لولم يبق من حياتي في الدنيا إلا عشرة ة أيام ركان مدرة عل الزواج لتزوجت.٠‏ 
وقال عمر لرجل عزف عن الزواج واعتزل النساء: لا يمنعك من الزواج إلا عز أو خور. 
وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس أطيعوا الله قيما أمركء جز لم ما وعد 8. 
كا قال تعالى: .|وأنكحوا الأياى مد والصاحينَ من عباد لا وَإمَدَكْ إن يكُونوا فعَراء ينهم اللَّهُ من قضّلِه| [التور:9م]ء والمعنى: 
اطيعرة في أس الزواج يتجز لك ما وعدع في آمل اله 
وقد وضع الإسلام كينا سيا لاشفار التوحف رامنا لاختيار الزوج» وكان العرب قبل بعثة ني عليه الصلاة والسلام بقولون: 
لا تأخذ الأنانة ولا المثانة ولا الحنانة ولا الحداقة ولا البراقة قة ولا الشداقة قة» ما معنى ذلك؟ الأنانة: يرة الشكوى والأنين» كل ساعة 
أشكو بحق أو بغير حق. 1 
أما المثانة: فهي التى تمن على زوجها بالها أو بحسبها أو يمالها وتعيره. 
الخسابة بالق تن لحيو زوكهاء 
والحدّاقة: التي تنظر إلى كل شيء فتشتهيه» فتكلف الزوج ما لا قبل له به» كلما رأت اشتبت 
والبراقة:: الى يها بطنا يمفردهاء ولا شأن ذا بووجها ولا أولادهاء 
والشدّاقة: أي الثرثارة كثيرة الكلام. 
ينتظر ابجميع أن نتحدث عن حقوق الزوج وهذا أمى هام؛ لكني آثرت أن أتحدث اليوم عن حقوق الزوجة» فقبل أن نعرف ما لناء 
بللبغي أن نعرف ما عليناء فا جميع يفرط في حموق زوجته» ثم يطلب ما له من واجبات» وان فتشت فتشت في صعيفته تجد الصحيفة مخازي» 
تجدها مليئة بالانخراف عما أمى الله أو عما بين النبي عليه الصلاة والسلامء ولذلك سأبين في هذا اللقاء حق الزوجة على زوجهاء وهي 
سبعة حقوق نذكها إجمالاً ثم نفصلهاء ثم ننزلها على أرض الواقع» وكل إنسان منا مطالب أن يفش في صعيفته: هل أنا أي بحق الزوجة 
حت أطالب بحقوقي بعد ذلك» أم أنا مضيع» أضرب الوجه» وأقبح القول» وأمنع النفقة» وأسيء العشرة» ثم بعد ذلك أقول: الحقوق. 
للزوجة على زوجها سبعة حقوق: الحق الأول: المهر. 
الثاني: النفقة. 
القالك: مصيق المعاكر ة: 0 ٍ 
الرابع: العدل في حال التعدد» ولنا معه وقفة؛ لان أعداء الدين يشيرون إلى مسالة التعدد بأنها من مساوئ شريعتناء فنقول: كلا 
وألف كلا؛ فإن سليمان بن داود عليه السلام تزوج ما يقرب من ثلاثماثة امرأة» ونبينا عليه الصلاة والسلام من أقل الأنبياء زواجاء 
فابمع بين أكثر من زوجة كان أمراً معتادأ» وانظروا إلى سير الأتبياء واعقدوا مقارنة بين عدد زوجات الأنبياء؛ لتعلموا أن المستشرقين 
تطمرم فٍ اط غفلوا عنه. 

ثم انظروا إلى عادة العرب قبل بعثة النبي عليه ال 
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| 
7 المهر» وقد تحدثنا عنه ني اللقاء السابق» وخلاصة القول فيه أن م رفع 8 المرأة وجعل لما ذمة مالية منفصلة» وجعل 
لما حتوقاً بعلن أن اناك الم اذ قم 4 نزيعك أن كانت تورث كتاع؛ ا اج لا اختيار لحاء جاء ام 
ورفم من دوه اه روث أن لها حقاً في الميراث» وحقاً في الأخكا نه وهال شيا 2 فيه الكفين القت الأولياء مداق مولياتهم» مع أن 
العبداق حق البرأة ل بذ أن تملكه. ولا يكون اولي الأ كا يفعل البعض الأنة توما [ لاسا رلك لعن وميه لوليا أو 'ادوتهها 
فلا بأس» لكن لا بد أن تقلك المهر» قال الله تعالى: إواتوا النْسَاء صدقَاتينَ ةن طن ل عن َيْء مهس جوم يمري 
[النساء: 4]» فلا بد أن تخد الراة المهرء والإسلام 51 المغالاة في المهور» نعم» لم يضع الإسلام عدا البهر ل أدق ولا أقصى» ولكن 
بينا في اللقاء السابق أن المهر إما أن يكون مالأ وإما أن يكون منفعة مادية أو منفعة معنوية» يعنى: يمكن أن يكون المهر ما معك من 
القرآن» ففي الحديث الصحيح: (أن البي صل الله عليه وسلم عخااكة اتن د وريه اقبي لفيا فسكت الني صل الله عليه وسل» 
فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله إن لم يكن لك بها رغبة فزوجنهاء قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اويا اها معك» 
قال: لا أملك يا رسول إلا إزاري هذاء فققال رسول لله صل الله عليه وسلم: تعطها إزارك وأنت لا تملك غيره! الهس ولو خاتما من 
حديد» فذهب الرجل ثم رجع وقال: يا رسول الله لم أجد حتى خاتهاً من حديد» فقال صلى الله عليه وسل: ما معك من القران؟ قال: 
معي سورة كذا وكذا وكذاء وعدد ما يحفظ» فقال له الني صل الله عليه وسل: زوجتك إياها على ما معمك من كاب الله). 

وتزوج رجل امرأة بنعلين. 

وتزوجت أم سليم أبا طلحة بإسلامه» اشترطت عليه أن يسلء فالمهر إما أن يكون مالا وإما أن يكون منفعة مادية أو معنوية» والإسلام 
نبانا عن المغالاة في المهور التي تكجل الشباب» فيا ليت ولي الأمى يدرك أنه إذا عطل على المرأة الزواج بسبب ثلاجة أو صالون أو عنان 
أو غسالة فقد عطل حدود الله وعرض امجتمع للفاحشة» فيتق الله في نفسهء ولييسر حت بيسر الله عليه. 

وبعض الأزواج بأكل المهرء ذإن كان المهر مؤخراً أعضلها حت ثتنازل عن المؤخرء أو يجبرها على التنازل هله إويصيق عليها بعد أن 
أفضى إليها بما أحل لله له» ويراوغ وبتحايل وبقلص» والله يقول: كيف حدر ريد أَفْضَى 0 ِل عض وعدن 2 ماقا 
َلِيظًا| [النساء:91]» فليتق الله الذين ينتسبون إلى الإسلام» بل أحياناً إلى الالتزام» ويحاولون أن يقلصوا من حقوق المرأة بالمراوغة 
وبالحيل الشرعية وغير الشرعية» والبعض يجبرها على التوقيع على ورقة» ويقول لطا: وقعي على التنازل عن حقكء يا عبد الله أما نيقي 
لله في نفسكء أما تعلم أنك تأكل في بطنك نارأء الصداق حق المرأة نا استيحللت من فرجهاء م قال ربنا سبيحانه. 


00 النفقة 
النفقة ش 

الحق الثانى للمرأة: النفقة. 

قال خير الأنام تمد عليه الصلاة والسلام في أكبر تجمع بعد أن بين ما للرجال على النساء قال: (ون عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» 
ومعنى النفقة: أن تتفق على حسب قدرتك: مسكن ملبس خادم أو خادمة إن كانت محتاجة إلى خدمة تعينها» ولذلك انظر إلى النبي 
عليه الصلاة والبلام كيف كان في بيته؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام: (خيرم خيرك لأهلهء وأنا خيرم لأهلي) . 

وجاءته هند زوجة ة أبي سفيان فقالت: 0 رسول الله إن أبا سفيان رجل تحيح) وبعض الرجال عنده الآلاف المؤلفة والقناطير المقنطرة 
وف الإنفاق على الولد والزوجة يقتر تقتيراً. ١‏ 
استطيع أن نقول الآن إن سوق الزواج كسدء وسوق الزنا راج بسببناء جنينا هذا بأيدينا وحدث ولا حرجء ثم قالت: (يا رسول الله 
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غير أني آخذ من ماله دون أن يعلل؟ هل يجوز أن آخذ من مال زوجي لأنفق على نفسي وعلى أولادي؟ قال لا النبي صل الله عليه 
وسلر: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 

والمقصود أن النفقة حق للزوجة» فإن دفعها الزوج وإلا يمكن لما أن تأخذ هذا الحق من ماله» لكن بالمعروف» وأما أن تأخذ من 
ماله لأجل أن تشتري كاليات» أو تذهب إلى المصيف» فهذا ليس بالمعروف هذا بالباطل» وهكذا لا تأخذ في شراء سلع كالية» أو 
الذهاب إلى كوافير» أو شراء حذاء من الأحذية الغالية القْن» ولكن تأخذ بالمعروف» وني الحدود المتعارف عليبا» كا قال نبينا صلى 
لله عليه وسلم. 

فالنفقة واجبة على الزوج» وإذا غضبت الزوجة لا ينبغي ها أن تخرج من بيت الزوج» وان مرحت إلى بيت اوها فك سه 
كاملة دون أن يرسل لها جنيهاً واحدأء وحق نفقتها على الزوج» وه غير مطلقة» والواجب على الرجل أن يلتزم بالشرع» حتى لو أن 
هناك خلافا فطالما هي في عصمتك فنفقتها عليك أيها الزوج» فيا ليت أن الزوج يخرج موقا اقبرريا للإؤودة ؟ تح :قلي ادولكلة يعني 
مدة طويلة ولا يرسل بشيء ولأيشن الله وبشانى مدن النفلة للزوحة: 

كذلك ينبغي على الزوجة ألا تكل الزوج بنفقات لا طاقة له بهاء فقد كانت المرأة من السلف تقول ازوجها في الصباح وهو يخرج إلى 
طلب الرزق: اتق الله فينا ولا تأتنا برزق من حرام؛ فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهم يوم القيامة. 


.م حسن المعاشرة 

حسن المعاشرة 

قال الله تعالى: |وعاشروهن بالمعروف] [النساء: »]١‏ فن حسن المعاشرة ألا تضرب وجهاء والبعض يمسك عصآ غليظة ويضرب بها 
على رأس المرأة» أو يضربها بقدمه في بطنهاء أو يضربها في وجههاء وهذا سوء خاق» وعدم أدب؛ وهذا رجل لا يحترم نفسه» ولا 
يعرف الشرع وإن ادعى أنه مسلء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تضرب الوجهء ولا تخ القول) , تقول عائّشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها: (كان ابي صلى الله عليه وسلم في بيته يخصف نعله -يعني: بخيط الحذاء- ويقوم على خدمة أهله)» فن منا يفعل هذا؟ 
وأنت لو فعلت هذا للمرأة» فإنها ستحملك على رأسها ذهاباً وإياب أما أن تجلس متكا وتصدر الأواس» وهي تقول لك: أنا مريضة» 
فترد عليها بقولك: مالي ومال مرضكء نفذي رغم إرادتك» أنا هنا الآم وأنت المأمورة» طاعتي مخ طلاعة اللده ويكمل التخوض ا 
لا ينبغي أن تتحمل. 

يقول صل الله عليه وس ل عائشة: (إني أعلم رضاك من غضبك)» قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: (إن قلت: لا وإله يمد علمت 
أنك راضية» وان قلت: لا وإله إبراهيم» علمت أنك غاضبة) ؛ لأنها لا تريد أن تذكر الاسمء ومن حسن المعاشرة» ما جاء في سنن أبي 
داود: أن الني غلااك عليه وس كان يسابق عائشة» يجري وتجري بجواره فسبقها مرة وسبقته مرة» فقال واحدة بواحدة. 

وجاء في الأثر: أن عائشة تقول: كنت أحمل الإناء لأشرب» فيأخذ لبي صل الله عليه وسلم مني الإناء ليشرب فيشرب من ذات 
المكان الذن شريت أمكةء والله إني لأعلم أنه لا يريد أن يشرب ولكن يريد أن يطمئن بالي ويرضي خاطري؛ ومن حسن المعاشرة أنك 
إذا جئت إليها تقول لها: وأنا في الطريق ذكرتك وذكرت الأبناء فاشتريت لك هذاء ومن سوء العشرة ما يفعل البعض حين يدخل إلى 
البيت فظاً غليظاً لا يلقي السلام؛ أن حسن المعاشرة؟ وبعد ذلك يقول: أريد حقي يا شيخ كيف تريد حقكء أنت مهدر لحقك يا 
عبد الله أنت مضيع لفق الذي أراله الله به. 


٠٠م‏ حق الفراش والوطء 
حق الفراش والوطء 
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الحق الرابع: حق الفراش» يقول العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: وللمرأة على زوجها أن يطأها بعد كل طهر مرة. 

يعني: أن بن حزم رع افضوت الرطء 3 كل علوزو :فر الآنء الل عن وجل قال» :ناد ابتطيرن فاتوهن نيت أ2 3 اللا 
[البقرة:775]» فأمى بإتيان المرأة بعد تطهرهاء ووجوب وطهء المرأة عند اجمهور يا عند ابن حزم» ولكن اللحلاف على المدة التي يجوز 
للزوج أن يترك الفراش فيبها. 

قال أحلدة أريغة أخبر نولا روت الأ الؤرادة + القران أريغة: أشيرة قا على :الزن ,يلوت من لساب ريصن أربعة أَشير] 
[البقرة:*7؟]» يعني: يجوز للزوج أن يحلف ألا يقترب من الزوجة أربعة أشبر ولا يزيد» فإن زاد تطلق للضررء قال تعالى: إفَإِنْ فاءُوا 
إن لله َفُور رَحِيم * وإنْ عَرّمُوا الاق فَإنَ الله سميع علي | [البقرة:>78 - /7717]» فقال أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الفراش 
أكثر من أربعة أشبر» وإن كان في سفر لا يزيد عن ستة أشبر» واستدل بما وقع مع عمر رضي الله عنه حيث كان يسير في طريق من 
طرق المدينة فسمع امرأة تنشد مع نفسها وتقول ما معناه: ولولا الحياء واللحوف من اللّه لحرك من هذا السرير جوانبه. 

فقد طال الليل عليها وزوجها غائب عنهاء ولولا أنها تخاف من الله عنى وجل لحركت السرير بعشيق» فسمع عمر وسأل عتها فقالوا: 
زوجها خرج ليجهاد في سبيل الله» فأرسل إلى ابنته حفصة وقال لها: يا حفصة أخبريني عن المدة التي تستطيع الزوجة أن تفارق الزوج؟ 
قالت: يا أبي مثلك يسأل عنها! قال: نعم» فقالت: خمسة أشهر أو ستة لا تزيد» عند ذلك أصدر عمر مرسوما في قانون الغزو: ألا يزيد 
غياب الزوج المجاهد عن أهله عن ستة أشبر» شبر ذهاب وشبر إياب وأربعة أشبر لجهاد في سبيل الله سبحانه» إلا إذا وافقت الزوجة 
على طول المدة فهذا أمى آخرء ولكن ماذا نقول لمن يمككث عشرات السنين مع المال وينسبى حق الزوجة» ويرسل لهم الأموال من 
االحارج؟ هم لا يريدون ع ا انت. 

وقد قال العلباء أ كين ملدة يجوز للزوج أن يبجر فيبا الزوجة: هي أربعة أيام ؛ لأن الله أباح له أن يتنوج بأربع» فعنى ذلك أنه ليت 
عند الثلاث؛ ثم يأتي في الليلة الرابعة إلى الرابعة» وهذا قضاء كعب بن سوار رضي الله عنه لما كان يجلس عند عمر لفاءت امرأة 
تشكو زوجها إلى عمر» تقول: يا أمير المؤمنين زوجي يصوم الدهر ويقوم الليل» فقال: نعم الزوج» فهم أنبا تمدح فيه» فقال كعب: يا 
أهيرن لكشن نا شك زوهها قالة كيت كبن ذال: اتشكو من قلة جماعه؛ ومن عدم إعطائها حقهاء قال: طالما فطنت فاقض 
ينبما أنت» خاء كعب بالمرأة وسأهاء قالت عن الرجل: يا أمها القاضي الحكيم برشده ألحى خليلٍ عن فراشي مسجده تهاره وليله ما 
برقده فلست في أمى النساء أحمده هذه المرأة تشكو. 

ا اتفال د اد 2و زوجوه امرأة ذات حسب فظل يصلي وتركهاء فقال له النبي صل الله عليه وسل: (يا عبد الله 
ليس هكذا إن لا عليك حقا). 

وهناك رجل يصوم الدهر ويقوم الليل» قال: خفت من سورة النحل والسبع الطوال, فأنا أقوم الليل بالقرآن وأصوم الابار» فقال أي 
اعم أن لها عليك حقاً أن تبيت بيت بجوارهاء 

يعني : أن تأتيها 3 ريه ل واستدل بما ذكرت قبل. 

لكن الواقع أن للزوجة حقاً على الزوج أن يطأها متى كانت راغبة إلا من عذر شرعيء كا قال صلى الله عليه وسل: (إذا رأى أحدكم 
امرأة فوقعت في نفسه فليذهب إلى زوجته)» كذلك الزوجة لا نترك الفراش إلا في باب العذر الشرعي: إوَامْروهنٌ في المَضَاجِع| 
[النساء:غ *]» لعل الحجر في المضاجع أحد سبل علاج النشوز. 


الاعتدال في الغيرة 
الاعتدال في الغيرة 
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الحق االحامس من حقوق الزوجة على زوجها: الاعتدال في الغيرة» فهناك غيرة قاتلة بريبة» وهناك غيرة مطلوبة» وهي الغيرة بغير ريبة» 
كا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. 


65 تعليم الزوج لزوجته أمور دينها 

تعليم الزوج لزوجته أمور دينها 

الحق السادس: أن يعلمها أمور دينباء قال تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوا قوا أنفسكر وأهليكر ارا [التحريم:”]» من منا يجاس مع زوجته 
فيعلمها الطهارة من الحيض» ويعلمها كيف تصلي» ويعلمها أحكام الصيام» ويعملها الأحكام الشرعية وعقيدة أهل السنة؟ أنت مأمور 
ببذا يا عبد الله» فهل أديت هذا الحق؟ أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 


6.600 العدل بين الزوجات 

العدل بين الزوجات ١‏ 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: فالحق السابع من حقوق الزوجة على زوجها: العدل» إن جمع بين أكثر من امرأة» ففي الحديث أن من جمع بين أكثر من امرأة 
ومال لإحداهن وظلٍ الباقي يأتي يوم القيامة وشقه مائل. 

يعنى: أي يوم القيامة أعوج؛ لأنه لم يعدل في القسمة بينبن» والإسلام أباح التعدد لحكمة شرعية» ول يبح التعدد بدون ضوابط» وإئما 
أباهة بضوابط. 

قد تختلف المعادلة فيزداد عدد النساء عن عدد الرجال» فكيف نعالج هذه المشكلة؟ لا بد من معالجة إما أن تعالج بالعشق والزناء 
واما أن ؛ تعالج بالزواج, الفرض: ولذلك الإسلام حينما أباح التعدد وضع شرطاً له» قال تبارك وتعالى: |قانكحوا 050 ص 
النساء مث وَثْلاتٌ ورباء إِنْ خفتم أ عدوا قواحدَة| [النساء:]» والعدل هنا في المسكن وفي الملبس وفي النفقة وفي المبيت؛ أما 
في الميل القلبي فهذا لا بملكه الإنسان, لأنه يد الله سبحاته» وقد كان النبي صلى الله عليه وس ييل إلى عائشة على سائر زوجاته» حت 
إنه كان في آخخر حياته وفي حال مرضه مل من ججرة إلى جرة عليه الصلاة والسلام» يتنقّل بين حجرات زوجاته إحياءً للعدل» وكان 
يسأهن: (أن أنا غداً؟)ء ففطن إلى أنه بيحث عن ليلة عائّشة فأذنَ له أن يمرض في جرتها عليه الصلاة والسلام. 

فانظروا إلى العدل في المبيت» وإن ضاعت على إحداهن ليلة لا بد أن يققضيها كا قال العلماء» لكن أن تعدد وتترك الحابل هكذا دون 
حقوق» تأتي بأولى ثم بثانية» ظلمت الأولى وظلمت الثانية» وازددت ظلياً على ظل: إفَإنْ خفتم ألا تعدلوا قواحدة] [النساء:م]. 


حك تعدد الزوجات 

من محاسن شريعتنا التعدد» فى بلاد الغرب يدرسون موضوع إباحة التعدد للرجل؛ لآن هناك حالات استلزم التعدد» اغرأة هم يضة» 
امرأة عقيمة» امرأة لا قبل لها بالرجال» لا بد للزوج أن يعدد» نحن لا نضع 5 الشروط» وائما نقول: الشرط الوحيد في الآية 
هو العدل» وقد افترق الناس فى مساأًلة التعدد إلى ثلاثة فرق: الفرقة الأولى: العلمانية العفنة تقول: لا تعدد فى القرآن ولا فى السنة؛ 
لأن التعدد إباحية جنسية ورغبة شهوانية» أغلقوا الباب» وقيدوا عقد الزواج بشرط موافقة الزوجة الأولى» من قال: إن الزوجة الأولى 
لا بد أن توافق للزوج على أن يفعل أمراً أباحه الله له؟ أتقيدون أمراً أباحه الله؟ فهؤلاء كن تخض الجبل فولد فأرأء أو كن سكت 
دهراً فنطق كفراًء كا كتبت إحداهن: الإسلام لا يبيح التعدد؛ لأن الله قال: إفإِنْ حفتم ألا تعدلوا فواحدة| [النساء:م]ء ثم قال: 
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إوآن تستطيعوا أَنْ تعدلوا! [النساء:ة؟1]. 
تقول لها: افقهي النصوص قبل أن تتحدثئي: فإن المراد بقوله: (ولن تعدلوا) يعنى: الميل القلبي وميل العواطفء أما العدل المطلوب فهو 
في السكن واللطوي و الف كابيناة وفدل العيف اه وقد خد الأنم. عليه الصلاة والسلام بين هذاء وكان العرب قبل الإسلام لا 
تجد رجا إلا ومعه أكثر من زوجةة فكيض القبل. أن يكون للرجل عه عشيقة ولا نقبل أن كرون اذ لكن المىرأة شرل اناالا 
أحب الشركة يا أمة الله طالما حك الشرعى مكفول بضوابط الشرعية لا بد أن تقبل. 
فريق آخر رفض التعدد» وفريق ثان فتح الباب على مصراعيه» وبحجة التعدد كل شمر يغير فيتزوج في السنة ما يقرب من اثنتى عشرة 
اعرأة» ولا يمع إلا بين أربع بحجة التعددء لاء التعدد له شروط يا عبد اللهء أنت أخذت الإباحة ولعبت بها. 
أما الفريق الوسط فهو فريق أهل السنة الذين قالوا بجواز التعدد مع وجوب العدلء والموضوع طويل وفيه أبحاث. 
اللهم استر عوراتنا» وامن روعاتناء 
اللهم ارؤقا علا ناقعاء .وقلياً حاقتعاء ولسانا ا 5ه وحيدا عل البلا ضارا 
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عفطك والنار. 
1 اجعل القران ربيع قلويناء وجلاء همنا وغمنا وين اهيار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من مخطك والنار. 
مثبت القاوب ثبت قلوبنا على دينك» يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 
0 اللهم اجعل ثأرنا على من ظليناء لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء إل 
كار عورا ٍ 
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شبادة» وبعد الموت جنة ونعيما. 
الهم بيش ويجوهنا يوم انود وبحرة: ٍ 
اللهم ثبت أقدامنا على الصراط» وأمنا عند الفزع الأكبر. 
اللهم احفظ أعراضناء وأمنا في بلادناء وبدلنا من بعد خوفنا أمناء ومن ضْيمَنا فرجاء ومن بعد عسر يسراً. 
اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. 
اللهم عليك بالييود ومن والاهمء اللهم فرق جمعهم» واجعل الدائرة علهم» وزازل الأرض من تحت أقدامهم» وجمد الدم 2 عروقهم» 
وارنا فههم اية» فإنهم لا يعجزونك. 
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتناء وقلة حياتنا وهواتنا على الناسء يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث. 
واخن دعوانا أنه اعد شاودة العاليت» 


تفسير سورة القم [4 

الإسلام شريعة كاملة وافية» جاء بكل ما يصلح الجتمع» ومن ذلك الأمور الت ترتب وتعظم الحياة الزوجية» فشرع حقوقا للزوج على 
زوجته وحقوقاً الزوجة على زوجهاء فإذا أدى كل منبما ما عليه من حق عاشا حياة سعيدة وهائئة. 

١‏ حتق الزوج على زوجته 

حق الزوج على زوجته 

امد لله رب العالمين» الذى أحسن كل شىء خلقه؛ وبدأ خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحهء وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون. 
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خاق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله نطفة في قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خلق العلقة مضغة بقدر 

أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا البناء المتين» ثم كسا العظام ماً هي له كالثوب للابسين» ثم أنشأه خلقاً آخخر فتبارك 

الله أحسن الخالقين» ثم إتك بعد ذلك لميتون» ثم إنكم يوم القيامة تبعثو 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوت الملك من يشاء» وينزع. لمم قن اشاءفه وين و اشنا ءعتوية ند كة هاوه ينه لوز 

وهو على كل شيء قلير» يخني فقيراًء يفف غنياء وبعز دلبل ويدل عرزيو وبل للظالم حتى إذا أخذه ل يفلته» وهو مستو على عرشه» 

ال عفد جارد ينبغي له أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسبما أراد. 

فاللهم يا مثبت مثبت القلوب بت قله على ديك وبا مضدت الثلوت صرف قلزينا إن طاسك: 

وأشيك أن 0 وزسوكا مدا عل :الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء فا ترك من خير يقربنا من الجنة 

إلا وأمرنا به» وما من شر يقّرينا من النار إلا ونهانا عنهء فترك الأمة على الحجة البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثم أما بعد: فنواصل رحلتنا مع الحقوق التي بدأناهاء ونستكل موضوع حسن اللخلق» قال الله تعالى: وإنكَ على خلقٍ عَظيم | [القله:ة] 

يعني: وإنك لعلى دين عظيمء فن زاد في الخلق زاد في الدين. َ 

وموضوعنا اليوم: حق الزوج على زوجته» تحدثنا في اللقاء السابق عن حق الزوجة على الزوج» وقلنا: إن كل واحد منا لا بد أن يراجع 

نفسه» وينظر هل أدى الحقوق التي ألزمه الله ببا؟ وهي لأنبا حقوق وواجبات» سيسألك رب العالمين عنها يوم القيامة» وحتى نربط 
بين الموضوعين» دنا 3 حقّوق الزوجة سبعة: أولة الصداق. 

ثانا عدن العاشرة: 

ثالث النفقة. 

ا الاعتدال في الغيرة. 

عاقيا أكاعانيا لوديا 

ساكس سحل لفاك والوطاة: 

انا العدل بين الزوجات إن تعددن. 

نز الآن حق و 


أول حق للزوج على زوجته: حسن الطاعة» وقد دل صلى الله عليه وس وبين في أكثر من حديث أن المرأة .ينبغي عليها أن تطيع زوجها 
طاعة مقيدة وليست مطلقة» مقيدة بطاعة الله لأن الطاعة لا تكون إلا في معروفء كأ قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق» إِنما الطاعة في المعروف)» واسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت 
شوزهاة: وأظاعرت زوجهاء قيل لما يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت)» فطاعة الزوج مبمة» ولذلك في الحديث الآخر: (لو 
كنت أغرا اعذا ةلجد لكمن لأمرت: الزوعة أن داجيا ركذا انديع فيه كبعت عل التعطن ويه لبعد د 

فإن أمى الزوج زوجته بأمى مشروع فلا ينبغي لها أبداً أن نعصيهء أما إن أمرها بأن تخلع حجابهاء أو أن تختلط بالرجال؛ أو أن تخرج إلى 
الملاهي العامة ليفتخر بباء فلاب لأن بعض الناس الآن ليس عنده كرامة» ديوث لا يغار على عرضه» يفتخر عند خروجه مع زوجته 
أنها تكشف الوجه والذراع» وتكشف اليد وتكشف القدم» ويفتخر على الناس يمالهاء وأقسم بالله! لو كان من الأنعام لغارء فذكور 
الأنعام تغار على إنائباء لكن من الناس الآن من يقدم لمه للذئاب البشرية ع فيه وهو يستمتع» وإلا بالله عليك ما تقول في رجل 


يدفع روجته إلى شاطئ تلبس لا شبيء» وهو لس متكا والناش يفريم ينظرون إلى عورته؟ فهل هذا عنده غيرة؟ وهل فقد أسباب 
الغيرة؟ هذا ل يفقد الغيرة فقط» بل فقّد الحياء. 
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فعلى المرأة حسن الطاعة» فإن أمرك الزوج بأمى فقولي: منعاً وطاغة + الأن ابي صل الله عليه وسلم بين أنه لا بد أن تطيع المرأة الزوج» 
ولو كانت على ظهر بعير طاما أن الأمى ليس فيه معصية. 

وفي الحديث: (أن النني صلى الله عليه 2 أمى رجلا على جيش» وقال: من أطاع أميري فد أطاعني» ومن عاد اللّه) 
فالأمير انطلق بالجيش» وإذا به يصدر الأوامر» فأمرهمٍ مع الحطب فقالوا: سمعاً وطاعة طاعتك من طاعة رسول الله صل الله عليه 
وسلوء 9 ثم قال: أوقدوا 2 الحطب نار فأوقدوا فيه نار 9 ثم قال: ألقوا أنفسك قٍ النار» فتوقفوا وقالوا: ما تبعنا ابي صلل الله عليه 
وس إلا لننجو من النارء أنطيعك في هذا؟! فوصل الأعى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى 
يوم القيامة» إِنما الطاعة في المعروف» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 

فإذا أمرك الزوج أن تكشفي الوجه» فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمرك الزوج أن تخالطي الرجال فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمرك الزوج 
أن تتركي الصلاة فلا سمع ولا طاعة» وإذا أمرك الزوج أن تخرجي متعطرة فلا سمع ولا طاعة» إِما الطاعة فيما شرع الله سبحانه. 


٠‏ شكر فضل الزوج واحسانه 

شكر فضل الزوج واحسانه 

الحق الثاني للزوج على زوجته: أن تشكر فضله وإحسانه» وهذا موضوع هام؛ لأن كفران العشير من صفات غالب النساء» أخرج 
البخاري في صحيحه في كاب الإيمان: باب كفران العشير» وكفر دون كفرء ثم ذكر حديث النبي صلل الله عليه وسل: (آريت النار 
فوجدت أكثر أهلها النساء» قلنا: يا رسول اللّه! يكفرن بان؟ فاه لامي كترن لشن والأعمانة إن احمت إلى إحداهن الدهر 
م رأت منك شيئاً تقول: والله! ما رأيت منك خيراً قط)ء , بع أن عل الروسية أن تذكر فضل الزوج» وأن تذكر إحسانه» وأن تشكره» 
ولكن الغالب من النساء لا يفعلن ذلك» ففي حديث أم زرع الذي رواه البخاري في ضيعه:: أنه لسك الحلا اعشرة اعرذ لكان أ 
لأزواجهن وما عليين» فثمان منبن دكن المصائب» وثلاث فقّط ذكرن المزاياء فهذا يبن لك أن الغالب لا يعترفن بالإحسان وبالفضل» 
قالت إحداهن: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التفء ولا «بسط الكف؛ ليعرف البث. 

والمقصود أنها تقول: زوجي إذا أكل يأتي على الطعام ولا يبقي منه شيعا فهو أكول» وإذا شرب يأتي على الماء فلا يبقي منه شيئاء 
وإذا نام التفء أي: يلتف في لحافه ولا يسأل عنهاء ولا .ببسط يده ليطمئن على حال زوجته» وهذا ذكر مساوئ. 

والثانية ذكرت المساوئ أيضاً فقالت: زوجي إن دخل فهدء أي: أنه إذا دخل البيت فهد» وإن خرج أسدء أي: وفي الخارج أسدء 
لكنه لا يسأل عما عهد» يعني: لا شأن له بحال البيت. 

وقالت الثالثة: زوجي العشنق» يعني: لا عقل له» إن أسكت أعلق؛ وإن أنطق أطلق» أي: إن سكت يعلقني لا طلاق ولا إبقاء» وإن 
نطقت طلقني. 

انظروا إلى دك المساوئ» فينبغي على الزوجة أن تذك محاسن الزوج» وأن تخ تغض الطرف عن عيوبه» هذا فو الاضلة وإذلك قال العلماء: 
أن تذى ذ فضله واحسانه؛ لذن النني صلى الله عليه وسلم حذرهن من ذلك. 


0٠‏ عدم منع الزوجة نفسها عن زوجها إلا لسبب شرعي 

عدم منع الزوجة نفسها عن زوجها إلا لسبب شرعي 

الحق الثالث: ألا تمنعه نفسها إلا لسبب شرعيء ولو كانت على ظهر بعير؛ لأن الرجل ,نبغى عليه أن يحصن فرجه بزوجته» فإن أبت 
الزوجة وتمنعت فاذا يصنع؟ افجدوا | حا ميدن يك بود لب الله عليه وسل: (أبما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فتمنعت عليه باتت 
تلعنها الملاككة) , 
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وفي الحديث الآخر: (باتت والذي في السماء ساخط عليها)» فلا تمنعه نفسها إلا لعذر شرعي» حملن أو قاض أو رحن :قد يده 
أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تأبى على زوجهاء فله حق الفراش قولاً واحداً. 


64 عدم اللحروج من بيت الزوج إلا بإذنه 

عدم اللحروج من بيت الزوج إلا بإذنه 7 

الحق الرابع: ألا تخرج من بيته إلا بإذنهء وجاء ذكر البيت في القرآن في مواضعء منها: قوله تعالى: إوقرنَ في بيوتكن| [الأحزاب: "م . 
وقال تعالى: إلا تَحرِجوهن من ببوتون | [الطلاق:١]ء‏ فنسب البيوت هنا إلى المرأة رغم أن البيت ملك للزوج» قال العلماء: هي ملكية 
مصاحبة؛ لأن المرأة تكون في بيتها ملاصمة بهء فها ينبغي أن تخرج من بيتها أبدأء إلا للضرورة الشرعية» فإياك إياك أيتها المرأة أن تكوني 
خراجة» ولاجة» كالتي تخرج من بيتها ليل نبار؛ فالمرأة بيتها حجابباء وبيتها خمارهاء وبيتها سترهاء وبيتها عفافهاء وحينما أخرجوا المرأة 
إلى الأندية وإلى الفنادق وإلى المنتزهات العامة انظروا ماذا حدث يا عباد الله؟ قال عن وجل: إوقرنَ في بتكن | [الأحزاب:#م]ء 

فلا تخرجي من بيتك. 

وعند البخاري في كاب الأذان قال صلى الله عليه وسل: (إذا استأذتك النساء للصلاة فأذنوا لحن)» والحديث بين» قال النووي: إن 
للزوج ألا يأذن لها بالحروج للصلاة؛ لأن الإذن معناه قبول أو رفضء فتستأذن قبل أن تخرجء فإن أذن لما تخرج وان لم يأذن لا 
تخرج» فهل هذا يوجد بيننا الآن؟ وهل يوجد من لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؟ 

٠‏ عدم الاستطالة عليه بلساتها 

عدم الاستطالة عليه بلسانها 

الى اتلاضين: ألا تستطيل علية بلساتباء .وآن تحفظه بعد موته وحال حياته» لذلك الإسلام جعل العدة للهرأة التي مات عنها زوجها 
أربعة أشبر وعشرة أيام لا تخرج فيها من بيتباء ولا تكتحل إلا لمرضء ولا تلبس معصفرا ولا تتعطر في بيتهاء لحق الزوج الذي مات» 
وفاءً له» دخلت أم الدرداء على أبي الدرداء وهو يحتضر فقالت له: لقد خطبتني من أهلٍ في الدنياء وأنا أخطبك إن شاء الله يوم 
القيامة» وأريد أن أكون لك زوجة في الجنة» قال: إن أردت ذلك فاعلمي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (المرأة لآخر أزواجها في 
الدنيا)» خاء معاوية يخطبها لنفسه» فأخبرته بما قال أبو الدرداء» فقال لها: صومي حتى تكوني له في الجنة. 

والبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة» وما أدراك ما خديحة؟ المرأة التي وقفت يجواد النبي عليه الصلاة والسلام في حال بعثته 
ص تريح الي ولذلك جاء عل ا يقول: (يا رسول الها إن رسول الله إليك أخبرك أن الله يقرئ خديجة السلام» 
فأخبرها أن الله : يقرئها السلام» وأخبرها أن ها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب)» ارد حي اد وام 
يونا خدغة قفارت غائقة وقالك زا رسرلةابن! لا تزال تشكر عجوزاً من عجائز قردش -يعني: كان عمرها أربعين سنة يوم أن تزوجتها- 
فقال: 0 ما بدني الله خا 0 لق أعطني حين حرمني لناس» اوعقي 1 ايا اابد» ددذقني لله منها الولد)» وكان 


فعل المرأة 0 0 ا اقم ارود 


التتزين للزوج كل ليلة 
الحق السادس: أن تتزين له في كل ليلة» وأن تعرض نفسها عليه» فهل من نسائنا من يفعل ذلك؟ فهذه امرأة تسمى أمامة بنت الحارث 
كانت في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام توصي ابنتها في ليلة زفافها بعشر وصاياء تقدم لحا فيها كيف تمارس عملها؟ 
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وكيف تعامل الزوج في بيته؟ وسنذكر هذه الوصية بعد قليل إن شاء اللّه. 


٠٠0/‏ عدم صيام النافلة إلا بإذن الزوج 

عدم صيام النافلة إلا بإذن الزوج 

الحق السابع: ألا تصوم صيام نافلة إلا أن يأَذن لما زوجهاء والمراد صيام النافلة المشروع» أما غير المشروع» فلاء والبعض يخص شير 
رجب بصيام؛ وهذا من البدع المحدثة؛ لأن لبي صل الله عليه وسلم ما ثبت عنه في فضل صيام رجب حديث صيح, الأعس الذي 
دفع العلامة ابن جر أن يكتب كبا سماه: (تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) فضلاً عن أن ليلة السابع والعشرين التي يحتفلون 
بها بالإسراء والمعراج ليس لها أصل في الشرع ألبتة» وقد جاء عن ابن عمر أنه قال عن شبر ربيع الأول: (ذاك شهبر ولد فيه النبي صلى 
الله عليه وسل» وبعث فيه» وقبض فيه وهاجر فيهء وأسري به فيه) صصحه الألباني رحمه الله تعالى» فعلم أن الإسراء كان في شهر ربيع 
الأول» وهذا القول هو الراح عند علماء الأمة. 

وحتى ولو كان الإسراء في ليلة السابع والعشرين من رجب فلم يثبت في فضل صيامها ولا في فضل قياما حديث صحيح إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء لذلك الأصل في العبادة التوقف حت أت الدليل» فن عنده دليل فليأتنا به» فالمرأة لا تصوم صيام النافلة كالمييس 
والإثنين وأيام البيض وعاشوراء وعرفة وأيام ذي الحبة إلا أن يأذن لها الزوج. 


الحق الثامن: عنك قدوم الزوج تقوم الزوجة واستقبله» وعند خروجه تقوم وتودعه» وَأنّ تكون 2 بيته تحفظط ماله» وتحفظ او واذا 
خرجت لعمل لطا تخرج مستترة تفلة غير متعطرة» ولا تظهر عورتهاء وثتقي رببا عل وجل في زوجها. 
أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك5. 


9 عدم إذنها في بيته إلا بإذنه 

عدم إذنها في بيته إلا بإذنه 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فالحق التاسع من حقوق الزوج: ألا تأذن لأحد يكرهه أن يدخل بيته» ففي أكبر جمع عرفه الإسلام ما نبي النبي ضفل الله 
عليه وسلم في حجة الوداع أن يوصي الوعالة؟ لقا اذ يوصي النساء بالرجال» فمّال عليه الصلاة والسلام: (استوصوا بالنساء خيراً)» 
ثم قال: (ولك عليين ألا يوطئن فرشك أحداً تكرهونه)» والمقصود: ألا تدخل المرأة البيت أحداً كرهه الزوج؛ فإن هذا من حقه عليها. 


وصية امراة جاهلية لبنتها ليلة زفافها 

وصية امرأة جاهلية لبنتها ليلة زفافها 

هذه وصية اعراة لابنتها تعلمتهبا من الفطرة ومن معترك الحياة» فالفطرة له تصادم الشرع» والإسلام دين الفطرة» فإن قال قائل: هذه 
امرأة جاهلية فكيف توصي بتلك الوصية التي لَسِمَمِ مع الشرع؟ فنقول: إسلامنا دين فطرة» تقول أمامة بنت الحارث لبنتها في ليلة 
زفافها: أي بنية! احفظي عني عشراً تكون لك حرزاً: الصحبة بالقناعة» وحسن المعاشرة بالسمع والطاعة» والتعهد لموضع عينه» ولموضع 
أنفه» فلا يشم منك: إلا اطي رخ ولا تقع عينه على قبيح» والكحل من أطيب الطيب» والماء حن الحسن » ولا تفثى أه سسرة »6 ولا 
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تعصي له ع فإن أفشيت سره أوفرف صدره» وان " تطبعي ا ١‏ تأمني غدره» والتعهد لوقت طعامه» والحدوء عند منامه؛ فإن 
حرارة الجوع ملهبة» وان تتغيص الوم مغضبة. 

ثم قالت لها: قومي على حفظه وحفظ أبنائه» واحفظي له ماله. 

ثم تقول: كوني له أرضاً يكن لك سماء» كوني له مباداً يكن لك عماداًء كوني له أمة يكن لك عبد لا تلتصقي به به فيكهكء» ولا 
تبتعدي عنه فينساك؛ لا يشم منك إلا طيباً. 

فهذه امرأة جاهلية تعلم بنتبا حق الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء فيا ليتنا نعم بناتما تلك الوصاياء بل تجد الآن من ,يوصي 
بنته ويقول لها: اذبحي له ليلة الدخلة قطة سوداءء وكوني معه عنيفة» وإن أمرك لا تطيعي أمره» وآتحر أم في زمن الإحن وزمن 
الروييضة يخرج علينا من يقول في أجهزة مسموعة ومقروءة ومكتوبة: الإسلام أعطى المرأة نصف الميراث» وجعل شهادتها نصف 
شبادة الرجل فهذه من الجاهلية» أما الآن فالمرأة قد حرجت وتعلمت» وزاحمت الرجال» وعملت مثله» فلا بد أن تحصل على كامل 
لميراث» ولا بد أن تكون شهادتها كشهادة الرجل تماماً بقام! وهذا كفر يناقض صري القرآن» ورب العالمين يقول: إيوصيكر اللّهُ في 
أؤلاد ك للك مثلُ حَطَ الأَشَين| [النساء:١ .]١‏ 

وتقرلة ادن 1 كوا رحل فرحل وامر اناق من مون ون الشْبَدَاءِ أن تضلّ إحداهما قَتَديَ إحَدَاهما الأَخْرّى] [البقرة:9م]ء 
لكن في هذا الزمن يقواون للمرأة: لا فرق بينك وبين الرجل؛ فأنت وهو سواء بسواءء فضيعوا عفافهاء ونزعوا حمارهاء ونزعوا جاباجهاء 
وأقموها في الحياة حتى عمت الفوضى والبلاء» وساد الزناء نسأل الله العفو والعافية. 

إخوتي الكرام! بعد أن عرفنا حقوق كل طرف على الآخخر هيا بنا نعلمه الزوجات لننجو بأنفسنا يوم العرض على رب البريات» فربنا 
يقول: إيا أيها الَذينَ آمنوا قوا أنفُسكر وأَهليكر نَارَا وقُودهَا النّاس وَامَْارَة [التحريم:*]. 

ويقول صل الله عليه وسلِ: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . 


04 الرد على من يحلل الغناء 

الرد على من يحلل الغناء 

في ختام هذا اللقاء أعلق على مقال لأحد مفكري الإسلام» هذه المقال يتعدى السبع الصفحات» بين فيه أن الغناء مشروع ولا شببة 
فيه» وأن علماء امود والتقليد وفقهاء التقليد وفقّهاء امود والتحجر هم الذين يحرمون الغناء! فنقول له: لقد وقعت في المحظور» فهل 
تريد للأمة أن تبيح الغناء وأن تبيح الرقص والطرب؟ وماذا حصدنا من ذلك؟ وهكذا بالأمس القريب خرج علينا طبيب يطري لا لا 
علاقة له بالععم الشرعي» واثما علاقته بالسموم البيطرية» لكنه أراد أن يشر معومه في الأمة» فألف ايا 2 أكثر من ماق صفحة 

عاه: (تذكير الأحعاب ريم النقاب)» ثم قال: تبرج المرآة أقل: حرمة من لبينبا للقات؛ اله أكبر! هكذا نحن في هذا الزمن» ولكني 
أقول لهم: ستدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرنا. 

اللهم اشترغور امنا بوامت :ووعاتناء واحقل .رب أعز اضناء اللهم احفظ أعراضناء اللهم اجفعل أعر الضداء: واستن فساءتاء -وعليلك 
باعدانا. 

أسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار. 

اللهم اجعل القرآن دبيع قلويناء بوندلدء كفنا وماء رتور افا رناء 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأيد عبادك المستضعفين. 

اللهم عليك بالييود ومن والاهم. 

اللهم احفظ العراق من كيد المعتدين» ومن تخطيط الظالمين» واجعل كيد هم 2 نحرهم » إنك على كل شيء قدير» وأنث ت حسبنا ونعم 
الوكل. 
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اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتناء وقلة حيلتناء وهواتنا على الناس» يا أرحم الراحمين! برحمتك أستغيث» يا أرحم الراحمين! برحمتك 
اللهم إن نالك علا تاقعاء قلا حاشهاء ولسانا 135 15. 

ل ل ل ل الات 

واعر دعوانا أن الجد لله رب العالمين. 


4.ة الأسئلة 
الأسئلة 
حك حلق اللحية من أجل الوظيفة 

عه 
السؤال رجل أتت إليه وظيفة في مكان لا بأس بهء ولكن يريدون منه أن يحاق المحية» فهل يجوز له حلقهاء مع العلم أن هذه الرجل 
يشكو إلى الله الفقرء أرجو الإفادة؟ 
الجواب لا يجوز قولاً واحدء ولا تطلب وظيفة بمعصية اللّهء فن طلب رضا الناس بسخط الله مخط الله عليه وأعنط عليه الناس» ومن 
ترك شيئاً له عوضه الله يا فده وسأضرب لك مثلاً حت تطمئن: الرزاق هو الله جاءت بعثة إلى إحدى دول أوروبا للعاملين في 
التربية والتعليم» فكان لي صديق مدرس ملتح» فرش هذه البعثة» فقال: يا شيخ! أنا سأحاق اللحية؛ لأن أحد شروط البعثة حلق اللحية» 
د عن يعن افر متستراً إلى السفارة لينبي الإجرا ءات ويسافر» فإذا به يفاجاً: أنعا نعتذر عن السفر هذا العام» 

جر يحر ذيل المزيعة» وظل شهراً في ييته متستراً بعمامته ولم يخرج حياءً من الناس. 
ا ال ا 700 
حرام» وحالقها عاص وآثم» وعد الذهبي حلقها في الكائر» ولا تكن كن يقول ما لا يعرف: اللحية سنة» من أعفاها أثيب» ومن حلقها 
فليس. عليه ثىء» فإن كلمة السنة لا معت عند المحدثين» وا معنى عند الفقهاء» ومن التدليس الخلط بين المعنيين» أما عند الفقهاء 
فتحمل الأحكام التكليفية المسة على المنة» يعني: من السئة ما هو واجي» ومنها ما هو مستحي» ومنها ما خو مكزوه؛ ومنا ما هو 
حرم ومنها ما هو مباح خمسة أحكام تكليفية» فثلا لبس الذهب للرجال حرام بالمة وليسن بالثران: 


إذاً: ا ُ يعني: أن السنة مصدر تشريع» وليس معن السنة أن من فعلها أثيب ومن ل يفعلها فليس 


حيسم من عليه قضاء صيام خمس سنوات ماضية إسبب المرض 

حكم من عليه قضاء صيام خمس سنوات ماضية إسبب المرض 

السؤال زوجة عليها صيام مس سنوات قديمة مع العلم أنها مريضة فاذا تعمل؟ 

الجواب إذا كان على المرأة قضاء أيام من رمضان بسبب النفاس أو الحيض أو المرض فيجب عليها القضاء؛ لأن عائشة تقول: (أمرنا 
بقضاء الصيام ولم نؤ بقضاء الصلاة) فإذا حاضت المرأة أو نفست تفطر ثم تقضي» لكنها إذا حاضت وأفطرت ومرت سنة كاملة 
دون قضاء وجاء عليها رمضان الآخر ول تقضء يقول العلماء: عليها قضاء وكفارة بعد رمضان الثاني» القضاء شرعاً والكفارة تعزيرا 
لأنما فرطت وأهملت» فإن كان عليك أيام وفان تقيى_ وارف تسي: امرض ونان كاف عيضا رونا شيك أن تطعمي عن 
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كل يوم مسكينا وإن كان مرضاً يرجى شفاه فانعظري حت يتم لك الشفاء ثم اقضي بعد ذلك فقط؛ لأن الله قال: |فعدة من أيام 
أخر| [البقرة:184]. 
«.9.4 حك الصلاة أمام الإمام الضرورة 
حك الصلاة أمام الإمام الضرورة 
السؤال قلت: إنه يجوز أن تصلى أمام الإمام للضرورة» فا هي الضرورة؟ 
الخوابت الصرووة أن رصيق المكاته فإذا كان المكان فيا لسن هناك مكان على الإطلاق إلا أمام الإمام ففى هذه الحالة قال العلماء: 
فزن أن شت أمامه الشروؤة» فالفقة عان' ابسن قال عن وحل :"وما عل عي في الدينٍ من حَرَج| [الحج:08]ء واللّه تعالى 
أعل. 
46 ح الصلاة للميت 

الصلاة للميت 


6 


السؤال هل يجوز وهب صلاة لوالدي المتوفى؟ 
الجواب لا يجوز أن ت#بب الصلاة للميت» فا يصل إلى الميت لا بد أن يكون عليه دليل» كالحج» وكالصيام» كا قال صلى الله عليه 
ل (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)» وكالزكاة إذا كانت في رقبته» وكالصدقة الجارية» أما الصلاة فلا يحوز أن تصلى لميت. 


.ع حك الاستنجاء من الريج 

ح الاستنجاء من الريج 

السؤال هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء إذا خرج مني ريح؟ 

الجواب لاب لأن الاستنجاء في حالة التبول والتخوط فققط»ء أما خروج الريح فلا يجب له الاستنجاء. 


4.5 حكم لبس الرجل للدبلة واللحاتم 

حكم لبس الرجل للدبلة واللحاتم 

السؤال هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس دبلة أو خاتم للرجل من غير الذهب؟ 

الجواب نعمء كان له عليه الصلاة والسلام خاتم» والحديث عند البخاري في كاب العلم: (أنه كان يتخذ خاتهاً نقشه (مد رسول اللّه)» 
أما الدبلة فهى عادة نصرانية ليس لها أصل في شريعتناء 

والذهب حرام على الرجال قولاً واحداً» أما الدبلة للمرأة فتقليد نصراني؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الدبلة نتصل بعرق في القلب» ويعتقدون 
أنه كلما كانت الدبلة في اليد يكون عرق المحبة موصولء وخلع الدبلة خلع لعرق المحبة» فالدبلة لا أصل لما في الشرعء والإسلام أباح 
للرجل أن يتزوج أربعاء إذن تلبس أربع دبل» فيا عبد الله!ا هذا كله من التقليد الذي ليس عليه دليل. 


شروط التوبة النصوح 
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السؤال شاب يعصي الله ويتوب ثم بعصي ويتوب» ويقول: إنه يريد أن يتوب توبة نصوحاً دون عودة إلى المعاصي اذا يفعل؟ 
الجواب التوبة لما شروط: الإقلاع» لدم والعزم على عدم العودة» ما أن نتوب وأنت عازم على أن تفعل المعصية فهذا لا يجوزء 
فإن تبت نمك وقد النافت» ,واقلعتك) وعزمت ثم عدت فتب فلك توبة» شريطة أن يكون عندك عزم على عدم العودة» فإن عدت إلى 
اسيم تدس اق فاعلم أن الله يغفر الذنوب جميعاء فلا تقنط من رحمة الله عن وجل. 


حكم فوائد اننوك للقاصر الذي وضع ماله فيبا دون رضاه 

السؤال حصلت زوجت على ميراث من والدهاء وهو مبلغ من المال» فوضع في أحد البنوك؛ لأنها كانت قاصرة» وعند حصب هذا المبلغ 
كان قهز بد تعليها الفواين» بوانا مدين بمبلغ وليس لدي المقدرة على سداد الدين» فهل يجوز أن آخذ هذه الفوائد وأسدد بها ديونى؟ 
الوا وري 3 المبلغ وضع وهي قاصرة» ومن شروط التكليف أن يختار المكلف الفعل» وائما هذا وضع بغير إرادتهاء فق أصو 
الفقه يقولون: شروط التكليف أن يكون المكلف مختاراء يعني: أنك لا تحاسب على شيء أنت لم تختاره؛ فلابد من الاختيار لكن 
طالما 51 عليه وجاءت أمؤاك وهو لا بريدهاء» فنستطيع أن نقول: خل الفوائد وسدد مها الديون. 


السؤال ما حك إعفاء اللحية إذا كان ذلك يؤدي إلى خلاف مع الوالدين؟ 
الثوات اعت الليةكوهارك أن كين بارا ما أن يكن ريتاً في الأمرء فلا طاعة لما في هذا الأمر. 


00 ح الزواج 

حم الزواج 

السؤال هل الزواج واجب؟ ومن امتنع عن النواج هل يأثم؟ 

الجواب الزواج تاحد الأحكام التكليفية اتفينة»: فأحياناً يكون الزواج وأضاء وذلك إذا كان المكلف لا يستطيع أن بتكم في شو 

فلابد له من الزواج. 

وأحياناً يكون الزواج محرماء؛ وذلك في حق رجل لا يستطيع مجامعة النساء» كالعنين» أو كان لا يماك مقومات الزواج» فإن جاء بامرأة 
فقد يظللهاء وهذا لا يجوز رد عند هاعر كو بشكلده: عر عر الزواج. 

وأخان كين الزواج مستحبا ا 

وأحياناً يكون مباحاً إإستوي فمله مع تركه» وابن تهية ل بقوج» والنووي لم يتزوج» وهناك كاب اسمه: (العلماء العرابي) الذين آثروا 
العلم على الزواج» لكن هذه ليست سنة» فلا تقل: أنا سأكون مثل ابن تمية» فإن الأصل هو الزواج» قال صلى الله عليه وسلم (فن 
فالزواج يرجع إلى حال المكلف» فبعض الناس يستوي عنده الزواج مع عدم الزواج» سواء تزوج أم لم يتزوج فالأ عنده واحدء 
لكن في زمننا هذا انتشرت فيه البناطيل» والاختلاط» والتبرجء والفتن» ماذا يفعل الشاب؟ إذلك أشكر الأب الذي يزوج أبناءه 
مبكرأء وعندنا أخ زوج أولاده الاثنين وأعمارهما: سبعة عشر عاماً وتسعة عشر عام ولنا أيضا زميل داعية زوج ابنه وعمره ثماني عشرة 
سئةء 
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تفسير سورة يا 
الدعوة إلى الله عن وجل لابد فيباء فن اللين والرفق مع المدعو؛ إذ إن الغلظة والقسوة تؤدي إلى النفور والاعراضء» ولا تأتي يخير 


0 3 أن الأصل 2 الدعوة اللين إلا أن الشدة قل تكون مطلوبة أحيانا ولكن بقدر» وف ظروف معينة؟ وذلك لحفاظ على 


٠١‏ كمة عن وفاة الشيخ مد صفوت نور الدين 

ادهو وياد الحو تورك رار ام 

اليل للد رب العالمين» ف لنا 0 قويا وهدانا مراطا قينا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه. 

وَاقيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء خلقنا من عدم» وأطعينا من جوع» وكسانا من عري» وهدانا من ضلال» فاحمد لله 

الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدنا الله» وأشبد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا ممداً صلى الله عليه وعلى آله وصعبه بلغ الرسالة» 

وأدى الأمانة» ونصح الأمةء فا ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» ولا شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على 

الحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين؛ وني الملأ الأعلى إلى يوم 

الدين. 

0 بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! قبل أن نبدأ في موضوع لقائنا اليوم أجد أنه من الواجب على وعلى كل داعية إلى 

التوحيد في ربوع العالم الإسلامي أن يتكلم بكلية عن عالم من علمائناء أراد الله تبارك وتعالى له حسن اللحائمة؛ ليخفن آلام المصيبة 

والصدمة» وقد قال النبي صلى الله عليه وس فيما رواه البخاري ني صحيحه ني كاب العلم من حديث أنس: (إن من أشراط الساعة 

أن رفع العم وأن يفشو الخيل».وأن يفشو الزنا.وآن شرب اسمن وأن يقل اذ الرجال» يوآن يزيد عدى الساء عحق ركوق لنمسين 

اعرأة القيم الواحد) . 

وفي كاب العم نضا باب كيف يقبض العلل؟ تقول عل الله عليه وسل: (إن الله لا ينتزع العم من الصدور انتزاعاء ولكن ينتزع 

العلم بموت العلماء» فإذا مات العلماء اتخذ الناس رءوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضاوا) . 

وظاهرة موت العلماء في السنوات الأخيرة لا تخفى على أحد. 

وهذا العالم هو شيخنا مد صفوت نور الدين رحمه اللهء فقد خرج من مصر يقصد بلد اللّه الحرام لأداء العمرة» وبعد أن طاف يبيت 

الله واغتسل وصلى ابلمعة مع المسلمين خرج من بيت الله الحرام ليأتيه ملك الموت وهو على باب الفندق» وقبل موته شبق شبقة وهو 

يقول: لا إله إلا الله وهي الكلمة التى كان يدعو إليهاء وسارت جماعته على نبجهاء وهي دعوة الأنبياء والرسل» فهى دعوة التوحيد 

التي من حاد عنها ضل» ١‏ | 

والله سبحانه قد جعل لحسن اللحاتمة علامات» منها: أن يقبض العبد على طاعة» وقد مات شيخنا على طاعة الطواف بالبيت وأداء 

الصلاة» والموت ببلد الله عن وجل. ٍ 

ونحن ابناؤه» تعلمنا الدعوة منه» وكا حوله يوم أن كا صغاراء وهو يغرس فينا عقيدة التوحيد» وحرب الشرك والمشركين» وجماعات 

البدع والأهواء» ودعوة السلف التي هي دعوة كل من أراد النجاة لنفسه. 

أسأل الله سبحانه في هذا اليوم الكريم وفي هذا امع لكريم أن يعفر له ور هه للهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وا رحمه. 

0 إن كان محسناً فزد في إحسانه» وان 00 فتجاوز عن سيئاته» اللهم كله دارا عير مذ دازم الهم نقه من خطاياه ا 
ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد» اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منباء اللهم أجرنا في 
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اللين والرفق والشدة في الدعوة 

اللين والرفق والشدة في الدعوة 

أيبا الإخوة الكرام! موضوع هذا اللقاء: اللين والرفق والشدة في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلل» وهو استكال لقوله سبحانه: 
إوإنّكَ لعل خلقي عظم | [القلم:4]. 

فاللين والرفق يقابلهما الشدة» والبعض يسير في جانب اللين على طول الطريق» مع أن الأمى قد يستدعي الشدة في بعض الأحيان» 
وحتى نوازن بين الأعرين» فسنبين النصوص الشرعية» ونذكر مواقف من سيرة النني عليه الصلاة والسلام» وصدق الله سبحانه القائل: 
ما رَحْمَة من الل لت نهم ولو نت عَطَا َي الْقَبٍ لائقَضوا منْ حَوْلِكَ]| [آل عمران:6١].‏ 

وهذا الكلام لسيد البشر عليه الصلاة والسلام؛ فلا شك أن من هو دونه أولى بهذا. 

فا هو اللين؟ وما هو الرفق؟ وما هي الشدة؟ وما هي المواقف الت ينبغي أن يستخدم فيها اللين؟ والمواقف التي ينبغي أن يستخدم فيها 
الشدة؟ النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى من يعاملها بلين وتقبل منه» وتأبى وترفض من يعاملها بعنف ويغلظ عليها بالقول» ولا شك 
في ذلك» فاللين والرفق هما: لين الجانب وتمل الأذى وحسن الحلق وعدم العنف في المعاملة. 

وقد جاءت الآمات القرانية والأحاديث النبوية تين هذا المعق: 

أرسل الله سبحانه وتعالى موبى وهارون إلى فرعون فال لمما: إفمُولا له فقولا لِينا لعله يدير أو يخْنَى | [طه:غ غ]. 

وقد دخل رجل على المأمون في زمن الدولة العباسية فأغلظ له في القول وعنفه» فقال له: يا رجل! لقّد أرسل الله من هو أفضل منك 
إلى من هو شر مني» أرسل الله موبى وهارون إلى فرعون ققال لمما: [فَمُولا لَه فوا لين لله يدك أو يخْنَى| [طه:غ 6]. 

متاك فزق ونظ فافل نين المدازاة وللذاتسة وأرجو الاقتا اليد كن الله قولة ودرا أو دهن فيذهنو ]| [القلل:ة]. 

فالمداراة كا قال علماء التفسير: أن تضحى بالدنيا لأجل الدين» وأما المداهنة فهى: أن تضحى بالدين لأجل الدنيا. 

فالمداراة هي استخدام الألفاظ اللينة وعدم قبول المنك أو إقران 0 0000 ْ 

واللين في الدعوة ليس معناه مشاركة العاصي وعدم الأخذ على يده وتركه ومجاملته؛ حفاظا على المودة بيتكجاء فهذه مداهنة» ولا يذبغي 
أن تكون أبدأء وإنما المقصود بالمداراة: استخدام اللفظ الطيب» وخفض الجناح في النصيحة» وقد جاءت النصوص الشرعية تبين 
هذا المعنى» فرب العزة تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسل: إولا نجَادلُوا أَهلَّ الَّْبٍ إِلّا التي هي أحسن إِلّا الذينّ ظَلموا| 
[العنكبوت:”4]. 

وهذا قيد مبم. 

وانظر إلى حوار فرعون وموسىء والفرود وإبراهيم» وصاحب الجنتين مع أخيه» وقارون مع قومه فستجد ا حوار أحياناً أخذ جانب اللين 
وأحياناً بأحد جاتب القداة: 

فنوح يقول لقومه: | ولتي أرَا كا قَوما تَْهَون| [الأحقاف:م0]. 

فك أذ استخدم معهم اللين» وإبراهيم قال لقومه: إأف ل وَل عدون م دون لَه أقَاد َعقَلونَ| [الأنبياء:17>]. 

فالحوار في القرآن واضم المعالم. 

يقول النبي صل الله عليه وسل: (ما كان اللين في شيء إلا زانه» وما كان العنف في شيء إلا شانه). 

وما أرسل صل الله عليه وسل معاة بن جيل وأبا مومى الأشعرئ إلى المن قال لماه إسرا ولا تعسراء ويشترا ولا تتفرا): 

وكان يوصي أصعابه صلى الله عليه وس بالرفق في تعليم الجاهل. 
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وكان يقول: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) . 
وقد دعا وقال: (اللهم من ولي من أمى امت شيا فشق علبهم فاشقق عليه» ومن ولي من اع امت شيئًا فرفق ببم فارفق به) . 


٠60‏ من مواقف النبي صل الله عليه وسلم في اللين والرفق 
من مواقف النبي صل الله عليه وسلم في اللين والرفق 
هيا بنا ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقفه في جانب اللين ومواقفه في جانب الشدة. 
أ وهات ل الحدية رمن غيل الله عليه وس على قبر فوجد عنده امرأة تبكي» فقال لها: اصبري واحتسبي» فقالت: إليك عني فإنك 
م تصب بمصيبتي)٠ ١‏ 5 اع 
(وإليك عني) كامة زجر وردع؛ (فتركها النبي صلى الله عليه وسارء فلما أخبرت المرأة أن الذي حدثها هو النبي عليه الصلاة والسلام 
جاءها مثل الموت وأصيبت بدهشة» وأسرعت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام» فلم تجد بوابين على باب داره) . 
فلم يكن بمنع نفسه عليه الصلاة والسلام عن الناس؛ حتى يظهر تحقيق الشخصية» ويقف من يريد ساعة» وبعد الساعة يستأذن ثم 
يدخل» (فلما أخبرته أنها ما عرفته» قال لما: إنما الصبر عند الصدمة الأولى) . 
ففي هذا النص استخدم النبى صل الله عليه وس اللين في معاملة المرأة. 
ثانياً: في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم» فذهب إلى قومه وقال: هلكت»ء فاذهبوا معي إلى رسول الله 
عل ال عليه وسلء قار ا | هن هلظ سدق أن ور نه قن لان السه بابرا إن نهنا عه اسن دك إن النق 
عليه الصلاة والسلام وأخبره بما عمل» فال له الني صل آله عليه وسل: (اعتق رقبة» فأمسك الرجل برقبته وقال: ليس لى إلا هذه 
وول انها قال: صم شبرين متتابعين» قال: يا رسول الله! وهل فعل بي ذلك إلا الصوم)» أي: إني لم أطق أن أبعد عن زوجت 
يوم فكيف أبتعد عنها شهرين متتابعين؟ (قال له: أطعم ستين مسكيناء قال: ليس في بيوت المدينة من هو أفقر مني فأمره أن يذهب 
إلى قومهء وأن يقبل منبم الصدقة» وأن يطعمها أهله وزوجته). 
وم ينه ف القول» ش 
الثا: في حديث آخر: (دخل عليه شاب وقال: يا رسول الله! ائذن لي بالزنا) . 
ولو جاء أحد الشباب إلى علمائنا اليوم أو إلى طلبة العلم وقال له: هل لي رخصة أن أزني؟ فاذا ستكون الإجابة؟ فانظروا إلى لين ورفق 
لبي مد صلى لله عليه وسلم» أجلس الشابء ثم خاطبه بلغة الشرع والعقل» وقال له: (أترضاه لأمك؟ قال: لاء قال: وكذلك الناس 
لا يرضونه لأمباتهم» أترضاه لأختك؟ لحالتك؟ لعمتك؟ ثم مسح على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلء يقول الشاب: خفرجت من 
عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا). 
هذه هي معاملة اللين والرفق» 8 كان اللين في شيء إلا زانه). 
والدعوة بالعنف لا تولد شيكاً نافعاً. 
رابع حديث الأعرابي ا في سئن 5 داود يدل على أنه بغي أن ترفق بالجاهل عند تعلمه» ففي الحديث: (أن أعرابياً بال في زاوية 
من زوايا المسجد). 
فقّد ترك المكان المعد للتبول وبال في زاوية من زوايا المسجد» قلت في نفسي: لو وقع هذا في أحد مساجدنا لضرب من فعله بالنعال» 
وفك إلى المقيرة آم النبي صلى الله عليه وسل فقال: (دعوهء لا تقطعوا عليه البول؛ ثم أريقوا عليه ذنوباً من ماء» أو سجلاً من 
اذ 
0 ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: انظروا إلى رفق رسول الله صل الله عليه وسلم» ولو قطع الصحابة على الرجل 
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بوله لجرى أمامهم وسعى» فبدلاً من أن يصيب موضع واحد بالنجاسة لأصاب كل المسجد» ولو حبس البول في داخله لأصيب هو 
ادف 

اوس الراك ران الرجل خرج إلى خارج المسجد وهو يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سواناء فقال له الني 
صل الله عليه وسلم: لقن #خرات عه 

امنا ديق ترق أن سليةة زأنة كان يأ كل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فطاشت يده في الصحفة -أي: أنه كان يأ كل 
من جوانب الصحفة الأربع- فنظر إليه النبي صل الله عليه وسلم وقال: يا غلام! ادنه» وكل وسم الله وكل بعينك؛ وكل مما يليك» 
يقول عمر: فا زالت تلك طعمت بعد). 

سادساً: في فتح مكة قال صل الله عليه وسل: (ما تظنون أني فاعل بكم» قالوا: خيرأء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: لا تثريب عليكم 
اليوم» اذهبوا فأَنتم الطلقاء). 

27 حديث معاوية بن الحم كا عند مسل: لا كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل يجواره فقال له: يرنخمك 
لله» فلم يجحبه الرجل» تقار الضعابة زه يكادون يسطون عليه سطوا» ثم بعد الصلاة قربه نبي صل الله عليه وسلم» يقول معاوية رضي 
لله عنه: (والله ما وجدت معلياً كؤسول الله عليه الصلاة والسلام؛ واللّه ما كهرني -أي: ما قهرني- وما سبني» وما شمَني» وما غلظ 
لي في القول؛ وإنما قال لي: تلك صلاة لا يصلح فيها إلا ذكر الله وكذا وكذا) . 

علمه برفق وهكذا كانت حياة النبى صل الله عليه وسلم حينما يرسل أحصابه يأمرهم بالرفق بالجاهل» واستخدام اللين في موضعه. 
وإذلك جاء في الاثر: أن 


٠64‏ وواطن الشدة ف الدعوة 

مواطن الشدة في الدعوة 

الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فالمتأمل في نصوص القرآن الكريم بيجد أن كل رسول كان من جنس قومه» وال 0 َحَاهم | [الأعراف:ه]ء وال 98 
أحَاهم | [الأعراف:"7]. 

لأن القوم حينما يعرفون من يدعوهم يكون ذلك أرحم ببم» وكانت لغة التلطف في الحوار هي لغة الأنبياء مع أقوامهم في بداية الأمر» 
فإذا انتبكت حرمات الله واستبزئ بحدوده واستخف بأوامره غضبواء فاللين في جانب الدعوة برفق وتلطف واستخدام أفضل الوسائل 
في الدعوة» وأما إذا انتبكت الحدود فلا تسكت» وأدنى درجات الإيمان الإنكار بالقاب» أما أن تشارك حت يرضى عنك الآخرون» 
ولا تصطدم معهم ولا تبدي لهم أي نفور أو عدم قبول فهذه مداهنة» وهذا مثل ما عمل مفكرنا الإسلامي وأستاذنا العظيم عندما تقدم 
باقتراح إلى ججمع البحوث يطلب فيه استتابة المرتد مدى الحياة وعدم قتله» وهذا فيه إهدار للنصوص الشرعية» ولا ادري ماذا يعمل 
مع ما جاء في البخاري من أن معاذاً جاء إلى أبي موبى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى كلا منهما في مكان من أرض 
المن» فوجد رجلا مر بوطا فال ل أبي موسى: من هذا؟ قال له: مرتد» وقد استتبناه ثلاثاء قال: لا أنزل من على دابقي حتى يقتل» 
قال: وهل أتينا به إلا لقتله» قال: لا أنزل حتى يقتل» وأبى معاذ أن ينزل حتى قتل المرتد؟ وماذا يقول مع ما جاء عند البخاري: (من 
بدل دينه فاقتلوه) ؟ أي: بعد استتابته ثلاثا ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف وغيرهم. 

ولا ذهب أبو أيوب إلى سالم بن عبد الله بن عمر في عرسه ليبنئه على زواجه» وجد على جدران سال ستائر» وقد نمهى النبي صل الله 
عليه وسلم عن أن تغطى الجدران بالستائره وعن كسوتهاء فال أبو أيوب: تكسون الجدران بالأقشة وقد سمعتم لبي صلى الله عليه 
وسلم ينبى عن ذلك؟ فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب! فأبى أبو أيوب أن يجاس ورجع. 
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وابن عمر لما حرج 2 جنازة وجدهم لسيروك ببطء» ومن السئة 2 الجنازة الرمل» 3 5-2-1 سنة الى عليه الصلاة والسلام» فقَال: 
إن ل تسرعوا بها فسأعود حالآء ول يقبل أن يسير في مخالفة السنة. 

هذه نوص .شرعية .واضفة بيئة فى أن الشدة تكون فى .بال" ارتكات :غغالقة» شريطة أن تكرت نينا ق جنب اللين: 

اللهم استر عوراتنا» وامن روعتناء 

اللهم اجعل القران ربيع قلوبناء وجلاء همومنا وغمومناء ونور أبصارنا. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شهادة» وبعد الموت جنة ونعيماء ونسألك رضاك والجنة. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» واغننا بفضلك عمن سواك. 

اللهم اجعل تأرنا على من ظلناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرنا. 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين» اللهم انصر دينك في ربوع الأرض يا رب العالمين! اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير 
فوفقه لكل خير» ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده 2 نحره» وأهلكه 3 أهلكت عاداً وتُود وفرعول. 

اللهم أحسن خاتمتناء اللهم أحسن خاتمتنا. 

امين. 

امين. 

امين. 

واعر ؤغزانا أن ايك لله وف العاليق: 


٠٠6‏ الأسئلة 

الأسئلة 

أمه.٠١‏ ح الطعن 42 العلماء 

حك الطعن في العلماء 

السؤال ما حكم الطعن في العلماء» فبعض الناس يقول عن فلان: إنه مرجئ» وعن آخر: إنه من اللخوارج» وهكذا؟ 

الجواب لد عمت الفتنة والبلوى» وخاض الأصاغى في الأكبر» فنسأل الله العافية» فهذه فتنة ينبغى أن نطهر ألسنتنا منهاء وعلماؤنا إن 
شاء الله على خير» وان كان لأحدهم زلةاشدهز إن التق وان يشوة إلى زقدافه ردق هنا مين له زلة؟ لكن أهل الأهواء والأمراض 
بتشرون اختلاف العلماء:بين الناس» .وق قال العلياء: خللاف الأقران يطوى ولا يزوىء والأقران هم العلماء الذي يعيشون في زمن 
وال و داك أنم بقع ينهم غبطة أو تنافس في الحير» وهكذا كان دأب العلماء قاطبة في أزمنتهم» فصراع الأقران يطوى ولا 
يروى» فقّد كان أحدهم يقول عن الآخر كذاء والآخر يقول عنه كذاء والآن هناك أختام مصنوعة لقييز الناس» فهذا من فرقة كذاء 
وهذا من عصابة كذاء وهذا من كذا وهكذاء حتى أصبح ولاونا وبراؤنا ليس للتوحيد ولا لدين اللهء وإنما لمن أسمع منه وأتلقى منه» 
والأخ يسأل الآن ويقول: ماذا تقول في أخ يقول عن العال الفلاني: إنه مرجئ» وعن فلان: إنه من الحوارج؟ أقول: ليتق الله في 
نفسه؛ فا خاض أحد في لوم العلماء إلا أذله الله» وكانت خاتمته خاتمة سوء» وانظر في كتب التراجم ماذا صنع الله عنى وجل بمن 
عذب شيخ الإسلام ا وجنه؟ وماذا صنع الله من عذب الإمام أمد بن حنبل في بغداد» وامتحنه في محنة خلق القران وجاده؟ 
فأسعاؤهم لا نعرفهاء وأما ابن حنبل فلا يجهله أحد» فهؤلاء غابت عنا حتى أسماؤهم» وعليهم من الله ما يستحقون» وأما علماء الأمة 
فكلا ذكرناهم قلنا: رحمهم الله ونترضى عليهم» فلحوم العلماء مسمومة» فن وقع فيهم فإئما بتجرع السمء وعادة الله في هتك منتقص 
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قدرهم معلومة؛ ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلبء وهذا كلام مبمء وبدلاً من أن نعم الناس اليوم التوحيد 
والشرع» ونحذرهم من البدع التي التقرت"الآن :وفنا أنفستا فٍ الكلام في العلماء» ونحن تيد الآن أن صلق هله الطاهرة وكلهها 
ونقول للناس: هذا لا يجوز» ولا نشغل أنفسنا بأن فلاناً مرجئ أو خارجي أو حلولي أو اتحادي» فيا عبد اللّه! اتى الله فلا يمع في 
علماء الأمة إلا بيء الأدب»ء ولم سم الألفة حدق الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وهما مجددا العصر باعتراف أهل العلل» فالشيخ 
ابن باز والشيخ الألباني ددا كلده الأمة دتنبانة. [ونيعة اللد اط رس "كل عاب اقة للداس عو كيده فنا حيا: 

وقد ترك الرجل كتباً ربا مسجد العدء: لا يسع الحاء وكات سيد ملاية فت الطلن و قال من علناء امه جناد: وانحيا تفلم 
نفسه للدفاع عن سنة الني عليه الصلاة والسلام» فاتق الله في نفسك يا عبد الله! وراجع نفسك» 3 ا فاحمله 
على المحمل الحسن» ورد المتشابه إلى الحكمء » قلا تصطاد الأخطاء اضطياداء وتكتب فيها الكتب و تنشرها على الملأ» فنحن في زمن 
عمت فيه الفتن والبلاياء وصارت فيه الأعراض رخيصة كا تعلبون» فالإنسان لا يأمن فيه على عرضه» ولا يأمن على ذهاب ابنته 
إلى الجامعة» فالزواج العرفي أصبح أيسر شيء» فكلا ذهبت البنت إلى مكان كتبوا لها ورقة وتزوجت» وهذا أمى انتشر» فتصدوا لهذه 
الظاهرة» وبينوا فيها الأحكام» وحذروا الناس منها. 

فد اصبحت ا راضنا متعددة» ويبدوان الشيطان قد استبوانا وتغلب علينا» فانشغلنا بامور وجزئيات وتركا الاولويات» وفقه الاولويات 
من أهم أنواع الفقه الذي ينبغي أن ننتبه إليها. 


٠‏ الجواب على شببة كون أحداث مر التجارة العالمى من معجزات القرآن الكريم 


الجواب على شببة كون أحداث مرك التجارة العالمي من معجزات القرآن الكريم 

السؤال هل أحداث مرك التجارة العالمي في ٠١ /1١(‏ 0 إحدى معجزات القرآن الكريم؟ 

اام ند : سورة التوبة نفسها يقول تعالى: إن عدةً الشبور عند الله انما عَشَرَ شير في كَابٍ الله يوم حَاَقَ السموات والأرض 
فا أريكة حرم| [التوية:دم]. 

فالشبور التي عند الله: هي حرم وصفر وربيع أول وربيع ان وجمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو 
القغدة :وذ المة وليسن قينا (تيتمير) +:فكيق: تريط أما قرانياً يشبر لا يعرفه الشرع من أصله؟! وعندما قالوا: إن عدد الطوابق 
)٠ 3‏ مثل رقم الآية وهي قوله تعالى: قن أسس ياه عل تقوى من اللّهِ ورضوان حير َم مَنْ أ أسس بِيَانه على شما جرف هَارٍ 
فائهار به 5 ار جهنم | [التوبة:9 ]٠١‏ لم يعدو البدروم ولا الدور الأرضي» فقّد كان تحت الأرض طابق أُيِضْأ نسأل الله العافية» ولو 
تأخرت هذه الواقعة إلى يوم )١(‏ سبتمبر فكيف كان سيصبح تفسير الآية؟ فالآية لم ترتبط بحادثء والله لم يخبرنا بذلك في كابه 
ول يخبرنا به النبي عل اك عليه وسلىء ثم جئت أنت واستنبطت ذلك» وربنا يقول: إوما كن رَبك َسيا] [م>:74]. 

فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أو كان كيف يكون» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة» ولم 
يقل لنا: إن من علامات الساعة انميار برج التجارة» وصاحب كاب هرمجدون يأتينا كل قليل بآخر بيان» ففي (1١١٠م)‏ سيخرج 
المهدي» وعام (/991 ١م‏ سيخرج الدجال» فانتببواء وكتبه تباع منبا ملايين النسخ» وبقيتها محجوزة» وحدث ولا حرج. 

وكل هذا يدل على أن الناس ليس عندها ثبات» حت في أمى العقيدة» ولما خرجت كاهنة الإسكندرية الشيخة نادية» كان ييحجز 
الأوتوييس مدة شبر» حتى كن الناس في الأرياف وفي المرا: يحجزون الميكروباص من أجل أن يذهبوا في الفوج الأول» فيؤخرون 
إلى الفوج الثاني بسبب أن التأشيرة لم تأت» نسأل الله العافية. 

وقد ذهب مدير عام وجلس من الساعة الثانية عشرة مساء في السرادق إلى ب بعد الفجرء ينتظر تحروجها تقرأ عليه في الميكرفون» وتؤجر 
الكراسي وتباع المثلجات» وتصبح المسألة فوطى » ولم بتحرك القولون إلا بعد فترة» وبعد أن وقع ما وقع» والتحرك المبكر مهم لمثل هذه 
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الأشياء. 

0000 على أن أسط الأمور في العقيدة ليس عندنا فيها ثبات» في حين أن الواجب على المسلم أناقق اما عل ارصن ملة لا 
تهزه الرياح والعواصف أبدأء وأن يكون واثقاً متيقناً في أعى الله سبحانه وتعالى. 

وقد كتبنا ورقة ووزعناها في المسجد يوم الإثمين رداً على وصية الشيخ أحمد حامل المفاتيح» وكان بعض الناس قد صور الورقة خوفا 
من أن يفصل من الوظيفة» نسأل الله العافية» وقد يكون عمل هذا شخص عنده آله تصوير أصابته أزمة فأراد أن يشغل الآلة قليلاء 
نسأل الله العافية» والأمة في غفلة» وهذا معناه غياب دور الدعاة الحقيقى. 


“اىيهة.١‏ | ح نشر الردود على من يروج لشببة كون أحداث عر التجارة العالمى من معجزات القران اليم 


حكم نشر الردود على من يروج لشبية كون أحداث مرك التجارة العالمي من معجزات القرآن الكريم 
البتؤال يقول الشائل :هل كمي ردا علنيا عل هذه الورقة وننشره» حت نقيم الخجة على من لم يكن يفهم هذا؟ 
اطفرافة شرام 


ء ءهة.١٠|‏ حال من بخطب حول أحداث 07 التجارة العالمي ونا من معجزات القران الكريمء وبيان حال حسن شكاته 

ال عن تفظي حول أحداك مركز التجارة العالمي وأنها من معجزات القرآن الكريم» وبيان حال حسن شهاته 

السؤال خطيب مسجد خطب خطبة حول مرك التجارة؟ 

الجواب هذا إفلاس عقديء وهذا اللحطيب يروج جهله على الأمة عندما يقي خطبة كاملة على أحداث مر التجارة» وأن لما علاقة 
إسورة التوبة» واذا كان خطيب الوم هكزا فا بالك بالقوم أنفسب ؟! وفي مسجد أخر خطب طييب إشري متصوف ربنتمي إلى فرقة 
من فرق التصوف الضالةت» وقال للنصلين على المثير: قال الله سبحانه: إإذا 2 للصلاة من يوم امع تسيا ِل ذكر الله| | | جمعة اك 
قياجا 11 الله قولوا خلفي: لا إله إلا الله فارتح المسجد كله» وانقلبت المعة إلى حلقة ذ5ي, وليس فيهم رجل رشيد يقول له: انزل 
ار 

وهذا الرجل يقول هذا الكلام ولا يوجد واحد يرد عليه من مسة آلاف مصل أو ألفين. 

وهناك تخص يدعى حسن نحاتة في مسحد الجيزة في جوار حديقة الحيوانات إسب الصحابة من عل لمن نوفا سنوات» وف برناح 
أسماء الله الحسنى لبس نفس العباءة» وهو حمل مؤهلا ابتدائياء وأنا لا أقدح في المؤهل» وإنما ما هو العم الذي يمله» فقد صعد على 
المنبر وقال: اللهم العن أبا بكر وعمر بعدد رمال الأركن: والناس تقول: ا ويقول: وهناك صحابي امود عثمان» وقد كان قاذ إوانا: 
فيقدح في عثمان رضي الله عنه» ثم يتجرأ على ابن تمية ويقول -والشريط موجود-: من أراد أن يعرف منزلة ابن تهية فليصل لله ركعتين 
فسيراه ووجهه أسود يتقلب في نار جهنم» ثم يزيد في طغيانه ويقول: أما شيخ الجزيرة ابن باز أعمى البصر والبصيرة» يقول هذا الكلام 
على المنبر والناس يذهبون إليه ويفقون في علمه سنوات» ثم لما علموا أنه شيعي» ومنظم إلى تنظيم شيعي وقبض عليه أخل حك بالإفراج 
عنه» ثم رحل إلى دول الخليج» ولم يعرف الذين حوله بأمره إلا بعد سنوات بعد أن عمت بلواه» وله كاب اسمه: الحق المكتوم» كتب 
فيه: أن النبي صلى الله عليه وسل يعلم الغيب» ويعلم متى الساعة مكانا وزمانا ويوماء وظل يدفع ويبدر النصوص القرانية» ويطعن في 
علباء. اللأمةء وعلباء الأمة قد أحجموا وتركوة عشر سنوات أويزيد يصل معه نمسة الاق فصل حق تين أنه شي يأحذ الذولارات 
والريالات» ويطعن في أصحاب سيد البريات صل الله عليه وسلم. 
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وهذا يدل على أن الناس ليس عندها ثبات ولا ثقمة ولا يقين على الطريق.‎ 


و.ة.١١‏ ح مغادرة الزوجة لمنزل زوجها دون إذنه وعدم طاعته 

ح مغادرة الزوجة لمنزل زوجها دون إذنه وعدم طاعته 

القواكى زوعة ؤانا قراكه منزل الزوجية لأتفه الأسباب» وعندما أذهب لأحضرها من منزل والدها يقوم بطردي من البيت واهانقي» 
وتكرر ذلك مرات كثيرة» وفي كل مرة أقوم بطاعة زوجتي دون جدوى» حت مللت الحياة» وحاولت أن أطلق» ولكنهم زادوا في 
طلب المال أكثر ما هو متفق عليه» فا حك الدين في عدم طاعة الزوجة لزوجها؟ 

الجواب المرأة المسلمة التقية لا تخرج من بيت الزوج إلا بإذنهء وقد قال تعالى: إلا تخرجوهن عن يونين ولا يرجن إلا أن يأتين 
بفَاحصّة مبينّة| [الطلاق:١].‏ 

وفي البخاري أن علياً لما غاضب فاطمة بنت الني صل الله عليه وس ترك البيت وذهب إلى المسجد ونام على التراب. 

فالذي ترك البيت هو الزوج» وأما المرأة فلا تفارق البيت أبداً أي حال» فبيتها هو سربالماء وهو جابها وعفافهاء [وقَرنَ في بيوتكنٌ| 
[الأحزاب:#م], 

والآية نسبت البيوت للنساءء» والنسبية هنا ليست نسبية ملك؛» بل نسبية التصاق ومصاحبة؛ لأن المرأة تلتصق في البيت» فكأن البيت 
أصبح بيتاًلهاء فالمرأة التي تترك بيت الزوجية لأتفه الأسباب لم تقرب على شرع الله ولم تعلم سنة النبي صل الله عليه وسلم» وعليك أي 
في الله أن تأخذ معك أناساً من الصالحين الذين هم على علم شرعي حتى تق الجة على أهلهاء وإن أصروا على ذلك فسرحها سراحاً 
جميلا» وسيبدلك الله خيراً منها إن شاء الله تعالى. 


١.5‏ حك تلبس الجن بالإنبي وكيفية علاجه 

تيسن الى :بالإنتى وككيقية علابة 

السوّال هل يتلبس الجن بالإنبى؟ وإذا كان هذا صعيحاً فوضم لنا كيف والإفسان من طين والجن من نار؟ 

الجواب لقد استخف بنا الأعداء والصوفية والسفهاء في مسألة الجن» ووقعنا في البدعة» نسأل الله العافية» فأي أحد أصابه صداع أو لم 
تمل زوجته أو تأخر في الزواج أو أصابه أي شىء» قال: بسبب الجن» والزوجة الت لا تطيق زوجها والجار الذي لا يحب جاره يقول 
بسبب الجن» والله يقول: إإنْ كيد الشيطان كان صَعيمًا| [النساء:5] ونحن لم نجعل كيد الشيطان ضعيفا فنحن نجعل له جلسة من 
الليل إلى الفجرء نسأل الله العافية. 

ثم يأتينا أحد الصحافيين ويؤلف كاب أسماه (حوار صحفي مع جني مسلٍم) هويقول والجنى يقول» وجل شريطا في هذاء ما هذا العلل؟ 
حوار مع جني» وهكذا باسم الجن راتحت الكقن:وكتزنت التزواكه السا لاله العافية 

ا ل ا 5 يهم بوقاك (ولا بأس بالرق مالم تكن شرك . 
والرقية ة تكون بالفاتحة وغيرها من السور» ونجد الواحد حجر الغريية إلى كارن بمائقي جليه » مع أن الرقية موجودة» والقران هو 


القرآن» والثقة تكون باللّه ثم في الرقية لا في الراقي» قال تعلى: |أمن يجيب المضطر إِذَا دعَاه! [الفل:7+]» فإذا دعا المضطر دعاه هو 
له سواه. 
|وأيوب إِذْ تادى ربه أل مد مني الضر وَأَنتَ أَرَحَم الراحيت| الأنبياء:8]. 


0 2 


فالمس موجود» قال سبحانه: إل 0 ِل 3 يَقُوم الذي بط السَيِطَان 95 المس | |البقرة هلا" ]. 
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ونحن نقول بوجود المس» ولكن كب كيفية علاجه ورقيته أن تضع يدك عل مكان الألى وتدعو ”ما علمك اللي صل الله عليه وسلوء 1 
00 الآخرة المنافية وإ كان غير متخصص»ء ولكنه ورع تقى خفي» وأما هذه الطريقة المنتشرة فلا بد أن تنتبه لها. 


/ا.ه.١٠١‏ علاج السحر» ومق ينفع 

علاج السحر» ومى ينفع 

السؤال هل السحر موجود؟ وكيف يعالح؟ 

الجواب السحر موجود ولا شكء وعلاجه موجودء وقد جاء جبريل بعلاج السحرء جاء بالمعوذتين» إقل أعوذ يرب الفاقي] [الفاق:١]»‏ 
و إقل أعوذ يرَبٌ النّاس] [الناس:١].‏ 

وكان كما قرأ ابي شيل الله عليه وس آية انحات عقدة» هكذا فقطء ولكن المشكلة أن السلاح على قدر الرامي» فالأول يرم الحدف 
ويصيبه والثاني يخطئ» فالعيب في الرامي وليس في السلاح» وهذه الفاتحة» ولكن أن القارئ؟ ومن الناس من لو أقسم على الله و 
وقد طن 'الصاهيخ العحين والغرابة» .وقد كان أبو مسلم الحولاني من الصالحين في أرض المن» وكان ويا بمعنى كمة الولاية على 
منبج السلف» ذهب إلى الصلاة» وكان من عادته أنه كلما جاء من صلاة الماعة كبر في باب الدار» ثم يفتح الباب ويكبر» فترد 
الزوجة عليه ليعرف مكانباء لخاء يوماً وقال: الله أكبر» فلم ترد المرأة» فبحث عنهبا حت وجدها في نباية الدار» فقال لا: أما سمعت؟ 
قالت: سمعت» قال: ل لم تجيبي؟ قالت: يا أبا مسل! أعباء المنزل قد كثرت علي فأريد أن تستجاب لي خادمة» فعم أبو مسلم أن" آمرأة 
قد أفسدت عليه امرأته» فقال: اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بشره» وكات المراة التي أفسدتها بجوار بيته» فأعمى الله بصرها في 
الحال» فقالت: لقد دعا علي الآن أبو مسلم» فذهبت إليه مع جيراتها تسأله أن يدعو الله لها أن يرد عليها بصرهاء فدعا لما فعاد بصرها 
فالنال: 

ع ق تريمة أحدين بحيل أنه جاده :ام أة وو وقالعة انان سيل فلانة أزسلى إليْك لندعى ذا ال لأن عضا أسدهاء 
فقال ابن حنبل للعجوز: اخرجي نحن الذين نستحق الدعاء» فقولي لها: تدعو لناء و اا رجه الله فلما رجت 0 
ورفع يده إلى امنا ميا ا الله أن يشفيباء فعادت السائلة تقول له: لقد دعوت لما يا ابن حنبل! تقد شفاها الله عن وجل في الحال. 
وهذا يدل على صدق الصلة بالله عن وجل. 


8.ه.١٠١‏ المقصود بكلمة ة (الحوادث) في قوهحم: حلول الحوادث 

المقصود بكلمة ة (الحوادث) في قوطهم: حلول الحوادث 

السؤال ما معى كلمة (الحوادث) التي تتردد 2 كن العمقيدة حينما يقولون: أهل 0 المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؟ 
الجواب الحادث هو التغير من حال إلى حال» وهو ما لم يكن موجوداً ثم حدث؛ واذلك أهل السنة ينزهون الله عن وجل عن الحوادث» 
يعنى: من التغير سبحانه وتعالى» فصفاته كلها غير مخلوقة» وهي أزلية لأنه لو قلنا: إنبا مخلوقة» وأنه كان لا يتكلر» م نم تكلم وكان لا 
يسمع» ثم سمع فهذا تحولء وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. 

9.هة.١|١‏ ما يحل للعاقد ثمن عقّد عليها 


ما يحل للعاقد تمن عقّد عليها 
السؤال ماذا يحل للعاقد مع الآدلة» فالسلف يقولون: له كل شيء إلا النكاح؟ 
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الجواب أنا لا أريد ذكر الأسماءء وأن الشيخ فلاناً قال كذاء وأجبنا بخلاف ما قال الشيخ فإنه في نظر الناس ينزل درجة» وهذا غير 
مطلوب» وغير مطلوب أن نكشف عورات الشيوخ على الملأ» فإن زل الشيخ صححنا له بيننا وبينه» فلا تقل: قال الشيخ فلان كذا 
في شريط كذاء وقال الشيخ فلان كذا في شريط كذاء. 

أما العاقد فإن كتب الفقه تقول: له أن يفعل كل شيء إلا التكاح؛ ولكن هناك متغيرات تجعل هذا القول صعباًء لأن درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة» وكذلك هناك باب سد الذرائع؛ فالعاقد إن قبل المعقود عليها فليس عليه إثم بلا خلاف» وإن أمسك بيدها 
فليس عليه إثم» وهذا كلام مفروغ منه» لكتنا نقول: لا يجوز له أن يختلي بباء لأن اللحلوة ربما تجر إلى مفسدة» وهي البناء» فتمنع 
طريق البناء؛ لأنه إذا اختلى بها وأسدل الستار وأغلق الباب فهذا مظنة الدخولء فإذا اختلى بها فإنه سيفعل كل شىء»؛ ولذلك يقول 
العلماء: إذا اختلى بها وجب الصداق كملا لأنه في حك الدخولء وربما طلقها قبل البناء وهذا حدث» رجل 000 اطرأة وقغل 
بها كل شهيء حتى البناء دون أن يعلم الناس» ثم اختلفوا على ثلاجة وغرفة نوم فطلقهاء فأمام الناس هي مطلقة» وني حقيقة الأم 
هي مدخول بباء فعليها عدة» وبعد أن طلقها جاء آخر وعقّد عليها وتزوجها فاختلطت المياه» فنسد كل باب يفضي إلى البناء في مرحلة 
العقد» ونغلق كل باب يودي إليه إلا إذا أشبرناه» وأما أن يمسك العاقد بيد المعقود عليها فلا بأس شريطة أن نأمن البناء» ولتعلم 
الأخت المسلمة أن العاقد إذا أخذ منبا ذهيها بعد أن رأى منها ما أراد أن يراه» فلن يأتيها بالمال وسيهاجر» وقد حدث هذاء فأحدهم 
تال متها ما أراكاة وقالت له: الزواج» قال لها: انبي الزواج» فلما رأى منها ما أراد زهدها. 

وهذه نصيحة لكل أخواتي الفاضلات ألا يمكن العاقد من أنفسبن» ولا تقل: هذا أخ, لاء الأخ ليس شعاراء الأخ سلوك وشرع 
والتزام بالمنبج» هذا هو الأصل» والله تعالى أعل. 


للهءءا حك وضع الستائر على الجدران 
لجراب وضع الستائر التي على النواف لا بأس جاه إغآ الممنوع وطبعها عل عدا زمتفل» فهذا بسمى تزييق اطوائط بالأققة جرد الزبية 


5 إغلاق الفتحة بستارة بحيث لا يكشفها المواء فلا رع وما الجدار المقفول فلا يلزم ستره» فهذا زيئة» وقد نبي عن تزيين 
الجدران بالأقشة. 

هذا حك الشرع. 

وهناك أناس مسرفون» يشتري الواحد منهم متر السراميك بعشرة آلاف دولارء وجاره لا يجد قوت يومه» والنبي صل الله عليه وس 
يقول في حديث مسل: (إذا طبحت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . 

واليوم إذا ذهبت إلى مدينة في مصر وسألت شخصاً يسكن في شقة في الدور الثاني عن شخص يسكن في الدور الثامن» لقال لك: 
أنا أاسكن 2 الدور الثاني ولا اعرف اسم الذي امامي» وليس لي اية علاقة به» فهو في حاله وانا 2 حالي» ويفتخر ببذا» وقد قال 
بعض العلماء: من يسكن معك في المدينة فهو جارك» فأهل القاهرة كلهم أجوار» واستداوا بقوله تعالى: إلا يِجَاوروتكَ فيا إِلّا ليلا 
فسمى من يعم في المدينة جار» والأوزاعي يقول: سبعون» وبعضهم يقول: أربعون» فأين حقوق الجار المهدرة؟ وهذا الكلام سنتحدث 
عنه إن شاء الله تعالى فى اللقاءات القادمة. 
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١‏ حر أخل أرباح الودائع من البنوك الربوية 


حك أخذ أرباح الودائع من البنوك الربوية 

السؤال أعمل في إحدى المصال العامة التابعة للدولة؛ وحصلت على ريح من أحد المشاريع فوضعته في البنوك الربوية» فهل يجوز صرف 
مبلغ من أرباحه؟ 

الجواب لا يجوز» فهذا رباء. 


لءه.٠١‏ ح تزيين البيوت 
تزيين البيوت 
السؤال ما حكم تزيين البيوت؟ 
الجواب لا بأسء نحن لا نضيق على الناس» لكن هناك إسراف» فتجد حنفيات الماء مطلية بالذهب» وكل شىء بالأزررة» حتق 
إن بعض الفقراء إذا دخل إلى حمامات الأغنياء» قال: لا أريد اللخروج» مام الغني الآن لفن غماماء والعياظين الآن' لوبيوا كع 
وكات نتطاين الشاطق الآن شكيية يماك قيطا مكيف وشيطان يمن انرا أسوو»: تال الله العافيةة 
وأنا لا أحرم الزينة» إقل مَنْ حرم زيئة اله التي أَخرَجَ لعبّاده| [الأعراف:«ام]. 
وائْما نقول: لا بد من التواضع وعدم الإسراف. 


١1.ه.٠‏ مقدار الستارة الجائزة 


نذا و البشارة الا 
السؤال ما مقدار طول الستارة على الفتحة؟ 


الجواب أن تكون للمكان المفتوح» وليس للصانع سؤال المشتري أبن سيضعها؟ وإئما يعمل وينصح» فاستخدام الستائر مشروع على 
الفتحات والنوافذ» ا أن بعض الإخوة إذا دخل أحد المساجد إسأل الإمام: أين الله؟ وما هي عقيدتك؟ وما تقول في صفة النزول» 
ويجلس يختبره قبل الصلاة! فلا تسل عن حاله إذا كان مستور الحال» وبعضهم إذا اشترى من جزار جلس إسأله هل تصلى؟! وما 
هي عقيدتك؟! مع لاقل في الناس الإسلام. 

وتكون الستارة على قدر الضرورة» أو بزيادة نصف متر في الهين ونصف متر في اليسار ونصف متر في الأسفل؛ حت إذا أن المواء 
يكون هناك فاصل بمنعه من الدخول» لا أن يكون الشباك اثمين متر فتجعل الستارة جمسة عشر مترأء أما إذا كان هتاك ضرورة فلا 
اصن ع ع 07 ١‏ 

فالحق واضم في المسالة» وقصة ابي أيوب لما دخل على سال بن عبد الله بن عمر تدل على هذاء فإنه لما وجد على جدران بيته ستائر 
أبى أن يجاس وأقام الجة عليه؛ لأنه ليس هناك ضرورة» والضرورة إِنما تكون في بعض الأماكن» كوضع ستارة على النساء» أو في 
البلكونة» أو على الشباك» أو على غرف البيتء أو على دورة المياه» أو على شباك المطبخ» فالكلام واضخ» وهكذا سنخفض مشاكل 
الزواج» فإن الزوجين كثيراً ما يختلفان على الستائر. 

نسأل الله العافية» وبارك الله فيكى» وجزاى الله خيراً. 


]10[ تفسير سورة القلم‎ 1١ 
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أنعم الله على عباده بنعم كثيرة لا تحصى وأمرهم بشكرهاء وحذرهم من اقتفاء صفات النافقين والمشركين» وذكرهم بقصة أصماب 
الجنة» فهي تمل الدروس والعبر التي لا بد أن يعتبر بها أولو القاوب والأبصار؛ فإن المعاصي سبب زوال النعم. 


تفسير آيات من سورة القلم فيها عفرية أهل الباطل بأهل الحق 
20050 العالمين» الذي أحسن كل شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه» وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» خاق الإنسان من سلالة من طينء ثم جعله نطفة في 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
البناء المتين» ثم كسا العظام جاً هي له كالثوب للابسين» ثم أنشأه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن اللخالقين» ثم إتكم بعد ذلك لليتون» ثم 
إن يوم القيامة تبعثوا 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوت الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء وبعز من يشاء» ويذل من يشاء» يغني فقيرأًء 
ويفقر غنيا ويعز ذليلك ويذل عزيزأء ولي للظالم حتق إذا أخذه لم يفلته» وهو مستو على عرشه» بائن من خلقه» لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبيا كيف شاء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القاوب ثبت قلونا على دينك» واللهم 
يا مصرف القاوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 
وأغيد أن قينا ورسولنا دا صل الل علة وغل اد وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة 
إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على الحجة البيضاء» ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا أيها الإخوة الام الأحباب! نعود إلى سورة القلم؛ لنستكجل الرحلة مع آيات ربنا سبحانه» لد توقفنا طويلا عند قول الله 
سبعالة: انك لعل عاق عظي | [القل:]. 
يقول ابن عباس: خلق بمعنى: دين» فن زاد عنك في الحلق زاد عنك في الدين: وَإنّكَ على خاتي عظي | [القلم:4]» فدين بلا خلق 
لا غُرة منه» وخلق بغير دين عبث» ومن ثم بين الي صل الله عليه وسلم هدف الرسالة في قوه: نابعت لاقم مكازم الاخلاف ): 
ونستقبل الحديث مع آيات بها سكام رلك من فصر ويصرونَ * مستعر وبيضروك * بأ يك القتوث * إن.ريك هر أعلر 
بَنْ صل عن سبيله وهو أعلر بالمهيدِينَ * قلا تطع المكدبين * ودوا أو تدهن فَيدهيونٌ * ولا تطع كل حَلاف مين * هماز مشَاءِ يكيم 
* مناع لير معتد أَئم * عل بعد ذلك َم * أن كان ذا مَال وب ين * ذا ل عليه اا قل أساطيرالأَولينَ * سنّسمه عل لوطو ] 
[القار:ه -15]ء 
هذه الآيات تتحدث عن رجل من المشركين» وقبل أن نتحدث عن صفاته يقول رب العالمين: إفستبصر ويبصروت| [القم:ه]ء أي 
فستعل ويعلمون» فستخبر ويخبرونء إيأيكر المَفَونُ] [القل:<]ء أي الفريقين هو الجنون؟ أي الفريقين على هدى أو ضلال؟ لأن 
المشركين -وهذا دأب أهل الباطل- قاموس البذاءات المعروف عندهم: مجنون» ساحرء يعلمه بشر» كل ذلك عن سيد الخلق مد 
صل الله عليه وسلمء فيا أصحاب دعوة الحق! علموا داعا وأبداً أن أصحاب الباطل يسخرون من أصحاب دعوة الحق: إإِنَ الذِينَ أجرموا 
كانوا من الذِينَ امنوا يَضْحَكُونَ * وإذًا مرُوا بم يعَعَامْوُونَ| [المطففين:79 - »]٠‏ إرهابي» رجعي» أصولي» متحجرء يريد أن يعود 
بنا للى عصور الظلام» شياء القيد الأعية فأهل الباطل ملون مصطلحات البذاءة المعروفة في قاموس البذاءات؛ ولذلك رينا يقول 
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عن توح" ا لد كلذ ون ار را ل لت ل ا قديم» وعلامة وجودك على الطريق أن يسخر‎ 
منك أصصاب الباطل» فإن لم يسخروا فاعم أنك قد ضللت الطريق» يقول ربنا رداً على المشركين الذين قالوا عن الني الكريم صلى الله‎ 

عليه وسل: إنه مجنون: إفستبصر ويبصرون * بأبيكر المفْتَون| [القارنه - 5]ء والمفتون: هو من حاد عن الحق وتلبس بالباطل 3 
ربك هو أعلر ين صل عن سبيله وهو أعلر بالمهتدِينَ * فلا تطع المكذيين] [ | [القه: - 8]ء أنعم الله عليك يا رسول الله! بهذا الشرع 
القويم وهذا الخاق العظيم؛ من أجل ذلك لا تطع المكذبين» ولا تركن إلههم ولا إلى آله 


٠‏ ذكر بعض الصفات التي يملها المنافقون والمشركون على حد سواء 
ذكر بعض الصفات التي يحملها المنافقون والمشركون على حد سواء 
قال تعالى: إلا تطع كل حلاف مينِ| [القه:٠٠]ء‏ صفات لرجل من المشركين اختلف المفسرون في اسمهء والاسم لا يقدم ولا 
يؤخر عندناء 
فقوله: (حلاف): كثير الحلف» وهي صفة من صفات المنافقين» ومن صفات الضعفاء: أنهم بتخذون أيماتهم جنة أي وقاية؛ والضعيف 
يكثر الحلف بالحق والباطل: 
يقسم العلماء المين إلى ثلاثة اقسام: ين لغو» وكين منعقدة» وين غموس. 
أما الهين اللغو فقال الله فيه: إلا يِوَاحِذٌ ف الله لل في بنك | [البقرة:ه7"] كقولك: والله لتأكان» والله لتشرين» فهذه أيمان لغو 
لذ يواعك علا العدنة أما افو المنعقة: قفا لان ره ماهر ىه نيان لل أن شعن لك وا َأذ] علق الله سبعانة 
وأراد أن يحنث في بمينه عليه أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات عند 
الأحناف» كا عند المهور أن الأولى هو التتابع. 
أما البهين الغموس: فهو البين الذي ع صاحبه في ار جه لأنه يحلف بالله كاذياً وبوقن بأنه كاذب. 
وف نات المنافقين في القرآن الكريم أنهم: : |الذَوا امهم جنة] [امجادلةة١]»‏ أي: بسبب ضعفه يجعل الحلف وقاية له. 

: إولا تطع 4 حلاف مرين| [القلم:» 0 أي: ضعيف» |هماز| [القلم:١ »]١‏ والحمز يا قال ابن عباس: لح ذم الناس 
1 عدم حضورهم بلسانه بسوء» واللماز: هو الذي يشير إليه بأفعاله فالمز بالفعل والهمز باللسان؛ لذلك يقول ربنا: ويل لكل همرة لَرَة] 
[الهمزة: م من المسلمين اليوم لا يحلو لهم كلام إلا إذا مضمضوا بأعراض إخوائهم» فإياك إياك والعييقه فرع أتثير التهائر ؛ بل 
من أشد الارا من عل القلونية أن يذ أخالة بما يكره» قال: (يا رسول الله! إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
لا ا 
قال تعالى: [مشاء يم | [الق:1١]»‏ الغيمة: نقل الكلام من جهة إلى جهة بغرض الإيقاع بين الناس» ويقول تبينا صلى الله عليه 
وسل: (لا يدخل الجنة تمام)» وففي صحيح البخاري: (مى النبي فاه عليه وسلم على قبرين. 
فقال: إنبما يعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله)» وفي رواية: (لا يستتر من بول وها الآخر فكان 
مشي بين الناس بالفيمة» فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقت إلى نصفين» ووضع على كل قبر نصفء وقال: لعل الله يخفف 
بهما عنبما مالم ييبسا)؛ وبعض أهل البدع يأتون بجريد ويضعونه على قبور الموق؛ بدليل هذا الحديث؛ وهذا لا يجوز؛ لأن هذه خاصية 
ليا صل الله عليه وسل للأسباب التالية: الأول: أنه اطلع علبهما وهما يعذبان» وما أدراك أنت أن صاحب القبر يعذب؟ ثانيا: أن الله 
أوحى إليه أنه يخفف ببما عنهما ما لم ييبسا. 
ثالثاً: هل فعل النبي صل الله عليه وسلم هذا الفعل مرة أخرى؟ ما فعل» وهل نقل عن الصحابة أنهم كانوا يضعون جريداً على قبورهم؟ 
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ما نقل» وهل نقل عن التابعين؟ ما نقل» فعلم أن المسألة خاصية للنبي صل الله عليه وسلم. 

والشاهد في الحديث: (وأما الآخر فكان يمي بين الناس بالفيمة)؛ ولذلك خرج رجل إلى سوق بيع فيه غلامه» فقال: أيها الناس! 
غلام جيد يحسن كذا وكذاء إلا أنه نمام ينقل الكلام» فرجل أحمق قال: الفيمة ليست عيباء طالما فيه هذه الميزات» أشتريه ولا مشكلة 
في ذلك» فاشترى الحادم وعاد به إلى بيته» وانظروا إلى ما صنع» في يوم جاء لسيده» وقال له: إن سيدتي تريد أن تقتلك وأنت نائم 
فاضطجع على الفراش وتناوم» يعني : اجعل نفسك نائاء ثم جاء للزوجة وقال لها: سيدي يريد ان يتزوج عليك» وان اردت الا يفعل 
نفذي شعرة من شعرات حيته وهو نائم» وادفعيها لي حتى أفعل الذي يمنعه» وأنتم تعلمون أن النساء لا يردن أن يكون لمن شريك 
ف اللض ادك لرلة البو كك مر جه قرحي ههه ينها يخرع الموسى نظر الزوج إليها فتيقن من كلام غلامه الفام» 
فامسك ببا وجذب الموسى من يدهاء وطعنها فقتلها في الحال» واجتمع اهلها عليه فقّتلوه» وقامت الحرب بين العائلتين ثم بين البلدتين 
بسبب هذا الهام. 

فن قال لك: قال عنك فلان» وبعضنا يستبوي أن يسمع» فلا تابه اذلك. 

جاه وجل امد عت بخ .عيذ الفزين وقال:“فللان قو عنك 5ذاء قال أييا الرضل إن كنك مادقا فنا تقول فأمك من الذين كال 
لله فههم: |هماز مشَاء يكيم | [الق1:4١]»‏ وإن كنت كاذباً فيما تقول: فأنت من الذين قال الله فييم: [إِنْ جاءَ كد فقاسق َي قتيينوا] 
[البرات:”] اخرج. 

قال: العفو والصفح يا أمير المؤمنين. 

فحن كم 


0٠‏ قصة أصحاب الجنة وما فيها من دروس وعبر 

قصة أححاب الجنة وما فيها من دروس وعبر ش 

تتحدث الآيات بعد ذلك عن قصة أحعاب الجنة» قوم ابتلاهم الله بالنعمة» فالنعمة بلاء والفقّر بلاء والمرض بلاء والسجن بلاء والواد 
بلاء» فالبلاءات متعددة: إِوَمِنَ النّاسٍ من يحبد الله على حرف فَإِنْ أَصَابه حير اطمَأنَ به وإنْ أَصَابَتهُ فئئة انقَلَبَ عل وَجهه سر 
الدنيا وَالآخرَة| [الحج:1 »]١‏ ولابد من البلاءء لأننا خلقنا للبلاء» الذي خَلَقَ الموْتَ وَاياة ليوك ليك أَحْسَنُ عملا [الملك:"]. 
قال تعالى: إِإِنَا يواهم | [القه:١]‏ أي: كفار قرش» أرسلنا إليهم النعمة المسداة والرحمة المهداة» خير الخلق مد صلى الله عليه 
وسلء وجاءتهم هذه النعمة بحدوهاء إإنَا بلونَاهم م بِلُونا حاب اللجئة] [الق11:4]ء أَححَابٌ الجئة شباب ورثوا حديقة من أب 
صا 


قال بعض المفسرين: وكانت عنبا والمعنى يتضح بعموم اللفظ وخصوص السببء فلما ورثوها تعاهدوا فيما بينهم أن يمنعوا المسكين 
والففير من حوقةة ولا ينظو امنا شيئاء أما علموا أن الذي رزقهم هو الله؟ أبداء |إذ أقسموا! [القله:١]‏ أي: تعاهدوا وعزموا 
وأصرواء إليصرمتها مصبحين] [القل:10] (يصرمنها) يعتي: يحصدونها في الصباح الباكرء إولا يستثنون] [القلم:18]» المعنى الأول 
لقوله: (لا يستَثنون) ل يقولوا: إن شاء الله» والمعنى الآخر: لا يتركون منها شيئاً على الإطلاق» وناموا على تلك النية» جاء في الأثر: 
(أن العبد يقدر الله له رزقأء ولا يكون بينه وبين الرزق إلا القايل» فيعصى ربهء فيحرمه الله ذلك الرزق سبب ذنبه). 

قال تعالى: [فَطَافٌ علَيها طائف من ريك وهم َاهُونَ | [القم:ة ال 5 
ومعصيهم ٠.‏ 

|فأصيحت كالصريم| [القم:١٠]ء‏ أي: كالليل المظلم» 
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ومعنى (طائف): آقة سلطها الله على الحديقة» -خصدتها فدمرتباء فولتها إلى سواد مظل يسبب خبث النية» أيبا العاصي! أفق! اثتبه! 
اعلم أن الله يعلم السر وأخفى. 
وقاموا في الصباح [َنَادُوا مصبحينَ! [القل:1"] أي: نادى بعضهم على بعض: هيا بنا! قبل أن يستيقظ أحد» وقبل أن يراكم أحدء 
فقوله: أن اعْدَوا]| [القم:٠7]ء‏ من الغدىء عل حَرَيَكر| [القلل:9"] أي: على زرعكء إإِنْ كنم صَارمِينَ| [القلل:؟"] أي: إن كنم 
قد نويتم وعزمتم على أن تحصدوهاء فلا وها [القل:07]» أي: وصلوا إلى الحديقة» الطريق هو هو» نظروا إلها بالليل خضراء مزهرة 
يائعة يافعة» وفي الصباح أصبحت رماداً» ما الذي حدث؟ فلما نظروا إليها: [قَالُوا نا َصَالُونَا [القه:>؟] أي: لقد ضالنا الطريق» لم 
ايكاب لطر ااصحيح: ا نما هي قالوا: إبل نحن حرومونً] [القلمت/ام] أئ اهنا الفمة بين كفيناه إلى 2112 
َأزِيدَكْ ون كَفَرت إِنَّ عََابِي لَشَدِيد| [إبراهيم:7]» فيا من تكفر بنعمة الله! إن تحولت النعمة إلى نقمة فذلك بسبب معصيتك. 
يقول ربنا سبحانه: |قَالَ أُوْسَطْهِم]| [الق08:1] أي: أعدلهم وخيرهم وأفضلهمء |أَل أَقل لكر لولا تسبْحونَ * قَالوا سبْحَانَ رين 
[القم:./” - 9؟] بعد فوات الأوان» _ بعد مصيبة» وتوبة بعد فوات وقتباء 
وف الآيات درس هبم» وهو إن رت بمعرودف اميك عن منكر وم عق مخ تأمره لابد أن :: 5-0 عن المنكرء فهذا الرجل 
أوسطهم نصحء ولكنه بعد أن نصح شارك فا ة قيمة النصيحة؟ قال لهم: (لولا تسبحون) عاد ا ع 
الطريق» فالمكر إما أن تغيره واما أن تنتي أبوت عنه؛ ولذلك إخوتني الكرام! كانت النتيجة عامة: فال بعضهم عل بعضٍ يتلاومون| 
[القم: 8 ابويككذا تيه ساي لو ينه روتوعها:. (قلوا: .ا وكا إن كا طاعن #عمى. ربا أن يدك شاهنا نا را 
َاعبوفَ] [القل: ١ - "٠‏ 8]» تابوا إلى ربهم وأنابوا إليه» وعلموا أن شكر النعمة هو الذي يبقيها. 


4 صوم شبر شعبان طريق إلى صوم رمضان 

صوم شبر شعبان طريق إلى صوم رمضان 

أيها الإخوة الكرام الأحباب! ونحن في هذا الشبر المبارك شبر شعبان» وقد ورد فيه حديث عن الني صل الله عليه وسلم بعادي 
بعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح: وأصم ما ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عنه: (ذاك شبر بين رجب ورمضان يغفل عنه 
كثير من الناس» ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) فكان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان» وعندما 
تريد أن تصلى الفريضة تصلى نافلة تأهبا لدخول الفريضة» هكذا شعبان يؤهبك لدخول رمضانء وبلوغ رمضان نعمة على العبد لابد 
أذ يله الل عا فإن انعقانا إلى القبور وسألناهم: ماذا ترغبون أو تقنون؟ لقالوا: تقنى أن نخرج لنصوم معكم رمضان. 

فرمضان شبر رب العالمين» خصه بصفات وسعات» وجعله محلا لنزول القرآن وحلا للصيام وملا لليلة القدر ومحلا للعتق من النار» 
ولا للأعمال الفاضلده حدث ولا حرج عما في رمضانء وها نحن الآن نستعد لاستقبال هذا الشبر» كان سلفنا إذا صاموا رمضان 
ندعو أنه ستة أشهر أن يتقبل منهم صيامه» وستة أشبر أن يبلغهم رمضان القادم» وكانوا إذا دخل رمضان أغلقوا كتب العلم وقالوا: 
جاء شهر القرآن» وقد أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يكت القرآن في كل ثلاثة أيام في رمضانء فإذا جاءت العشر الأواخر 
كان يختمه في كل يوم مرة فإن قال قائل: كيف هذا؟! هذا عسير وصعب أقول له: يسر على من يسره الله عليه؛ وإذلك صحح بعض 
العلياة ثرا عق عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دخل إلى حجر الكعبة وكبر تكبيرة الإحرام» وما ركع حت أتم قراءات القرآن» قد 
يقول قائل: كيف ؟ أقول لك: هذا توفيق من الله» وتوفيق الله لا تسل عن اله 0 ر 

يقول سعيد بن المسيب: مكثت أربعين سنة لا ارى خلف مصل يعني: في الصف الأول دائما. 
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ثم يقول: ومكثت اربعين سئنة اصيلٍ الفجر يوضوء العشاء. 
إن قلت: كيف؟ أقول لك: هذا توفيق من الله» وتوفيق الله لا تسل عن حاله؛ وإذلك لما حاصروا بيت عثمان وقتلوه وهو صائتم 
والمصحف بين يديه» وسال دمه على مصحفه قالت زوجته: قتلتموه وإنه ليصلي الليل بالقرآن كاملا» وفيه أنزل الله: من هو قَانت 


آنَاء اليل سَاجِدًا 507 كدر الاعة وروا رحة ونه الرةة أء 


١٠6‏ الرد عل من قال: إن النقاب عادة وليس عبادة 

الرد على من قال: إن النقاب عادة وليس عبادة 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه واله وصحبه. 

وبعد: فقد دفع لي أحد الإخوة المقال الذي أشرت إليه: (النقاب عادة وليس عبادة)» وكاتب المقال كاتب ومفكر إسلاي» وهم 
يحسبون على الإسلام ا يعني : ينسبون كلمة كاتب ومفك إلى الإسلام من بأئية اتلتطاء 

يقول: بدأت عادة النقاب تظهر بكثرة في شوارع مصر هذه الأيام» وخاصة في الأحياء الشعبية حيث يغلب الفقر والأمية. 

يعني: لا تنتقب إلا الفقيرة والأمية والجاهلة» أما المثقفة المتنورة لا تلبس نقاباء لكن ترقص» هذا هو التطور في نظره» ومن المضحكات 
والمكانك |: نهم إسألون راقصة؛ اذا ترقضين دون أن تغني ؟ قالقه أن كوت الراة غورة: 

0 تب! إن لم أستح فقل ما شنْت» وإن لم استح فاكتب ما شت شئت؛ لأن الحياء من الإعان» تقول: (حيث يغلب الفقر 
والأمية). 

لكن يوجد عندنا نساء لا فقر عندهن ولا أمية» وهن منتقبات والمد لله رب العالمين» وهذا سؤال فيه إزعاج لك: أتعرفون الممثلات 
التائبات؟ ألم يطرقن باب الغنى والشبرة؟ سلوهن لماذا تركن هذا الباب» إن لم يكن النقاب هو المكمة» وهو سربال المرأة وعفافها. 
ثم يقول: والنقاب عادة وليس عبادة؛ وهو تقاليد موروثة انتقلت إلينا مؤخراً من بعض البلاد الإسلامية والعربية التي ما زال المجتمع 
فيها يعيش بتقاليد البادية» وليس بأوامس الدين. 

انظروا يا إخواني! ماذا يكتب هذا المفكر الإسلامي, ثم أخذ يتيه في المقال» ويعلق الشماعة على طالبان» وما هذا إلا لوجود مرض 
في قلبه؛ لأنه لا يملك قرارا على اهل بيته» فابنته مبنطلة ٠٠١(‏ 

بم لا تكتب عن الفاجرات؟ ل لا تكتب عن السافرات؟ لم لا تكتب عن ظاهرة الزنا المقنن عندنا الآن؟ ل لا تواجه هذه الظواهر؟ 
ضاق بك القلم حت لم يعد إلا النقاب تسخر منه وتجرح فيه؟! لكننا لا نقول إلا قول النبي صلى الله عليه وسل: (هم من جلدتنا 
وبتحدثون بألسنتناء دعاة على أبواب جهامء من اجا بهم إلبها قذفوه فيها). 


11 الامكله 

الأسئلة 

.لا حم حضانة الأم المطلقة لطفلها 

حك حضانة الأم المطلقة لطفلها 

السؤال كيك مطلقة من سبعة أعوام ومعها كانية أولاد» تزوج اثنان وبقى متة ارلا منهم طفل» فهل 5 حق أن باع الطفل؟ 
الجواب قانون الحضانة في الحا كم الشرعية معمول به من الشريعة الإسلامية» فللواد مدة حضانة الأم له وللبنت كذلك» وبعد الحضانة 
يخير الولد» فيا أختى الفاضاة! تستطيعين أن ترفعي أمرك إلى القضاءء إن كان له حق فإنه سيأخذ حقه» ولا يجوز للزوج أبدا أن بخ 
متك الأبناء قبل اتباء سن الحضانة: 
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6 حك ميراث الزوجة التي توفيت قبل قسمة تركة زوجها 

حك ميراث الزوجة التي توفيت قبل قسمة تركة زوجها 

السؤال توفي رجل عن زوتتين وعدد من الأبناء» وبعد وفاته بفترة توفيت إحدى زوجتيه هاتين» وبعد وفاة زوجته هذا ظهر أن له 
ميرائاً شرا إساوي مبلغاً كبيراً من المال» هل تأخذ الزوجة الموجودة على قيد الحياة تمن حق الزوج المتوفى بالكامل» أم يكون هذا 
الغْن مناصفة بين الزوجة الموجودة والزوجة الثانية التى توفيت؟ 

الجواب طالما أن الزوجة الثانية كانت على قيد الحياة بعد وفاته فهي تستحق الميراث مع الأولى» فالاثنتان يأخذان الثْن» أي: يوزع 
القن على الزوجتين» ونصيب الزوجة التي ماتت يوزع على أبنائها بعد ذلك» فالمسألة تأخذ هذا الشكل» والله تعالى أعل. 


م١‏ العلوم الشرعية التي يجب على كل مس أن يتعلمها 


العلوم الشرعية التي يجب على كل مس أن يتعلمها 
البؤإلانها تي الملوم اقرع لوعي عل كل ميل أن رما 


الجواب أول فروضص العين أن عيعه العقيدة: إن أشركت طن عم | |[الزمص: 6]؛ إذلك من نواقض الوضوء الردة» مثال 


ذه سس ا بوعل نز 


ذلك: رجل توضاً وبعد أن توضاً ارتد» فالردة من نواقض الوضوءء لأن الوضوء عمل» والله يقول: إلَنَ أشركت ليحبطن عَلك| 
[الزم:ه"]ء فالمشرك لا صلاة لهء ولا خ له. 

إذاً: أول فرض عليك أن تصحح العقيدة. 

ثانياً: أن تصحح العبادة؛ لأن الله لا يقبل العبادة إلا بشرطين. 

الأول أكون حخالحية: 7 7 

الثاني: أن تكون على هدي الني فلع الله عليه وسل موافقة للسنة: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه. 

ثالث أن نتلقى علوم الأصول» كعلل أصول الفقه» وعلوم الحديث» وعلوم القرآن» فن حرم الأصول حرم الوصول. 

رابعا: أن نتعلم تلك العلوم على يد شيخ» فلا تأخذ العلى من مصحفء ولا القرآن من مصحفي» ومن دخل إلى العلم وحده خرج من 
العلم ونقداق» وهزق كن تيده كاردا كان تخطوها ا كار عن ضوابه* وزلالك لأد تاقد العم على يد شيخ 


4 تعريف اللباس الشرعي وذكر شروطه وحكم لبس البنطال والقميص 

تعريف اللباس الشرعيٍ وذكر شروطه وحكم لبس البنطال والقميص 

السؤال هل يجوز ترك بعض السنن الظاهرة 2 اللباس كترك العمامة» ولبس القميص والبنطال بول من الثوب وغيره؟ حجة أنه 
ملفتة للنظر؛ وحجة البعد عن البلاء وعدم التعرض للفتن؟ 

الجواب لاء أنت مخطئ في سوّالك» اللبس من العادات وليس من العبادات» فقّد روى البخاري أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس 
السراويل» ولبس الملابس الت ليست من عادات بنى جنسه» فطالما أن الملابس تستوفي الشروط فلا بأس» والشروط هي: الأول: 
ستر العورة. 

الثاني: أن يكون ميك لا ضط) فعض الأتهزة بين قيض كدق وهذه الزبدة تببن من تحتبا العورة» فلا بجوز أبداً لبس هذا 
امسن" 

الثالث: ألا يكون واصفاء فقد يقال: البنطال واسع. 

فأقول: البنطال كالسروال» فإن كان البنطال فضفاضا وعليه حا كت طويل أواقيضن فنش المورة قاذ 1 فيه » فإن قيل: عندما اسجد 


تخدد العورة. 
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اقول وات تلبس القميص عندما تسجد ستتحدد العورة» وهذا ثما يصعب التحرز منه» إذلك حينما نقول: الصلاة في البنطال لا 
تجوز شق ذلك على الناس» ونضيق علهم واسشعاء ولذلك نقول: تجوز الصلاة في التطا ل يغرا بف نه كرون قافا ضارا للعورة. 
الرابع: ألا يكون مسبللاء يعني: لا يجاوز الكعبين» شخص يلبس بدلة صيفية فضفاضة» ويرتدي جاكت يصل إلى حد الركبة. 

تقول عنه: صلاته غير صحجيحة» نعمء هناك بناطيل لا تجوز الصلاة فيها فعلاء كأن يكون بنطاوناً ضيقاً جدأ» وعندما يسجد تكاد العورة 
تقفز من البنطلون قفزاًء فهذا لا يجوز فالأمى يحتاج إلى بيان وتفصيل. 

واللباس يا أخي الفاضل! من العادات وليس من العبادات» وأنت تقول: القميص والعمامة» فلو افترضنا أن أستاذاً في الجامعة يلبس 
القميص والعمامة» دخل إلى الجامعة» فقيل له عند الباب: نأسف يا مولانا! الدخول ممنوع» فهل من المعقول أن يخرج من الجامعة 
لأجل القميص والعمامة؟! مثال آخخر: رجل يعمل ببيئة الكهرباء» أو بوزارة الاقتصادء أو أي مكان آخرء وعند ذهابه للعمل لم 
يلبس البدلة الخاصة بعمله» واثما لبس بدلة صوفية طويلة» فقالوا له: محظور ان تدخل إلا بزي العمل» فهل يقول: لا» افصلوني؟! فيا 
أخي الفاضل! إن يسر الله لك أن تلبس القميص والعمامة دون حرج فامد لله رب العلمين» ولا تلزم الناس ببذاء لأن اللباس من 
العادات وليس من العبادات» والله تعالى أعلم. 


115 الصدير عن 'مقصرن عق أن الله يرسق :سواه :صل الله عليه وس بأقوال كفرية 


الفنتو ع عفرن هو هأنة الله رشان سوه هل الله عليه وس بأقوال كفرية 

السؤال شخص يقال: إنه من العلماء» يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجوداً بيننا للبس (الكرفته) و (الجاكت) والبنطلون؟ 
لوانتت أنا لا أويف أن أفزل كلنة افيا سرع اشع فزن بقالله هو بوشؤلة الله عيل» ابد خلية وسلم: لو كان موجوداً للبس ( كرفته)؟! فيا 
صاحب (الكرفته) من الذي صنع (الكرفته) ؟ وما وظيفتها لستر العورة؟ ومن الذي صدرها لنا؟ هؤلاء يا أخي في الله! يسمون أنفسهم: 
الموديل الجديد» آتحر صيحة لمواكبة التطور» المسرح الإسلامي» والسينما الإسلامية» والرقص الإسلامي» وحمام السباحة الإسلاهي» 
بل هناك (مايوه) إسلامي» وكل شيء إسلامي وإسلاهيء فتراه لابساً (كرفته) مشجرة» ويضع هنا منديلاً وهنا دبوساء فأين أنت من 
رسول الله؟ لو كان شخصاً يمي في الشارع ملمعاً ويلبس (الكرفته) وجواره رجل من أهل الاب ما الفرق بين هذا وذاك؟ هل 
تستطيع أن تمير؟! كلاهما سواء» عرست 0 نظرت: إليه غرفت أنة مسلء والإسلام ظاهر وباطن» ولا يغنى أحدهما عن الآخر. 
يلبس (جاك) آخر صيحة» ويستخدم منديلاً ليتنخم فيه ويضع دبوساً و (كرفتة) مشجرة» تقول له: يا عبد الله! اتق الله في نفسك» 
هل كان من صعابة رسول صل الله عليه وسل أحد هكذا؟ إن النبي صلى الله عليه وس ل يقل للصحابة: فزين اضطيدها وصقت 
علينا الحصار» اخلعوا القميص والبسوا الجنز واحلقوا اللتى خالطوهم» لم يقل هذا رغم أن قريشاً أكثر بكثير منبمء ول يقل لأعصابه: 
تحللوا من الواجبات» والذي نفسي بيده نما كانوا يعذبون ويقولون: العامة ولم يترخصوا هذه الرخص. 

وهناك كلام آخر» قال بعضهم: إن هذا الكلام منسوب إليه والله أعلم بصحته» والشيخ ابن عثيمين أجاب عليه. 

قال: او أن الله نزل من السماء في الانتخابات لن يأخذ (9ه 

معناها: أنه سيترخصء وهل تقبلون أن نبيكم يحاكي ويساير موضات أهل الكمّاب؟! بل ما كان يراهم في شيء إلا فعل النقيض» وهذا 
لا يدخل في باب الإكراه» وإلا ف عمار أكرهه المشركون على أن ينطق كمة الكفر» فباب الإكراه باب كبير لا يعرفونه» ويقول 
العلماء: الإكاه في القول وليس في العمل» وابن عباس يقول: الإكراه في القول» ف عمار لم يسجد لصم ولم يأت بفعل كفريء وإئما 
قال بلسانه» فالإ كراه يكون باللسان وليس بالفعل» يعني: لو أكرهت على أن تسجد لصم لا تفعل» ولو أكرهت على أن تقول باللسان 
فقل» قال رسول الله صل الله عليه وسله: (فإن عادوا فعد)ء وقال تعالى: إلا مَنْ أيه وَقلبه مُطمئْنُ بالإيمان] [النحل:>١٠]‏ فيا 
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إخوان! لابد أن نعرف هذه النصوصء فإنهم يحماونها ما لا تحتمل.‎ 


5 حيم الطلاق عن طريق الحاتف 

حكم الطلاق عن طريق الحاتف 

السؤال قال لي زوجي: أنت طالق في الحاتف» وهذه ثالث مرة وهو يقول لي: إن الطلاق في الهاتف غير محسوب؟ 

الجواب اذهبي إلى أصحاب الإسلام الجدد ربما عندهم قرف نينف سال اله العافية» الطلاق واقع طالما أن الزوج تلفظ به ووصل 
إلى سمعك هاتفاً أو كابة» فلو كتب لك الآن: أنت طالق» طلقتء لأنه تلفظ بالقول أو كتب» والله تعالى أعل. 


٠60/‏ الضوابط التي يلتزم بها سائق التاكسبي 

الضوابط التي يلتزم بها سائق التاكسسي 

الدؤال ريد أن نعم ما هي ضوابط العمل لسائق (التاكببي)؟ 

الجواب الأعى الأول: يا سائق (التاكبى) بارك الله فيك! لا تختل بامرأة لا تحل لكء وهذا كثير» إذا أشارت واحدة بمفردها احذر 
أن تقف لا لأنها في مقام الحلوة؛ ولأما للق عب رب رن كانت منتقبة» فقد رأيت أختاً منتقبة تركب (تاكسي) بمفردهاء 
وهذه مصيبة» لا بد لها أن نتعلم الشرع فطلا عن المربجة: 

إذاً: الأمى الأول: إياك أن تختل بامرأة لا تحل لك. 

الأمى الثاني: إياك إياك وتشغيل الأشرطة المابطة في سيارتك» استخدم أشرطة قرآن أو مواعظ فقطء وأنصحك أن تفرج ؤب مكروب 
مط ققد يركب مغك جل كير فى السسى» وحالته فقيرة ليبن مه إلا تنيان والأجزة دة عدر نيا فلا تقل ل أعطق 
خمسة عشر جنهاً وإلا سآخذك إلى قسم الشرطة! يا أخبي! تصدق. 1 
الأمس الثالث: اجعل (للتاكسى ) نصيباً في عمل الخير» فقد يكون أحد مضطراً وليس معه شىء» فمّل له: اركب» ولا بأس أن نتصدق 
يا عبد الله! الأ الرابع: في أوقات الليل المتأخرة لابد أن تراعي الحذر؛ لأنك ربما تجد امرأة #قت بمفردها في الليل المظلم ولا تجد 
أحدأًء تقول: هذه مصلحة» وهناك مفسدة» فاذا أصنع؟ نقول: لك: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ وهكذا الضوابط الشرعية 
بارك الله فيك. 

كدلك 'إذا كان معك ركاب». وأذث المؤذن للصلاة» فعند أقرت مسجد قف»ء تقول: يا جماعة! لو سمحتم سأصلي فقطء إلا إذا كان 
عندهم ظروف كضرورة مريضء أو شخص يريد أن يحضر الاختبار» واختباره يبدأ من الساعة الثالثة» فإنك ستضيع عليه اختباره» 
إذا قلت له: فقط نصف ساعة حتى أصلي العصرء أجل الوقتء لأن هذا يضر به» وهناك شيء اسمه: التزاحم» فإن تيسر الوقت وليس 
عندهم ضرورة فلا مانع» وأما إن كان هناك ضيق في الوقت لابد أن تراعي هذا. 


/.ك. ١ ١‏ حك اسهناء الزوج بسبب أن ار أته لديبا برود جنسى 


حك اسقناء الزوج بسبب أن امرأته لديها برود جذسي 

السؤال امرأتي لديها برود جنسي وأنا فقير لا أستطيع الزواج» فهل يحل لي الاسقناء» وأنا في مكان بعيد عن زوجتِي؛ لأنها ليس لما 
حاجة إلى ابماع» ولا تريد الإقبال عليه» أجبنا يرحمك اللّه؟ 

الجواب وأنت يرحمك الله وبارك الله فيك! أقول لك سراً: ,٠١(‏ 
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وهذا من عدم الفقه؛ لأننا لا ندرس الفقه بناتنا وزوجاتناء لا ندرسهم فته معاملة الزوج وفقه العروسين وفقه الفراشء فالفراش فقه» 
ولكننا نجهل هذا الفقهء والأعس الذي يدفع الزوج إلى أن بيحث أحيانا عما فقده على الفراش يكون إسبب الزوجة» فهي لا تعطيه 
حقهء أو هي جاهاة بحق الزوج» وهو كذلك جاهل بحقها لاسعا في فقّه الفراش أو فقّه المداعبة» فلابد أن تجعل بينك وبينها رسولة 
قبل أن تجامع» هذا الرسول هو الكلام الطيب والمداعبة الطيبة» وهي ليست وظيفة» كا أن الكلام في هذا الباب يستحبي منه البعض» 
لكنه فقه» وإسبب عدم فهم هذا الفقه تخربت بيوت كثيرة. 

فإذا كانت الزوجة عندها برود جذسي» لابد أن تدفعها إلى طبيبة مسلمة لتحدد هذا البرود وأسبابه» ربما يكون مرضا وله علاج» فإن 
كان ليس له علاج ففي هذه الحالة من حقنك أيها الزوج! أن تعدد ولا حرجء بل هو الأولى في حقك» بل الواجب؛ لأنك تقول: 
أريد أن أسعني» وأيهما أولى الزواج أم الاسقناء؟ وإن كنت ققيراً إن الله سيكومك بأخت فقيرة كذلك؛ وليس هناك مشكلة» أخونا 
الشيخ صالح عبد الجواد زوج ابنه في المنصورة بثلاثة الاف جنيه فقط» ول يزد على ذلك» وزوجه ببنت منتقبة عمرها ست عشرة 
سنة» واشترى غرفة نوم قديمة عفسمائة جنيه طلاها بلون فأصبحت جميلة» وأخذ مكسراً من مصنع البلاط ودبر حاله» وليس لديه 
ثلاجة» وإنما لديه جرة قديمة ويعيشان الآن عيشة سعيدة» فنحن الذين نضيق على أنفسناء شددنا فشدد الله عليناء 

فالزواج في حقك يا أخي! واجب» وان كنت لا تستطيع الزواج فعليك بالصيام» وآخر حل أن تجامعها دون إيلاج 00001000 
من الاسقناءء يعني: إذا كانت الزوجة لا تحب ابماع باشر أنت من اللخارج حتى تنزل» لكن حين أقول لك: اسمن وأنت متزوج ما 
هذا يا عبد الله؟! لا ينبغي أن يكون هذا بارك الله فيك. 


١‏ حكم قراءة الإمام في صلاة خِر يوم اللمعة بأأي سورة فيها مجدة تلاوة 


حكم قراءة الإمام في صلاة خر يوم المعة بأأي سورة فيها مبجحدة تلاوة 

السؤال هل يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة لخر يوم ابمعة بأي سورة بها سجدة تلاوة؟ 

الجواب لا يجوز فإن سورة السجدة تقرأً في فر يوم الجعة لأن فبها غندة) إغا جاءث السيطلاة عرضاء فائتبه إلى هذا المعق» والضلاة 
صعيحة» لكن البدعة فيها واضحة. 

إن قراءة الإمام لسورة السجدة يوم الجمعة سئنة» من فعلها أثيب» ومن لم يفعلها ليبس عليه ثىء» بل قال ابن القيم : ومن السئة أن 
يتركها أحياباء لين اللنائن أنها سئة. 

٠‏ حي العصمة والطلاق بيد المرأة 

حك العصمة والطلاق بيد المرأة 

السؤال هل العصمة بيد الزوجة من شرائع الإسلام» وهل يجوز للزوجة أن تطلق الزوج» بمعنى إذا قالت: إن فعلت كذا أكون طالقاً؟ 
الجواب إن موضوع العصمة هذا موضوع مبم ومن أخطر الموضوعات الفقهية» وفيه بحوث. 

نقول: نعم » يمكن أن تكون العصمة بيد الزوجة» لكن كيف؟ للزوج أن يوكل غيره 2 طلاق زوجته» أي: ييتنازل عن حق الطلاق 
لأحد الناس» لكنه لا يفقد هو الحق» بل ما زال الحق معه؛ فله أن يوكل زوجته في طلاق نفسباء فيقول لما في القسيمة: وأمرك 
فى يدك إذا شئت» يعنى: إذا ارادت أن تطلق نفسها تقول له: طلقنى» فهو يقول لما: انت طالق ولا يستطيع ان يمتنع؛ لأنه جعل لما 
العصمة. ١‏ 1 

ومعنى العصمة: أن تطلب الطلاق مى آشاء؛ ولا يحل له أن يمنعها؛ لانه تنازل عن حقهء لكن عندنا في الأفلام: يا حمد! اخرج انت 
طالق» الزوجة تطلق زوجهاء وهذا جهل منبم» الزوجة لا يمكن أن تقول للزوج: أنت طالقء إنما تقول له: سرحني» طلقني» وعليه أن 
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وي فتوى مع عليبا إلا من شْذ من اهل الظاهر» وهو أن يكتب ورقة يقول فيها: إنفي وافقت ان اطلق روجتي مى شاوه ل 
واحدة أ فرق أو ثلاثاء 
ةنو |لزانعم وانقد ل عفريو العلماء قو الله 5 8 قل لأَرْوَاجِكَ إن كدق ردن لياه اليا نيا وز يتا فتَعالين متكي 


ع 57 00 5 اع سَ 2 5 


وس رِحَكُن ا ميلا [الأحزاب:78]» لعل لمن طلب الطلاق» فإن قلن: طلقنا قال الله: إفََعالينَ أمتعكن وأمَرِحكن | 
[الأحزاب:76]» والآية دليل على ذلك عند ابمهور» لكن لا يجوز للزوجة أن تقول له: أنت طالق» هذا كلام غير صحيح. 


كلا حك التبرع بالدم للمستشفيات 

حكم التبرع بالدم للمستشفيات 

السؤال هل :جور أن تكون الصدقة بالتبرع بالدم لأحد المستشفيات؟ 

الجواب التبرع بالدم يجوز شريطة ألا يكون بمقابل» لا تأخذ مقابلاً مطلقاه لكن يجوز أن يعطى المتبرع عصيراً أو كتباًء فهذا ليس 
مقابلا بل هذا تشجيع يعني: إذا كان الثيء ء تشجيعاً رمزياً ليس مقابلاً فلا بأس» كعصير تعوض به الدم الذي خرج من جسمك» 
أو غذاء تتناوله» هذا ليس مقابلا. 
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تفسير سورة القلم ]١١[‏ 
لقد وعد الله المؤمنين 37 يدخلهم الجنة» كا وعد الكافرين أن يدخلهم النار» وقد فرق سبحانه وتعالى بين الفريقين في الدنيا والآخرة» 
وإييا لا يعفيعان آيذا ولا ايرس ناا ولك لني غلء المكمق أن تصيق عل أفدان الله لمؤلة» ويعلم أن الله ناصره لا محالة» وأن 


القن رقعة قد رقفل اللزقن أن يتفكر فيما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلاء» وما حصل للأنبياء قبله أيضاَء فإن 
في ذلك تسلية له على مصابه. 


٠١‏ الفوز الحقيتقى 

الفوز الحقيقي 

امد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قوياء وهدانا صراطاً مستقيماًء وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع 
وكسانا من عري وهدانا من ضلالء فامد لله الذي هدانا لهذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يون الملك من إشاء» وينزع الملك من إشاء» ويعز من إشاء» ويذل من إشاءء بيده احير 
وهر على كل شيء قدي يغني فقيرأء ويفقر غناء ويعز ذليلاء ويذل عزيذأ» وعلي لظام حتى إذا أخذه ل يفلته» وهر مستر على عرشهء 
بائن من خلقهء لا ينام ولا بنبغي له أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقليها كيف شاء وحسب ما أراد» فاللهم يا مثبت 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» واللهم يا مصرف القاوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 

وأشبد أن نبينا ورسولنا مدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالةه وأدى الأمانة» ونصح الأمةء فا ترك من خير يقربنا من الجنة 
الأنواعرنا تاوما مع كن قريها هف الدار إلا سانا هته ة ترك الآمة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وني الملا الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! لا يزال الحديث عن سورة القلم» ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: إإِنْ للمتقين عند 
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0 ع لس سه له 


م جات اليو :* أفتسثل لشي كالجروين ما لكر كيت خرن * أم لكر كاب ود لأرصرت عرإن لكل فو لا ورد 
* آم لكر أَجَان عا بالعَة إِلَ يوم ليام إن لك كا حون لك رَعيم * أم هم شرَكا ليتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين * يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون * خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود 
هم سامون * درن ومن يعدب يبدا ادي سنُستدرجهم من حَيثُ لا يعون أئلي ْم إن كيدي مين * أم تنأمم أجا 


عه اه 1ج 


ده لاد سس ل رس را 1 


سمعوا ل يوون | إن 1 ا هرَإلّا 20 | [اقل :8 - 17ه]ء بعد 020000 قصة أححاب الجنة ا ا 
تعمة الس وأتكروا فضل الله علههم» فكان الجزاء من جذس العمل» أبيدت الجنة» وجاء ذكر الجنة الأخروية؛ حتى لا يظن ظان أنها 
يمكن أن تبيد» أو يمكن أن تفنى كالجنة الأرضية» كلا جنات النعيم لا تفنى ولا تبيد» ولفظ الجنة من الألفاظ المشتركة في الحقل 
القرآني» ومعنى قولنا لفظ مشترك» أي: أنها كلمة واحدة يراد بها أكثر من معنى» كلفظ: (أمة)» وكلفظ: (الصلاة)» فالجنة تأتي في 
القران بمعنى: الحديقة» يقول ربنا سبحانه: | قل جه بريرة] [البقرة:ه5؟]. 

ويقول ربنا سبحانه: |واضرب 1" 5 ع جنا أده تين م عاب | [الكهف:7"]» فلفظ الجنة يأتي ويراد به الحديقة 
الكو وان ورا كع الداد: 

واللقيقة 5 أن نكون هنا في الدنيا وأعيننا وقلوبنا معلقة بالجنة» ما كان حال أصعاب النبي صل الله عليه وسلء فهي الدار 
الباقية» وهي دار السرور التي إن دخلها العبد يسعد أبما سعادة» ا قال رينا سبحانه: إقَنْ رُحْوحَ عن الَارِ وَأدْخلٌ الل ققد فار 
ال عمران:86١].‏ 

ولا يمكن أن نسمي من يفوز في الدنيا بأنه فائزه فإن الفوز الحقيقي هو أن تفوز بالجنة» الفوز الحقيتقي هو أن تتقف على رءوس الأشهاد 
يوم القيامة» ووجهك يشع نورأ» وترفع كابك بهينك وتقول: إهَاوٌم اهْرَُوا | [الحاقة:5١]‏ أي: خذوا اقرءوا كابيه» تصفحوه ففيه 
صلاة» وفيه قرآن» وفيه صيام» وفيه أص بالمعروض» وفيه نبي عن المذكرء وفيه صلة رحمء وفيه ذكر وطاعة» 


60 عقيدة أهل السنة وابماعة فى الجنة والنار 

عقيدة أهل السنة وابماعة في الجنة والنار 

عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان جاهزتان معدتانء إلى أن يأت يوم القيامة فيؤْق بالجنة» ويؤق بالنار» عندها إيتذكر الإنسان 
أَقْ له الذوى * يِقُولَ يا ليت قَدَمْتٌ حياتي| [الفجر:"7 - 4 8]. 

يقول تعالى مخبراً عمن يأخذ كابه بشماله: إيا لا كنت الْقَاضِيَة * ما أَخْى عَت ماله * هلك عَتي سَلْطَانِيُ| [الحاقةئلام - 05]. 


1١.‏ وصف الجنة فى اكاب والسنة وذ ما أعد الله فيها لأهلها 


وصنق القية فى لكات والنيتة زف نما أعق اللنا في الأهلهاً 

قد جاء وصف للنا واد وصفة لباس علي وطعامهم» وشربهم» فو يوق لناارينا 00 الذي أعده لعباده» يقول ربنا سبحانه: 
إلا لمع فيا لاغية 0 فيا ص جارية * فيا مر عقوف * وأ كرات روم * وَكَارِقَ مَصفُوقَة * د موق [الغاشية:١ ١‏ - 
15]. 
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وقال سبحانه: |وكُم طير يا يْبُونَ * وحور عِينْ * عَأمَعال اللو المَكنونِ| [الواقعة: ١م‏ - «م]. 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: (فها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 

ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عدد أبواب الجنة ثمانية: باب الصيام» ويسمى: باب الريان» وباب الصلاة ينادي المصلين» وباب 
الجهاد ينادي الجاهدين» فقال أبو بكر: (أومن كل الأبواب الثانية ينادى على أحد يا رسول الله؟ قال: نعم» وأسأل الله أن تكون 
منهم يا أبا كر)» قال أبو نعيم صاحب الحلية: الصديق الملقب ب العتيق رفيق النبى صل الله عليه وسلم في الحضر والأسفار» والذي 
دفن بجواره بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار» المنزل فيه من عالم الأسرار إثاني اثبين إِذْ هما في الْغار| [التوبة:٠‏ 6]» ينادى عليه 
يوم القيامة أن يدخل من أبواب الجنة القانية؛ لأنه جمع خصال الجير» ففى صحيح مسال: (أن لني صل الله عليه وسلم صلى الفجر ثم 
استدار لأصحابه) والسنة أن إستدير الإمام بعد انقضاء الصلاة» فقد بوب البخاري في صحيحه» في كاب الأذان: باب: الإمام يتوجه 
إلى المأمومين» فلا بنبغي أن يظل مستديراً لكن بعد الصلاة يقابلهم بوجهه قال: (إن النبي قل الله عليه وسلم صلى الفجر ثم استدار 
لأصحابه وقال: من أطعم متك اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنايا رسول الله قال: من عاد اليوم متك مريضاً؟ قال أبو بكر: أنايا رسول 


لله وكلها سأل النبي صل الله عليه وسلم قال أبو بكر: أناء فقال النبي صلى الله عليه وسل: ما اجتمعن في رجل إلا كان من أهل 
الجئة). 


ونبينا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النارء بل دخل الجنة في الإسراء والمعراج» وفي صحيح البخاري (لما كان يصلي صلاة 

الكسوف: فتقدم قليلاء فرآه الصحابة فقالوا: يا رسول الله رأيناك تقدم وأنت تصلي قال: دنت مني الجنة)» ربما يقول قائل من 

أصعاب العقول المستنيرة في زمن الاتتتارةة كبك دتو هالت 5 الينى لك عقول؟ نقول: عقولنا مع شرع وناعية يض نا نتم 

فعقولك في نعالكم» أسأل الله أن بدي ؛ لأن الله إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. 

ونحن نؤمن ببذاء بدون أدنى شك ولا ريب» ونؤمن بقول النبي صل الله عليه وسل: (دنت مني الجنة ورأيت ثمارها وكدت أن آخل 

عنقوداً من عناقيد عنيهاء ولو اقتطفته لأصبح طعاماً لأهل الأرض). 

وهو القائل ل بلال: (يا بلال أخبرني بأرجى عمل» فإني دخلت الجنة وسمعت صوت نعليك فيها). 

وهو القائل ل عمر بن اللحطاب: (دخلت الجنة فإذا بي أجد قصراً وبجواره جارية» قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: ل عمر بن اللخطاب 

رضي الله عنه» فتلكات غيرتك يا عمر فا دخلت القصرء فبكى عير وقال: أو منك أغار يا رسول اللّه). 

لذلك بشر من بشر بالجئة في حال حياته صلى الله عليه وسلم» وهو القائل: (يدخل عليك من هذا الباب رجل من أهل الجنة)» نظر 

الصحابة إلى الباب لينظروا من الداخل المبشرء فإذا به عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وفي اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم 
نفس المقولة» وفي في اليوم الثالاث كذلك» فقال: عبد الله بن عمرو: لابد أن أنظر في عمله» فقال له: إني لاحيت أبي -يعني: حصل لي 

خلاف مع أبي- وأسألك أن تستضيفني ليالي عندك» فال له: مر حب فنام عندهء ينظر ماذا يصنع؟ فإذا ب ابن سلام يقوم آخخر الليل 

لحر عن لجع 1 كيين عاذ لاتير اأعياء »الاق عجارو انان صلا كازماد ار وال ل 138 

الناس؟ وقال عنه النبي صلى الله عليه وسل: إنه من أهل الجنة» فليا أحتار في شأنه قال: تقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من 

أهل الجنة» فا هو العمل الذي جعلك تكون من أهلهاء قال: لا شيء؛ غير أني أبيت لا أحمل في صدري غلا لمسليء قال: تلك التي 

بلغت بك» وتلك التى لا نطيق. 

وَشينما رأى اللرأة الوذ اء الى 
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6 تفسير قوله تعالى: (أفتجعل المسامين «الجرمين) 
تفسير قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالجرمين) 

قال تعالى: |أَفتَجِعلَ المسلِيينَ كالمجرمينَ] [القللنه"]. 

أفتجعل أهل التوحيد كأهل الشرك؟ أنجعل أصواب عقيدة السلف كفرق الضلال» وفرق الأحزاب» واجماعات الباطلة؟ أفنجعل 
الحائن كالأمين؟ أفنجعل الذي يشرك بالله كالموحد؟ أفنجعل الطاهرة المحجبة كالمتبرجة السافرة الحابطة؟ قال تعالى: |أفتجعل المسلرين 
كَلْجرِمِينَ * ما لكر كيف تَحكُونَ| [القلرنهم - <م]ء أليس لم عقول؟ كيف تظنون هذا الظن؟ [أم لَكرْ يب فيه عسوت 
[القه:/ا]ء هل أنزل الله عليكم كاباً فيه أن المسل كامجرمء إإِنَ لكر فيه لا تيون [القل:4م]ء هل هذا الككاب الذي بأيديم يخبرم 
أن هؤلاء كهؤلاء؟ أ لكر أَمَان علينا| [القلم:9"]ء عهود ومواثيق عند الله سبحانه مؤكدة يوم القيامة أن المسلم يكون كالجرم» الله 
لا يخلف العهد إأَمْ لكر أَجَانْ علَينَا بال إِلَ يوم القيامة إنَّ لكر كا تحَكُونَ| [القل:هم] أي: هذا الحم الذي قلتم بهء هل عندم به 
عهود وموائيق من الله عل وجل ٠‏ 

إسلهم أ مم ذلك زعم * أم لهم شركاة فليا وا شركئيم إن كوا ادقن الل ٠غ‏ - ]4١‏ والمعتى: م يعا اين ل وار 
يضمن لهم هذا ار الذي يقولون به» أم شركاؤهم فم قرا كام افلا 7 شركائيم إن كانوا صادقين * يوم ا عن ساق| 
[القامذ١‏ 4 - ؟4]» أخرج البخاري ومسام من حديث أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وس قال: (يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة» 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة)» وهم الذين كانوا إسجدون في الدنياء سيسجدون في الآخرة برفق وسهولة» فيأتي الذي كان يسجد رياءً 
ونفاقة ويأتي تارك الصلاة ليسجد فيعود ظهره طر طبقَاً واحداً جزاءً لعمله الذي كان يعمله» يقول ربنا سبحانه: | ويدعونٌ إِلَ السجود] 


[القام:؟ ع] أئ: إلى الصلاة» إفلا استطيعون | الل ة] 3 أي: 2 الآخرة» لأنه 2 الدنيا كان لسمع النداء ويتكاسل فتاظاً مع 
استطاعته. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك5. 


تفسير قوله تعالى: (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 

تفسير قوله تعالى: (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: يقول الله تعالى: |خَاشعة أبصارهم | عرد أي: ذليلته منكسرةء امهم لذ | [القم:4] أي: على وجوههم قترة 
وسوادء: إوَقَدٌ كنوا يدْعوْنَ إل السجود] [القل:"4] أي: إلى الصلاة»: إوَهُمْ سَامُونَ| [القل:م4] أي: ليس هناك عارض يحول 
ينهم وبين الصلاة. 

ولننتبه فالقرآن أحياناً يعبر عن الصلاة بأحد أركاتها بالركوع؛ أو السجود» أو القيام؛ ولذلك قال بعض العلماء: فلاة المرأة فى بها خين 
من صلاتها في المسجد» والدليل من القرآن قول الله لريم: إيا 3 اقنتي لريك واتجدي واركعي مع لراكعت| [آل عمران:*4]ء 
غينما أمرها بالصلاة بمفردها قال لا: (اتجدي)؛ وحينما أمرها بالصلاة مع المصلين قال لها: (واركعِي مُمْ الراكعينَ)» أمبما أفضل 
في الصلاة السجود أم الركوع؟ السجود» فعبر عن صلاتها بأعظم أركان الصلاة» فعلم من الآية أن صلاتها في بيتها أفضل» ولذلك بين 
عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في بيتبا أفضل من صلاتها في مسجدهء مع قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 
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وقال تعالى: إهَدَرِن ومن كدب ذا الحديث | [القل: 4]ء أي: دعني ومن يطعن ني مشروعية الحجاب» دعني ومن يطعن في عذاب 
القبر» دعني وهؤلاء الذين يقدحون في أصول الدين الثابتة» الذين يكذبون بالقرآن» إستستد رجهم من حيث لا يعلمون] [القل:4 4]» وقد 
يكون الاستدراج بالمال» أو العقارات» أو السيارات» أو بالمناصبء أو بأن تنفتتح عليهم الدنياء فيظنون أن ذلك من قبيل النعمة» وإئما 
هن افد رات :قال «سبحانه:: | و كلك أحد. ريك ذا أَحَد القرى. وه ظالمة إن أحذه 2 شَّديدُ| [هود:" »]٠١‏ فالإمبال والاستدراج 
للعاصي أن يعطى مع بقائه على المعصية» فيعصي ويفتح عليه» يعصي ويرتقي» فيظن أن ذلك من رضا الله عليه» وانما هو استدراج» كا 
قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله بلي للظالم فإذا أخذه ل يفلته)» فيا أصحاب المعاصي اعرذ فإن الله إستدرجك. 

وقوإن عا وان | إن 5 مين | [القمه4] ] أي: أمبلهم إن مكري بهم عقي إأم أسَأهُم ا [القام:” 4] واللحطاب لاني 
صلى الله عليه وسلم: هل تسأهم على د- تك أجراً؟ إذلك كلما كان الداعي لا يأخذ أجراً على دعوته كان أسرع للاجابة» قال تعلى: 
إوما سالك عليه م مِنْ أَجر إِنْ أَجْرِي إِلّا عل رَبٌ الْعاينَ] [الشعراء:ة١٠].‏ 


.1 تفسير قوله تعالى: (أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون) 

تفسير قوله تعالى: م تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقاون) 

قال تعالى: |أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون| [القل:8؛] هل الذي تطلبه منهم يعجزون عن أدائه» فأثقلهم ذلك الأجر حتى 
لا إستطيعوا أن يؤدوه إليك:: [أَم عندهم الْعِيب فهم يكتبون] [ | [القمناء] ٠‏ |اصير م َك [الق[:مع] أي: اصبر على إيذائهم 
اصبر على حخريتهم» اصبر على اضطهادهم؛ اصبر على حصارك»: إفاصير إن العاقبة للمتقَينَ| [هود:ة 4]» يا أصحاب الدعوات اصبرواء 
فإن مع العسر يسراء وان بعد الضيق هاه وقبل الميلاد لابد من أ الوضع» ومن أراة الورد لابد أن يصاب بشوك الورد. 

يقول الني صلى الله عليه وسلم: (حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشبوات)» فالابجلاء لابد منه» وطريق الدعوة محفوف بالمكارهء 
وقال سبحانه: إفَاصِر م رَيِكَ ولا تكن كُصَاحِبٍ الحوت| [القل:48]» وهو يونس بن متىء وقد جاء ذكره في سورة الأنبياء» وفي 
سورة الصافات» وفي سورة يونس» ولا يظن ظان أنه أفضل من يونس» كأ يقول البعض يونس أخطأ في كذاء اعرف قدرك» الزم 
غرزك» عد إلى رشدك» فأنت تتحدث عن ني من أنبياء اللهء الذين قال الله فهم: وك لين هَدَى للم [الأنعام:٠4]»‏ لذلك 
قال صل الله عليه وسل: (لا يقول أحد؟: أنا أفضل من يونس بن متى عليه السلام)» نعم تعجل الخروج» أرسله الله إلى قومه فلما 
أعرضوا أراد أن يخرج إلى بإد آخر طمعاً في الدعوة» لكن قبل أن يأذن اللهء فلما حرج من بين قومه مغاضباً على إعراضهم» وصل إلى 
شاطئ البحر فركب سفينة» ويبنما هي في وسط البحر جاءها موج وريج عاصف واختل توازنهاء فقرر من فيها أن إستبموا حتى يلقوا 
واحداً منهم في البحر؛ لأجل أن ينقذوا الباقين» وهذا أى مشروع أن نضحي بالبعض لأجل الكل» قال تعالى: إفساهم فكان من 
المدْحَضِينَ| [الصافات:١4١]»‏ أقاموا القرعة» والقرعة معتبرة عندنا وفي شرع من قبلناء لخاءت القرعة على يونس» نظروا إلى وجه به 
سمت الصاحين؛ فأعادوا القرعة تفرجت على يونس» ثم أعادوها نفرجت على يونس» فكان لابد أن ينفذ ما قدر الله» فألتتي في البحره 
وكان على موعد مع حوت بقدر ربه» فابتلعه الحوت وأصبح في ظلمات ثلاث: ظلية البحر» وظامة الليل» وظلية بطن الحوت» ظلمّات 
ع قَوقَ عض | [النور:٠‏ 4]» ممع يونس تسبيح الحصى في جوف البحر: إوَإن من 3 لا سبح عمده] [الإسراء:4 4]» فنادى 
بأعلى صوته وهو في بطن الحوت في ظلام الل إلا إله إلا نت سيحاناك ِف كنت من الطايي]| [الأنيياء:410]» تفرج ايح 5 
يونس» فقالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروفء قال تعالى: فلولا أنه كانَ من المسبْحينَ| [الصافات:*5١]‏ أي: في 
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يفرج ا فإن 5 ع . 0 بعملك 0 


أو الله تعالى إلى الحوت: أل تأكل ل أ ولا تكس لد عظم ثم قال الله بعد ذلك: اولان ار كه سمه م :ريه اليد العا 
وهو مذموم| [القلغ:هة] » فلما خرج إلى شاطئ البحر خرج مريضأء فأنبت الله عليه ثجرة من يقطين» واليقطين: كل ثجرة لا ساق 
لحاء يقول ربنا سبحانه: ونا عليه 76 من يقطنٍ| [الصافات:47 »]١‏ فللا عادت إليه قوته» أوجى الله إليه: َك عد إلى قومك يا 
دقن ع خرف ا قاد إلهم؛ فآمنوا جميعاً عن بكرة أبهم؛ قال تعالى: | وأرسلتاه إِلّ ماثّة أن أو يَزِيدُونَ! [الصافات:41١]‏ أي: بل 
يزيدون» إقامنوا ُتعتاهم إِلَّ حين| | الصافات:/6 7 
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور أبصارناء اللهم عابنا القرآن وخلقنا به اللهم ارزقنا حب القرآن» وارزقنا نور القرآن» وارزقنا فهم 
القرآن» وارزقنا عطاء القران» ونور صدورنا بالقرآن» وبارك في أرزاقنا ببركة القرآن» واجعلنا من أهل القرآن. 

إنا مالك وضاك واللئةة وموة يك ع سخطك والثار” 
اللهم بلغنا رمضان» واغفر لنا فيه الذنوب» واستر لنا فيه العيوب. 
اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء وأمنا في بلادناء وبدلنا بعد خوفنا أمناء وبعد ضيقنا فرجاء وبعد عسرنا يسراً. 
اللهم فرج كرب المكروبين» وارفع الظلم عن المظلومين» واستتجب لعبادك الموحدين» فأنت على كل شيء قلير» وأنت حسبنا ونعم 
الوكل. 5 صااء 2 2 2 2 

إنا نالك علا تاقعاء قلا كافاء بولسانا 135 ا 
ونعوذ بك من عل لا ينفع» ومن قلب لا ي 


١.‏ الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ توجيه اجتباد بعض السلف في أداء بعض العبادات 

توجيه اجتباد بعض السلف في أداء بعض العبادات 

البتؤال اسل لى: أححد الإخوة ورقة جز 8 ادير وا ريطو أن كران رودا قال: في اجمعة الماضية قلت: إن سعيد بن المسيب كان 
يصلي الفجر بوضوء العشاء» وإن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة» وإن الشافي فعل ا يخالف البنة؟ 

الجواب او أن الأ الفاضل تريث قليلاً وقرأ كلام العلماء لكان أولى» فإن التعجل قبل بحث المسألة من الآفات الكبيرة في طلب 
العللء فقد أجاب عن هذا السؤال الإمام النووي في كابه 2 التبيان في آداب حملة القرآن» قال: وكيف نقول: إن فلانا ختم في 
يوم» والني صل الله عليه وسلم نبى عن أن يتم القرآن في أقل من ثلاث. 

فكان الأولى أن يقرأ السائل هذا الكاب» لاسها أن كثيراً من علماء السنة أوردوا هذه النصوص في كتبهم» والشيخ سيد عفاني في 
كابه (صلاح الأمة) أق بأقوال لخر عن هذه» والدكتور محمد إسماعيل المقدم أن بأقوال في كابه (علو الهمة) أكثر من هذه» قال 
الإمام النووي: ومضاعفة الأعمال الصالحة جائز لشرف المكان والزمان. 

المعنى: أنك إذا كنت في شبر رمضان يمكن أن تضاعف الجهد في قراءة القرآن مرات ومرات؛ لأن رمضان لا يكون إلا مرة واحدة 
في السنة» وإذا كنت في عمرة وستستمر العمرة يومين وقد تعودت ألا تتم القرآن في أقل من ثلاثء فلهاذا لا تتم القرآن خلال 
هذين اليومين لشرف المكان» وفي ليلة القدر لماذا لا تضاعف الجهد حتى تصلى ما شاء الله لك أن تصلي. 
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فالكلام يا أخي الفاضل الذين نقلناه من الكتب ورأينا رأي العلماء فيه لم نتقله هكذا دون أن نحقق أقوال العلماء فيه» وفعل بعض 
الأمة ليس معناه أنه قدوة وأسوة» فإن أسوتنا هو الني صل الله عليه وسل؛ ؛ لأنه المشرع لناء وأفعاله تشريعية» ومن ضمن كلام الأخ 
أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتزوج النساءء وأنام)» والنووي ل يتزوج. 

أقول: هناك من العلماء من كتب كاباً سعاه (العلماء العزاب الذين آثروا العم على الزواج)» وليس هذا دعوة إلى أن تكوق قانيا لا 
تتزوج» ولكن ربا ينشغل شخص بالعلم لدرجة أن الزواج بالنسبة له لا بمثل شيئاء فقد تحكم في نفسه. 

إذاً: المسألة متعلقة بحالة المكلف» فعلى الأخ السائل الكريم أن يعود إلى أقوال العلماء في هذه النصوصء وعلى أي فهم فهموهاء 
وكيف نخرجوها؟ ولكن لابد أن تعلم أنه ليس منا أحد معصوم» وأقسم لك بالله أنا لن نستطيع أن نصل إلى طلب العم الشرعي إلا 
إذا كان عندنا جرأة أن نقول: إننا أخطأناء فالذي يتكبر على التصحيح» هذا كبر عليه أربعاً دون ركوع ولا جود لأنه من الأموات» 
إن أخطأت فلابد أن أقول: أخطأتء والصواب كذاء ها هو الشيخ الألباني في ابه (صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم) يكتب 
في ال هامش: وكنت قد كتبت كذاء وأرسل لي أن العلامة الدكتور بكر أبو زيد بكذاء والحق معه» فأعود عن قولي» هذا هو العلل 
وليس معنى هذا أنني لا أريد أن أقول: إني أخطأت إن كان هناك خطأء لكني أقول: هناك من العلماء من حاول أن يمع النصوص 
وأن يوفق بينهاء والله تعالى أعلم. 


*. حك الزواج من المرأة المتهاونة بأمور الدين 

حك الزواج من المرأة المتباونة بأمور الدين 

السؤال عمدت على فتاة منذ سنة وثلائة شبور» والتي عقّدت عليها تتباون في أمور الدين كالصلاة» وقراءة القرآن» والكاب الإسلاهي» 
وتسمع الغناء» ولا تعرف كيف تعامل الزوج» ولا نتقي رما :ف دياه وأشبد الله أ .بعاوات كيرا أن أصلحهاء: لكن ونا أننت 
بمسمع من في القبور» وقد ولد هذا لها كراهية في قلبي» مع العم أنني أخاف أن أطلقهاء لأن أمبا ماتت وأبوها فقير» فا هو الحل في 
هذه المسالة؟ 3 3 3 03 3 3 03 

الجواب عليك أن تنصحها وآن تأمرها؛ لآنك قد عقدت عليهاء بشرط أن تكون النصيحة بالحكمة» وأن تسلك معها الأساليب الشرعية. 
قال النبي صل الله عليه وسل: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)» فإن كانت تسمع الغناء» ولا تقرأ القرآن» ولا تصلي» وتتهاون في أ 
الصلاة» ولا تريد أن تصحح وضعهاء فهذه لا تصلح أن تكون زوجة لك» شريطة ألا تظلمها فتتعجل بالطلاق» لاء لابد أن تأخذ 
معها الأساليب الشرعية» وتقول لها: إن لم تستقيمي على ال حال الذي أريده فلن نصلح لبعضنا البعض»ء أنا طبيعتي ونظامي على الشرع» 
فالشرع هو الذي يحكم بيني وبينك» فإن لم تستجبء فعند ذلك استدع أحد أفراد عائلتها الصالحين حت تي الجة» وتعذر إلى الله» والله 
تعالى أعل . 

لل حك طاعة الأب في طلاق الزوجة 

حك طاعة الأب في طلاق الزوجة 

السؤال إن قال لي أبي أطلق امرأتي أطلقها الآن؟ 

الجواب إن كنت أنت عبد الله وأبوك عمر فافعل» لكن ليس أبوك عمر ولست أنت عبد الله بن عمرء ومن المؤكد أن عمر رأى خالا 
شرعياً فإذا قال لك أبوك: يا بني طاق ام رأتك؛ لأن دبا ثقيل على قلبي» أو يقول: طلق امرأتك؛ لأنها دخلت ولم تقل: صباح احير 
فهذه أمور تافهة لا .بنبغي أن أسمع فيها كلام الأب» ولكن عمر من الوك أفدراق لذ فر قن على ولده منه. 
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64 حيرم الصلاة بالبنطال الضيق 
حك الصلاة بالبنطال الضيق 
السؤال ما حك لبس الرجل للبنطلون الضيق أثناء الصلاة» علياً أن البنطلون يجسد العورة؟ 
الجواب اللباس من العادات وليس من العبادات» والنبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قوم الحرين» المروال» القلشوة العامة 
وأهدي إليه أنواع من اللباس» لكن اللباس لابد أناتكرن لدصفاتة: أن يكن فعناضاكء سائراً الغور .ولا تحت » إن كان المنظاون 
واعا لأمت العورةة عله جا عق غير مسبل؛ صل ولا حرج؛ لكن تبطل الصلاة لو كان البنطلون ضيقاً يحجم العورة ويصفهاء 
وكأنه لا يلبس شيئا كالبنطال الذي نسميه نحن: (الجنز)» أما البنطال الفضفاض الواسع بغير إسبال» وعليه جاكت واسع فوق 
الركبة بقليل يواري العورة» فلا أستطيع أن أحكى ببطلان الصلاة» فلا تحجروا واسعاًي رمك اللّدء لاسا أن هناك من يحبر على لبس 
البنطال» كأن يكون أستاذاً في جامعة؛ كيف يدخل إلى ما يسمونه هم بحرم الجامعة؟ ولو دخل بالقميص يفصلء أو كان موظفاً في 
وزارة الاقتصادء كيف يدخل؟ فأقول: لا تحجروا واسعاً يرحمك الله فلبس البنطال يجوز بشروط: أولا. أن يكون فضفاضاً. 
ثانياً: ألا يكون واصفاً للعورة. 
ثالنة ألا يكون مسبلا. 
رابعاً ألا كرة تيا علاسن الكفار. 


5 حسم إسبال البنطال 

حك إسبال البنطال 

السؤال ما حكم الإسبال في البنطلون؟ 
الجواب الإسبال في البنطلون حرام. 


65 حسم لبس الكرفته 

حكم لبس الكرفته 

السؤال حكم لبس (الكرفته) ؟ 

الجواب ( الكرفته) ليس لما أصل في شرعناء وهي من صنيع أهل التاب» وهي من التشبه؛ لأنه ليس لها وظيفة» لا تدى» ولا تسترء 
والكرفته لها تاريخ» وبعض العلماء قال: بجوازها؛ لأنه لا يختص بها أهل الكمّاب إنما يلبسها أهل الاب وغيرهم» فإن لم يختصوا بها فلا 
بأسء لكن الراجح والورع أنها بست من صنيعنا ولو كان لا تاريخ. 


١”‏ ح تشمير البنطال عند الصلاة والإسبال خارج الصلاة 

ح أشمير البنطال عند الصلاة والإسبال خارج الصلاة 

السؤال يكون البنطلون أسفل من الكعب فإذا أراد الصلاة رفعه فا حكم ذلك؟ 

الجواب لابد أن يكون البنطلون غير مسبل» فأنت تقول: البنطلون أسفل الكعب ولا يأتي يصلى «شمره» وبعد الصلاة يرسله» فهذا 
حرام» والإسبال حرام في الصلاة أو خارج الصلاةء أما أن يسبل خارج الصلاة» وداخل الصلاة لا يسبل فهذا لا يجوزء قال الإمام 
أحمد بن حنبل وصلاة المسبل باطلة» وقال المهور: هي صعيحة مع الإثم. 

والإسبال معناه: أن يجاوز الثوب الكعبين سواء كان بنطالاً أم قيصاً فلننتبه إلى خطورة المسألة. 


511216120 6١١ 


تفسير سورة القلم [11] 


6 حك عمد الزواج في رمضان أو بين العيدين 

حك عفد الزواج في رمضان أو بين العيدين 

السؤال هل يحرم عقد الزواج في رمضان أو بين العيدين» كا يقولون في الأرياف لا يجوز العقد بين العيدين» حتى لا تتكبس العروسة؟ 
الجواب هذا كلام باطل» وهذه خرافات لا زال البعض يؤْمن بباء وفي بعض الأرياف يقولون: (عروسة السابوت يا تطلق يا تموت) 
يعني: الذي يتزوج يوم السبت» وما زالت بعض البلاد تؤمن ببذه اللحرافات» وإن كانت المرأة حاملا لا تدخل عليها بسمك أو بلحم؛ 
من أجل ألا تتكبس» وفي بعض القرى يأتون بالزوجة ليلة العرس ويضعونها في طست»ء ثم تمر من تحت قدم حماتها» من أجل حسن 
الطاعة» ولا يزال هذا إلى الآن في بلادناء وهذه أمور غير شرعية فإن الزواج يجوز في أي وقته إلا أن نكر الرعل رما أ المرأة 


خرمة. 
١.‏ ح بيع التلفاز 
ع بيع اتلفاز 


السؤال بعت تلفازاً إلى أخ مس ثم حذرته منه فهل علي أثم» مع العلم أني سوف أشتري الكبيوتر؟ 
لوانت اشتر الكمبيوتر» لكن وأنت تبيع التلفاز اكتب عليه التلفاز يعرض برامح شرعية» وبراح غير شرعية» والغالب عليه الإثم» فتنصح 
وتعذر إلى الله ع وجلء لأن التلفاز حرم لوصفه وليس لذاته. 


5 أءل/اء” ١‏ حم البيانو 

حكم البيانو 

السؤال ما حك البيانو؟ 

الجواب البيانو حرام يقول لي شخص: أنا أبيع فوائيس في رمضانء تقول: وحوي يا وحوي» حت الغناء أدخاوه في الفانوس» الغناء 
حرام ولا يجوز أن تبيع فلوسا فيه غناء» أنا خائف بعد قليل إسحرونا ب (الجيتار)» احم يا نائم» واثنين يعزفون (الجيتار)» أسأل الله 
العاقة 

١‏ حم إصلاح جهاز التلفاز 

حكم إصلاح جهاز التلفاز 

السؤال هل يجوز إصلاح التلفاز؟ 

الجواب إن كان الذي ستصلحه له إستخدمه في المعصية فلا لأن الله يقول: | وتعاونوا عل الْر والتقوى ولا تعاونوا عل الثم والعدوان| 
[المائدة:]» وقد قلت ل؟: إنه حرام لوصفه» انظر إلى الصفة إن كان حراماً يصبح را فإن الغايات لما أحكام المقاصد. 

حكم بيع التلفاز للكفار 

حكم بيع التلفاز للكفار 


السؤال ما حكم بيع التلفاز لكافر؟ 
الجواب فيه مساعدة على الإثم والعدوان لكافر أو غير كافر» ربما يسلمء القلوب بيد علام الغيوب. 
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0.0 الحم على كاب (الفقه الواضح) للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله 

الحم على تاب (الفقه الواضم) للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله 

السؤال كاب (الفقه الواضم) للدكتور بكر؟ 

الجواب تاب طيبء لكنه يميل أحياناً إلى المذهبية؛ فلنكن على دراية» الدكتور بكر من علمائنا الذين نحبهم. 


4 حم سفر المرأة في الطائرة بدون حرم 

حكم سفر المرأة في الطائرة بدون حرم 

السؤال هل يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة ومحرم لها ينتظرها في المطار الذي ستسافر إليه؟ 

القوات لذ لابن أن تسافر مع محرمء فقّد تذهب إلى الطائرة ونتعطل الطائرة ساعات» وهذا وارد» نحن مرة جلسنا من الساعة الثامنة 
صباحاً إلى اللخامسة من فر اليوم الثاني ونحن نائمون على الرصيف» لعطل خارج عن التحكم. ستصل الطائرة بعد بكرة الفجر. 

أولا: أن تذهب هذه المرأة؟ ثانياً قدر الله وهي تذهب إلى الطائرة تعثرت في جر فأصيبت بجرح في قدمها من الذي يأَخذ بيدها؟ 
من الذي سيحملها إلى السلل؟. 

تحتاج إلى من يقوم على رعايتها لاشك في هذاء وقد تجاس بجوار رجل مجرم في كرسي الطائرة» فيقول لما: الست هائم إلى أين ذاهبة 
إن شاء الله؟ هذا كله واردء أو يقول لما: خذي الحقيبة هذه لما آتي بالحقيبة الأخرى» والحقيبة فيا مصائب» فتدخل المرأة في مشكلت 
فسفر المرأة بدون محرم فتنة» فعليك أن تقطع أنت التذكرة» ولو تكلفت ثلاثة آلاف جنيه ذهاب وعودة» فإنه آمن لعرضك» وأتقى 
لربك. 


ماءلاء” ١‏ 5 صلاة الأولاد الصغار في الصفوف الوك 

حك صلاة الأولاد الصغار في الصفوف الأولى 

السؤال ما حك صلاة الأطفال الصغار في الصفوف الأولى؟ 

الجواب في هذا خلاف»ء والشيخ الألباني يرى: أنه لا بأس أن يقف الولد بجوار أبيه. 
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تفسير سورة القلم [؟1١ا]‏ 

تتاولت الآيات في ختام سورة القلم بيان ما كان عليه المشركون من الإيذاء للننى مد صلى الله عليه وسلم واه واة كن ذلك 
بالقول أو بالفعل؛ وذلك حتى يعم المسم أن طريق أصحاب الدعوات لابد فيه من الإيذاء والابتلاء» وعلى المسلم أن يراجع نفسه إن 
لم حصل له ابتلاء. 

٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وان يكاد الذين كفروا ليزلمَونك) 

تفسير قوله تعالى: (وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك) 

الخلة رب العالمين» شرع لنا ديناً قويماء وهدانا صراطاً مستقيماء وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» خلقنا من عدم؛ وأطعمنا من 
جوع؛ وكسانا من عري» وهدانا من ضلالء فالمد لله الذي هدانا لهذا وما كا لتبتدي لولا أن هدانا الله. 
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واج الاير معاد ريام يون الك من شاه وت الكل اناه ويعز من إشاء» ويذل من يشاءء بيده الخير 
وهو على كل شي ء قدير» يغني يرا 0007 ويعز ذليلاء ويذل عزيراً ويل الظالم» حىّ إذا 50 " يفلته» وهو مستو على 
ل ل ينبغي له أن ينا م» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه؛ يقلبها كيف شاء وحسبما أراد. 
00 يت الوب لبت قوب ع جك وله با مصرف اقلوب صرف قلي إلى ماطاك. ‏ 

إلا 39 به وما مع كر يقرينا من النار إلا وعرانا عن هترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلا زلنا مع تفسير سورة لقم ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: إوإن يكاد الذِينَ كفروا لَرْلقوتكَ بأبصارهم كا سمعوا الدك 
تخرود كه حون ناهر د 11 ال دبي 

إن هذه الايات تتحدث عن الإ يذاء للنبى صبلى الله عليه وسلوء والمتأمل 2 مرحلة الإيذاء 2 الدعوة سواء 2 العهد المكى 9 المدني 
جد أن وسائل الإيذاء متعددة ومتطابقة» ولغة الظلم واحدة» فالاية قل جمعت بين نوعين من الإيذاء: الإيذاء البصري بالعين» 
والإيذاء القولي باللسان» يقول الله تعالى: إِلرْلقُوَكَ يأِصَارهم] [القله]ء قَهذا إيذاء بالتصمر) رقو تغالى: | ويكولون إنه لمجنون] 
[القام:١‏ 5]ء وهذا إيذاء باللسان. 


٠١*0١‏ صور من إيذاء المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم 


صور من إيذاء المشركين للرسول صل الله عليه وسلم 

تعالوا بنا لنعييش مع بعض أنواع الإيذاء في مكة والإيذاء في المدينة لأحعاب الدعوات؛ لأن البعض ممن يسلك هذا الطريق يظن أنه 
طريق مهد بالورود» كلا! إن لم تبتل وتؤذ فصحح الطريق فإنك قد أخطأت» لأن طريق أصحاب الدعوات لابد فيه من الإيذاءء 
وإلا لما أوذي سيد الأنام مد صلى الله عليه وسل» وانظروا إلى مرحلة الإيذاء في مك: إيذاء باليد» أخرج البخاري في صعيحه في كاب 
الصلاة: (أن النبي صل الله عليه وسلم جد عند حجر الكعبة -ساجد يسبح مد ربه- فدفعوا عليه أشقاهم خفنقه بثوبه وهو ساجدء 
ووضع مخلفات الجزور ظهره» خجاء حلم يخنقونه» فقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟! فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم 
واستداروا على أبي بكر ضرباً حتى أغشي عليه- أغمي عليه-» فمل إلى بيته في حالة إغماء» فكان أول ما قال بعد أن عاد إلى رشده: 
أخبروني عن حال رسول الله صل الله عليه وسلم) : 

وكذلك في الطائف عندما ذهب لني صل الله عليه وسل يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وكيف أمهم استقباوه بالخجارة نتساقط على جسده 
صل الله عليه وسلمء فيا قوم! ما قوبلنا يحجارة واحمد لله» وما خنقنا من ثيابنا ونحن جود واحمد لله وانما الذي تعرض لهذا هو سيد 
البشر محمد صل الله عليه وسلىء أشوكا أوقدوها ومعلناء خارة تتزاشق عله من الصيية والتناء والعلناق» لكن كانا تنه خادمه وين 
إن حارقةة فكان يتلق كل خريرأسة:دفاعاً عن زسيول اللهضل الله عليه وسل» ول تصل اجارة إلا إلى قدمه الشريفة صلى الله عليه 
وسل. 

ثم عاد عليه الصلاة والسلام حزيناً على إعراض القوم؛ وفي أثناء الطريق رفع يده قائلاً: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس يا أرحم الراحمين! أنت ربي وأنت رب المستضعفين» إلى من تكاني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى ضعيف ملكته 
أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة» أن ينزل 
بي غضبكء أو يحل بي مخطكء لك العتبى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك)» ضعفه الألباني رحمه الله تعالى» وصححه الذهبي 


اا 5112112 
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وقال4 لذ ازع ااانا فرج هن مشكاة البو ٍ 
وأما الإيذاء باللسان فقد قالوا عنه عليه الصلاة والسلام: مجنون» شاعىء أبترء أساطير الأولين اكتتهها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاء 
قول بكر يزيد ناه يطلب ملكا لحف عن مال» ومن :ذلك ما سمعه الآن مع اتهامات مسترة ومعلبة وعافزة ومعدة إزهاق: 
واصوللي» ورجعي» ومتتحجرء يريدون منا ان نرجع إلى عهود الظلام» هؤلاء حفنة خارجة عن الشرعية» عصابة تريد ان تقلب الانظمة» 
وعبارات قد عفا عليها الدهر: |أخرجوا آل لوط من قريككر مهم ناس يَطهِرونَ| [الفل:07]» ففي مجتمع المعاصي والمكرات : 
الطهارة تهمة» ويصبح الجاب والنقاب رذيلة» ولبس البنطال والسقوط والتبرج فضيلة» ونزاهة اليد وطهارتها شذوذاء والرشوة والسرقة 
علواً ورفعة! اختلال في المعايير م أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الموى صل الله عليه وس حينما قال: (إن من علامات الساعة 
أن يوسد الأم إلى غير أهله)» حت العلم الشرعي يوسد إلى غير أهله» وستعليون كلاماً عِباً ما قال به أحد من أئمة الل داس 
أدري هل سولت انلفينة أن يفتري على دين الله عن وجل؟! فلا ينظر إلى قول مالك» ولا أبي حنيفة» ولا الشافعي» ولا أحمد» ولا 
الأوزاعي» ولا البخاري» ولا كل سلف هذه الأمة» أخطأ ثم جاء ذلك الجتهد وأراد أن يطعننا في مقتل بكلمة: النقاب ليس له أصل 
ف الإسلام؛ وإثما هو حرام شرعاً. 


الله أكير! بك سكت دهراً ونطق كفراً» والذي نفسي بيده يا ليته سكت فقطء وستقرأ في اللقاء الثاني حبجاً أوهن من خيوط العنكبوت 
لو كانوا يعقلون» دن ولحساب من؟ ولصلعة مق شول هذا الكلام؟! رفن كن افيه الفوضى» وانتشرت فيه الفاحشة» 


وعم فيه البلاء» وبدلةً من أن نواجه الفاحشة والرذيلة وكل ما يغضب ربنا أشن اع العفاف والطهارة» فيا قوم القن منكم رجل 
رشيد؟ أليس منكم رجل يتفى الله في نفسهء ويقوها وبرفع شعاره: إن قلتها مت» وان لم تقلها ممت» فقلها ومت» ففى الحالتين أنت 
ميت» فعش عززيزاً يا عبد الله ولكن ماذا نقول في زمن تصدر فيه الفتوى حسب الطلب والمقاس» إنها صناعة محكة. 


ونم لياه بالعين والييد 

اليناف العرع وادييك 

أما الإيذاء بالعين فتوضحه الآية الكرعة: وان يكاد الِينَ كفروا بِرْلقُوتكَ يأبصارهم] [القامن! ه]» أي: ينظرون إليك تغيظاً وحقداً 
وحسداء لماذا؟ نا سمعوا لدم [الق01:4]ء أي: عند سماعهم للقرآن» وهذا يجرنا للهديث عن العين؛ فقّد قال النبي صل الله عليه 
وسل كا عند الإمام مسل: (العين حقء واو كان شيء يسبق القدر لكانت العين» وإذا استغساتم فاغسلوا)» وني الرواية الأخرى: (العين 
حق» أدخلت الرجل القبر» واجمل القدر)» أي: أن العين إذا نفذت فربما تدخل الرجل القبر بقدر الله» وتدخل امل القدر بقدر الله 
لذلك يقولون: إنه كان هناك قبيلة فيبا هذه الصفة الذميمة» فإذا مرت بهم ناقة واشتاقوا إلى أكل الحم» قال أحدهم: ما أجمل هذه 
الناقةة ما أروغهاء قلا عدو خط دق تتنقط فى الخال» :ورا أغدوا سكين لا قبل أن يتكلم فتنفذ عينه في الحال! ولذلك كان نبينا 
عليه الصلاة والسلام يرق الحسن والحسين فيقول: (أعيذكا بكامات الله التامة» من كل شيطان وهامة ومن كل عين سامة» ويقول: 
كان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإتحاق) . 

وينزل جبريل لير النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: (بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن كل حاسد وعين الله يشفيك). 
وفي الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه والحديث صحيح: (أن سبل بن حنيف خلع ملابسه ليغتسل يوماء فرآه عاص بن ربيعة - وكان 
وجل يكن النشرة ع فال كزنة بيدا هن فنفذت عين عام إلى سبل» فسقط من طوله» وظل يضرب الأرطى: قاد ون 
خملوه إلى النبي صل اله عليه وسلم ققال: من تتبمون فيه؟ قالوا: نظر إليه عامس بن ربيعة يا رسول اللّهء قال: اتتوني به» ثم قال صلى 
الله عليه وس -بعد أن أمى عامراً أن يتوضاً- مستكراً على عام علام يقتل أحدى أخاه؟! هلا إذا نظرت إليه وأعبك بركته -أي قلت: 
ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله- ثم اغتسل -أي: توضأ عام - فغسل ركبتيه وأطراف قدميه وداخل حقويه» -أي: داخل الإزار- ثم 
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أمى صل الله عليه وسل با ماء فسكب على سبل من خلف ظهره فقام سليماً معافى بإذن الله)» ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(فإذا استغسلتم فاغساوا) . 

ومن أسباب دفع العين أن يغتسل وأن يتوضأ الحاسد العائن ليغتسل بفضل مائه امحسود المعيون» وهذا أيضا ثبت عن أصعاب الني 
عليه الصلاة والسلام» والحسد من أمراض القلوب الفتاكة» وقلما تجد قلبا يخلوا من الحسد» والحسد: هو تبني زوال النعمة عن الغير 
وهذا المرض هو الذي دفع بعض العلماء ليكتب عن كاب المناية و عبان قن قد رياد يما عون فيد فيما يينهم» وهذا لا 
بغي أن يكون» لكن الغبطة موجودة» ولذلك ما الذي دفع إخوة يوسف ليأخذوه وهو غلام بلا عطف ولا رحمة ويلقوه في الجب 
وعيد ]اه يفوك ايسان وصور ذلك إقاوا يوشت واخرة أحى ]إل اناما وض حصب إن أباناللق لال مين * 
اقتَلوا م [يوسف:8 - 9]» فانظر ماذا صنع الحسد؟ فقد يقتل الأخ هاه عي 0 
ولك الذي دق أن دم لفل اهارا كا سور اماف | إوائل عليهم نبا ابي آدمْ بالحي إذ قربا قربَانًا فقيل من أُحَدهها وَل 
قبل من الآ خرٍ قال تلك | [المائدة:77"]؟ لماذا؟ ما ذنبه؟ إنه يرتكب | عه لكن تجد دائاً من وفقّه الله 3 عمل ما محسوداء بل 
داعا وأبداً تجد ا تبع» وتقذف» وتعقد» وتشيع » وعم حسداً» إقَالَ لَأَقلنْكَ قَالَ 5 0 اللّهُ من مقي * أن سطت إل 


ع 


دك لتمتني ما أنَا ياسط يدي إِليِكَ لأقتلّكَ إن أَحَافُ الله رَبْ الَْالَينَ * إن أريد أن تبوء باثي وَمكَ فَكونَ منْ أَحْحَابٍ الثارٍ 


سوب هه 


وَذَلكَ جَرَاءُ الظالمِينَ * فَطُوَعَتٌ له نفْسه| [المائدة:/ام - .م] اللحبيثة والحاسدة» [قتَلَ أخيه فَمََلَه| [المائدة:٠]ء‏ الله أكبر! فالحسد 
وما الذي دفع إبليس بأن يرفض السجود لآدم؟ إنه الحسد» قال تعالى: إقالَ أنَا خَير من خلمْتني من نار وخلقته من طينٍ| 
[الاعراف:؟١].‏ 

وما الذي جعل بن إسرائيل يرفضون ملك طالوت؟ إنه الحسد» قال تعالى: | 


14 تفسير سورة الحاقة |1] 

تفسير سورة ا حاقة ]١[‏ 

استعرضت الآيات في بداية سورة الحاقة أمى القيامة وأهوالحاء وذكر بعض الأمم السابقة المكذبة برسل ربهاء وما حل بها من الحلاك 
بسبب تكذييها؛ حتى لا يسلك مسلكهم من يجيء بعدهمء فيلقى ما لقي أولئك من الملاك والدمار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (احاقة) 
تفسير قوله تعالى: (الحاقة) 

في الي والمدفي» 00 المعايير عند ا د في 5 2 فدني وان 50 لأنه 
لا عبرة بالمكان وإنما العبرة بالزمان. 


وسورة الحاقة من السو المهمة التي ينيفي أن قف عندها طويلًلنستخلص منها الدروس والعر يقول وبنا سبحانه: الاق * ما الحاقة 

* وَمَا أَدْرَاكَ ما الحَاقَة| [الحاقة:؟ - م] (الحاقة) اسم من أسماء يوم القيامة» والشيء كلما عظم تعددت أسماؤه؛ وقد جمع القرطي 
وابن ججر وابن كثير أسماء القيامة من القران والسنة» وكل اسم له علاقة بالمسمى» لذلك فأنت وان تختار لاببنك الاسم الحسن؟ 
لأن هناك علاقة بين الاسم والمسمى» فإن معيته ا يكون كرب لكن البعض يصر على أن يخرج عن هذا النطاق ويسمون 
أبناءهم أسماء لا تنبغي» إما محرمة» وإما مكروهة» وإما لا تنبغي أن تكون أبداً للمسلدين» مثل: عبد النبي» وعبد الرسول؛ لأن العبودية 


51102112 ٠١5 


> لوقه 1 


لا تكون إلا لله تعالى» وكذلك أسماء ما أنزل الله مها من سلطان» والآخر قد يسمى ابنه اسما أجنبياً من أسماء المشركين والكفار» مثل: 

رونالدو! خفابت الأسعاء حين تسمى ببذه الأسماءء فيا عبد الله! اتق الله في نفسك. 

والبعض أحياناً قد يخرج عن الشرع إلى تسمية يحاي فيها أهل الككّاب؛ لذلك جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ 

قال: شباب» قال: من أي البلاد يا شباب؟ قال: من ذات لظلى» قال: من أي القبائل؟ قال: من جمرة» فكل الإجابات لا علاقة 

بالناره فقال عمر: اذهب فقد احترق بيتك. 1 ١‏ 

00 وجده قد احترق» لآن هناك علاقة بين الاسم والمسمى» فلابد أن تكون الأسعاء حسنة» والنبي صلى الله عليه وس قد غير 

عا مي 0 وهناك فتوى مبمة لجنة الدائمة» مفادها: إذا أسلم الرجل من أهل الكحّاب يغير اسعه ولا يغير اسم أبيه» قال تعالى: 

ا بائم هو أقْسط عند اله [الأحزاب:ه]ء يعني: إن كان امعه: (نتنياهو) ثم أسل نغير هذا الاسم الحبيث ثم تنسبه إلى أبيه» 

ولا .ينبغي أن ننسبه إلى غير أبيه» وفي الحديث: (أن امرأة جاءت إلى النبي 5 الله عليه وسلم فسألا عن اسمهاء فقالت: عاصية» فغير 

اسمها النبي عليه الصلاة والسلام) . 

كدلك عباتي صل الله عليد وسل اس .نعل ساعيد بن امنيب مرق :سنن إلى مل الأن اسن يهم بالزت» لكن'الرجل: وفض .وقال: 

لا أغير اسم سمانيه أبي! يقول سعيد: فلا تزال الحزونة فيناء 

أي: امتدت الحزون في كل العائلة؛ لأنه أبى أن يغير اسماً مماه له النبي عليه الصلاة والسلام. 

وعلى كل فالحاقة اسم من أسماء يوم القيامة؛ وسعيت بذلك لأن الوعد والوعيد يحّان فيباء فا وعدنا الله من جنة وما توعدنا به من 

0 عن اليقين» فهي حق الوقوع وحق ما فيباء ثم قال اللّه سبحانه معظماً شأمها: إمَا الْحاقة]| [الحاقة:٠]ء‏ تعظيماً لأمرهاء وما 

أَدْرَاكَ مَا الحاقة| [الحاقة:م]ء يقول ابن عباس: إن 0 لله: (ما أدراك) سيدريك؛ وإن قال: (ما يدريك) استأثر الله بعلمهء فالأول 

أت الجواب بعدها حال مثل: [الْقَارِعَة * ما المَارِعة * وما أَدرَاكَ ما الْقَارعَة| [القارعة:١‏ - م]» ثم كان 

الجواب | يوم يكون الناس لراش لبثوث | [القارعة:4]» وهنا قال تعالى: [احاقَةَ * مَا الحاقَةَ * وما أَدْرَاكَ مَا الاقَة [الحاقة:٠‏ - 
«]» ثم كان الجواب: | كدَبْتْ قود وعَاد بالْقَارٍعة| [الحاقة:6]ء وأما الثاني الذي استأئر الله بعلمه» فثل قوله تعالى: إوَما يدرك لحل 

الساعد تكن قريبًا] [الأحزاب:]ء أي: ا حك يعلم مى الساعة. 


6 تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة) 

تفسير قوله تعاللى: (كذبتٍ عُود وعاد بالقارعة) 

يقول الله عن وجل: 7 ا بالقارعة| [الحاقة:4]» وثمود هم قوم صالح» وعاد هم قوم هودء ويا ليت القوم يتعظون 
ويعتبرون! فالله سبحانه وتعالى يقص علينا في القران قصص السابقين؛ لنعتبر» وحتى لا دنا بعذاب إسبب 1 العصاة» وود 
جاءهم نيهم صاح فطلبوا منه معجزة» بل وحددوا له المعجزة. 

والمعجزة: هي ا خارق للعادة مقرون بالتحدي» يؤيد الله بذلك انبياءه ورسله؛ ويدال بذلك على صدق دعواهم. 

وأما أدعياء النبوة فإنهم دائاً يضحكون على الناس» وقد قلنا قبل ذلك: إن المأمون جاء إليه رجل يدعي النبوة! فال له: وما علامة 
نبوتك؟ فقال: علامة نبوتي أني أعلم ما في أنفس؟! قال: فا في أنفسناء قال: في أنفسك أنكم تقولون عني: إني كذاب. 

وآخر يقول المعتصم : بأنه موبى بن عمران! فقال له المعتصم: يا موسى ألق عصاك حت تصبح ثعباناه فقال له الرجل: قبل أن أفعل أنا 
ذلك؛ قل أنت أولة أنا ربكم الأعلى» فضحك الحليفة منه وعل أنه متهم في عقله. 

وإذلك كثرت القضايا المطروحة الآن في أدعياء النبوة» وبلا خفر في مصرنا يظهر كل سنة أو سنتين نهي» ويكون له أتباع وأصراب 
فو اها ومالك 
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جيء بامرأة في عهد الحلافة العباسية فال لها الخليفة: من أنت؟ قالت: أنا نبية! قال: أما علمت أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا 
5 بعدي)» فقالت: نعم ) لكنه " يقل: لا نبية بعدي» فأنا بية ولست بنبي! ! فهذا يدل على حماقة الفكر وسطحية الرأي؛ ولذا فأقول 
السكولين فى الدولةة من ادعى النبوة قبل أن تدفعوا به إلى النيابة أو المحكمة ادفعوا به إلى مستشفى الأعراض العقلية؛ لأنه حتماً ويقيناً 
عنده خلل 42 عقله. 

إذاً: الأنبياء يؤيدهم الله بمعجزات لتدل على صد قهم » كا أنه ما من نبي يرسله الله عن وجل إلا كان من جنذس قومه» وهذا إشارة 
إلى أن الداعي كلما كان على صلة بالمدعو تكون الإجابة أسرع؛ لأنه يعرفه» قال تعالى: |وإلى مود أخاهم صالحا) [الأعراف:07]» 
أي: من جنسهم» يعرفون أسبه وصدقه وأمانته؛ فتكون الإجابة أسرع. 

وعندما سأل صالح ربه أن يستجيب له فيما يطلبون أخرج الله لهم ناقة تمل في بطنهاء وخرجت هذه الناقة من جبل أصم 52 
العالمين» وقال الله لهم: [هَذه نَاقهَ الله [الأعراف:م00]. 

وقال: 1 0 ول شرب 0 1 0 0 أي اتشربون 0 وُشرب 0 

لأن الله يقول: 0 7 0 1 ال [التوبة:٠"]ء‏ فالقائل واحدء لكنه قال وهم وار ما قال بزاقراء' 5 القول لمم 
[الأعراف:م ا ارا له هم صبحة لدم كشي امحتظر» 000 الأرياف تعرف هذا 000 بسو 
يكون كهشيم امحتظر إذا أرسل الله عليه الريح فتذروه. 


1١4.‏ تفسير قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا بريج صرصر عاتية) 

تفسير قوله تعالى: (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) 

وما عاد فَأَمْلِكُوا برج صَرْصَر] [الحاقة:5]ء أي: باردة» إعاتيّة| [الحاقة:] أي: شديدة الحبوب» إسخرها علييم سَبْعْ لِيَال وكانية 
أيام حسومًا| [الحاقة:/1]» أي: متتابعة» إقترَى الْقَومُ فيا صَرَعى] [الحاقة:/9]ء قال ابن كثير: كانت الريح ترفع الرجل إلى أعلى ثم 
تقلبه عل واه فيصطدم رأسه بالأرض فيصبح جسده كذع النخلة التي ليس لا رأس» إذلك ربا يقول: إفترى الْقَوم فها صرعى 
3 نم أَجْارْ كَل خاوية] [الحاقة:/9]» أي: جذع ٍٍ خال نتن. 

اللهم يا رب العالمين نسألك أن ترسل على الهود رحا اللهم أرسل عليهم ريحاً تجعلهم كأعاز نخل منقعره وما ذلك عَلَ الله بعزين 
وما بي من الظالمين ييعيد. 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك5. 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 

وبعد: قال تعالى: وأا عادٌ| [الحاقة:+]ء أي: قوم هود» إفَأَهْلِكُوا برج صَرْصر عَاتية| [الحاقة:]ء والريخ يمكن أن تكون ريخ رحمة» 
ويمكن أن تكون ريخ لام وانعاراى افيه نيدي ون علد النها ري دن الوا راو ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس» وكان أجود احير من الريخ المرسلة في رمضان)» فا وجه الشبه بين جود رسول الله وبين الري المرسلة؟ قال الحافظ ابن خر: 
الريج المرسلة خيرها يعم؛ فلا يفرق بين أرض وأرض» وكذلك جود النبي مد صلى الله عليه وس في رمضان لم يكن يفرق بين غني 
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وفقير» فكان يعطي ابميع عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك ربنا يقول: إوهو الذي يرسل الرِيَاحَ بشْرا| [الأعراف:017]ء أي: مبشرات» 
فتأتي بالغيث» وهناك . 0 د عاصفة» إوما يعلر جنود رَيْكَ إِلّا هو] [المدثر:1م]. 

نم يقول الله عل وجل: | هَل ترَى لم من بَاقية| [الحاقة:8]» أي: لم ينج منهم أحدء فكلهم قد أهلكوا؛ لذلك من سجن ابن تجية 
وعذبه في القلفة لا أحن سف لآن الذي يحارب العم والعلناء لذ بد أن تكون: د اه سيكة :«وا فون فلا يكرن: لد 55 نين الناس» 
لكن لا أحد يجهل ابن تهية» وكذلك لا أحد يعرف الذي جلد ابن حنبل في بغداد» لكن ابن حنبل يوم أن مات شيع جنازته ألف 
ألف رجلء يعني: مليون» حتى عت حمامات مساجد بغداد أن تكفي الناس» ففتح الناس بيوتهم ليتوضاً ابجميع» حتى ينالوا شرف 
الصلاة على ابن حنبل» وهؤلاء هم العلياة»: أماالطلية فك اواكهوا واستراحواء ولذلك قال لهم قبل موته: بيننا وبيتكم الجنائز. 

وهذا القول هو للظالمين في عصره. 


664 وجوب النقاب 

وجوب النقاب 1 

قبل أن أنتبي من هذا اللقاء الطيب» اسمعوا هذه الأقوال دون تعليق: اني عشر دليلا من القرآن والسنة على أن النقاب حرامء والنقاب 
جرية في حق الإسلامء علماء الإسلام يقولون: لا يوجد دليل واحد في الإسلام على وجود النقاب!! الله أكبر! أن ذهبتم بالأدلة 
الواضحة كالشمس؟! إنه الجهل والعناد» ولذا فهذه بعض الأداة الواضحة والدالة على النتقاب: الدليل الأول: ذهبت صفية زوجة الننى 
عمد صل الله عليه وس إليه وهو معتكف» تفرج معها حتى يقلها إلى ييتباء وهذا إشير إلى عدم جواز أن سير المرأة بمفردها في الليل» 
نفرج النبي صل الله عليه وسلم من اعتكافه ليقلب زوجته إلى بيتهاء ثم في الطريق رآه بعض الصحابة فانحرفوا عن طريقه» فقال: على 
رسلكى إنها زوجت صفية» فقالوا: يا رسول الله! أنشك فيك؟ فقال: (إن الشيطان يحري من ابن آدم مجرى الدمء خفشيت أن يقذف 
في قاور شيئاً)؛ وهنا محل الشاهد: فلو أن الصحابة نظروا إلى وجه صفية لعرفوهاء ولما قال لهم النبي صل الله عليه وسل ذلك الكلام» 
لكن عندما كانت منتقبة لم يعرفها أحد. 

الدليل الثاني: حديث الإفك» وذلك أن صفوان بن المعطل جاء خلف الركب في غزوة المريسيع فوجد عائّشة زوجة النبي صلى الله 
عليه وسلم قد تخلفت عن الركب» ووجدها نائمة» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» زوجة النبي ممد بمفردهاء ثم قال صفوان: وكنت 
أعرفها قبل نزول آية المجاب» أي: كان يعرفها بطولها وعرضهاء أما الآن فا رآهاء لأنها تلبس لباساً أسود» وإذلك قالت عائّشة رضي 
الله عنها: رحم الله الأنصار لما نزلت آية الجاب عمدن إلى مروطهن فشققنه ووضعنه على رءوسبن» وكأن على رءوسهن الغربان. 
الدليل الثالث: قول عائشة رضي الله عنبا: كنا نطوف فترفع النقاب» فإذا التقينا بالرجال أسدلنا على وجوهنا. 

قد يقول بعض المنتسبين إلى العل: في هذا دليل على حرمة النقاب. 

وهذا يدل على جهله؛ لأن مفهوم الخالفة: وإن لم تكن المرأة محرمة فتنتقب» لأن المحرمة لا تنتقب. 

وقد يخرج جهبذ آخر من أصحاب العقول المستئيرة فيقول: أنت الآن تستدل بنصوص خاصة بزوجات رسول الله» ونحن نريد أدلة 
عامة! فتقول: يا عبد الله إن كان هذا في حق زوجات رسول الله وهن أطهر النساء» فن باب أولى في حق غيرهن من نساء المؤمنين» 
قال تعالى: إِذَلْكر أطهر لقلويك وقلويين | [الأحزاب:م0]ء وأيضاً هناك ما يسمى في عل الأصول: خاص أريد به العموم» وعام 
اريد به االخصوص. 

فيا قوم اتقوا الله في أنفسك» وانظروا إلى تفسير القرآن العظي في قوله: إيدنين عَلِينَ منْ جَلايوون | [الأحزاب:09]» كيف فهم 
ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباسء والتابعون من بعدهم هذه الآية؟ وكيف كان حال النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فالشببات التي أوردتموها مردودة عليكم» لكنني أقول: نعم؛ هناك خلاف بين العلماء في وجوب لنتقاب من عدمه» فنهم من يرى أنه 


51102112 ١ 


ه ١‏ تفسير سورة الحاقة 2 


واجب» ومنهم من يرى أنه مستحب» لكن ما سمعنا أحداً يقول: إنه حرام وانه ليس من الإسلام» فهذا دين جديد» ففن أ جم 
به؟! وقد يستدل بعضهم برأي الشيخ الألباني في أنه ليس بواجبء لكنه يقول: إنه فضيلة» وأرى الوجوب في زمن الفتنة» وزوجاتي 
منتقبات. 

وما قال الرجل: إنه حرام» فاتقوا الله في أنفسك وكفا م قلبا لحقائق» وهل انتبت الفواحش والمنكرات والأموال الضائعة والزواج 
العرفي» والزنا الذي عم حتى تفرغتم للحرب على النقاب؟! اللهم طهر قاوبنا من النفاق. 

اللهم استر عورتنا» وامن روعاتناء» سالك رضاك والخنة» نعوذ بك من خطك والنار. 

اللهم حجب نساءناء وعليك بأصعاب القلوب المريضة فإنهم لا يعجزونك. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا. 

اللهم بلغنا رمضان» اللهم بسر لنا قيامه» وبسر لنا صيامه» وبسر لنا فيه فعل اتحيرات. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء 

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلمواء ولا تجعلنا جسوراً يعبر بها إللى جهن . 

ا ا 

وآلى ذعوانا أن اعد لله .رت العلل 


]2[ تفسير سورة الحاقة‎ ١ 

تفسير سورة الحاقة [] 

يخبر سبحانه عن سنته فى الظلمة» وذلك أنه بملي لهمء حتى إذا أراد هلاكهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر» كا أخبر الله عن امتنانه على 
عباده بأن أنجاهم من الغرق في زمن نوح عليه السلام؛ ثم استعرضت الآيات مشاهد قبل وبعد قيام الساعة» وذلك حتى يعود العباد 
إلى رهم عل وجل. 


١٠٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) 

مير قواه تعالى:' روتحاء روه ومن قبله والمؤتفكات بالخاطتة) 

احمد لله رب العالمين» الذي أاحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين» ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحهء وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» خاق الإنسان من سلالة من طينء ثم جعله نطفة في 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
البناء المتين» ثم كسا العظام ما هي له كالثوب للابسينء ثم أنشأه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الحالقين» ثم إنك بعد ذلك لليتون» ثم 
نكم يوم القيامة تبعثون. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يوت الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء وبعز من يشاء» ويذل من يشاء» يغني فقيراًء 
ولشقر غياء ويعز ذليلا ويذل عزيزاً ويملٍ للظالم حت إذا أخذه لم يفلته» مستو على عرشهء لا ينام ولا ينبغي له أن 1 قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القاوب ثبت قاوبنا على دينك» وأشهد أن نبينا ورسولنا 
مداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة؛ ما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من 
قو تيا مك النان الخونانا عب هرك الامة على المحجة البيضاء ليلها كتبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم صل وس وزد وبارك 
عليه في الأولين والآخرين؛ وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين. 
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أما بعد: فنواصل الحديث مع القرآن لاسا وأننا في شبر القران» الشبر الذي كان ينزل فيه جبريل على الني مل اله عليه وس 
فيدارسه القرآن. 
وكا قد بدأنا مع سورة الحاقة في مطلعهاء وتوقفنا عند قول الله سبحانه: |وجاءَ فرعون ومن قبل والمؤتفكات بانخاطتة * فعصوا سول 


ل م اه 


م ماسللة 2 لم 


را ا 


وتمل عش 3 5 قَنية * يومئذ م [الحاقة:ة 05 

ما المراد ب (فرعون)» هل هو لقب أو اسم؟ فرعون لقب حا مصرء كا أن النجاشي لقب لحاك الحبشة» وقيصر لقب لحاكم الروم» 
وكسرى لقب لحا م الفرس. 

يقول تعالى: إإِنَّ فرعوْنَ علا في الأأرض | [القصص:+]ء أي: طغى في الأرضء وبغى وأكثر فيب الفساد» وحتى يستتب له الأمى قسم 
البلاد إلى مرا كز ومحافظات ونجودء وجعل على كل إقليم فرعون: إإِنَ فرَعونَ علا في الأرضي وَجَعَلَ أَهْلهًا شيعًا| [القصص:4]ء وهذه 
سياسة اللامركدية في لإدارة افرعونية» فيستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل: يدم سم سمحي سَاءَهم| [القصص:+]. 


وح و ع ل ع يم 


ويقول ربنا سبحانه في سورة النازعات: إوهل أتَاك 211 موسى * إِذْ تَاداة ا بالواد المقَدسِ طروي اده ِل فرعوك إ أنه طغى | 
|[النازعات:ه ١‏ 0 


وتأمل! فكل نهي كان الله يرسله إلى قومه: إوالَ مدن أَحَاهم شُعَيا| [الأعراف:0]. 

وال تود أَحَاهم صَالاً| [الأعراف:م0]ء إلا موسى أمره الله أن يذهب إلى فرعون؛ لأن الرعية أصبحت هملا تسبح مده وتعبده 
ب دونه كتير الى لقو لالم لزعي لاط ااه :ل شرقاة زو نا اراد لويس ١‏ © هيه إن ردن ل 
[طه:4 "] أي: تجاوز الحد. 

وربنا حينما أرسل موسى وهارون قال لما: [ققُولا له قولَا ليا لعله يعدي أو يحْمّى | [طه:؛ 4]» وهنا نتذكر رجلاً دخل على الخليفة 
الباسي هارون الرشيد وأغلظ له القول وعنف له النصيحة» فقال لل: 16 لقد أرسل الله من هو أفضل منك إلى من هو شر مني» 
أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون» فقّال لمما: |َقُولا وول 5 عله يدك أو يخْتَى | [طه:؛ ؛]. 

ومع وضوح الليات والبراهين إلا أن فرعون ركب رأسه: [فَمّالَ أنَا ربكرُ الأَعلّ| [النازعات:4 8]. 

وقال: إما لنت 0 ِنْ َه عِي| [القصص:م"]. 

وقال: |إد 


تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية) 


تفسير قوله تعالى: (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أهذة وابية) 

قال »عالق فعصوا رسول رجهم | [الحاقة:٠٠]ء‏ أي: أن لكل أمة رسولاء وكل رسول سيشهد على أمته» ولذلك من قواعد الحساب 
والجزاء في الآخرة تمس قواعد مهمة: القاعدة الأولى: العدل التامء قال تعالى: إوبَصَع الموَازِينَ القسْط ليوم الْقيَامَة قلا تظار نفس 
شيعا [الأنبياء:]. 

وقال: إولا تظَلمونَ تيلا [النساء:/ا/ا]. 

وقال: إولا يظلمون تقيرا! [النساء :6 أتدري ما هو الفتيل والتقير؟ الفتيل: هو الحيط الرفيع الذي في وسط النواة» وانظر إلى 
مجمه؛ والنقير: هو الحفرة التي في ظهرها. 
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وقال تعالى: إفَنْ يعمل مْمّالَ ذّرة| [الزلزلةة9]» والذرة هي: المباءة التي ترى في شعاع الشمس. 

ومن يعمل من الصالخات وهو مَؤْمِنْ قلا يخَافُ ظلما ولا مَضْمًا| [طه:١١].‏ 

وقال تعالى: إن املك اليم يِلَّهِ الواحد الْمَهاري| [غافر:15]. 

وقال: إالومَ تجرَى كل نَفْسِ يا كَسَبْتْ لا طلم اليوْم] [غافر:1]. 

القاعدة الثانية: إقامة الشبود على العباد» ورب العالمين سبحانه يقول: |فكيفٌ إِذا جتنا من كل أمة بيد | [النساء:١‏ 4]» أي: رسوهم 
يشبد علهم» ثم قال: إِوَجِتْنَا ِكَ عل هوُلاء شَّهِيدَا| [النساء: 4]ء أي: جاء محمد صل الله عليه وسلء ثم قال: إيومئل يود اين 
كفروا وعصوا الرسول لو تُسوى بهم الأرض ولا يكتمونَ الله حَديكًا| [النساء:؟4]. 

ومن الشبود أيضاً الجوارح» والجلود» والسمع» والبصرء قال تعالى: الوا لجأودهم ل شهدم عن الوا أَنطمَنا اللّهُ الذي أنطق كل 
شيءٍ]| [فصلت:١؟].‏ 


ومن الشبود كذلك: القرين الجنى» أي: الشيطان الذي أضل العباد: إقَالَ قرينه| [ق:/ا"] في حوار إربنا ما أطغيته| [ق:/"]» أي: 


م أكن سباً في ضلاله وطغيانه؛ إوَلَكنَ كَانَ في صَلال بعِيد| [00:3] أي: هو الضالء إقَالَ لا تختصِموا لَدَي وقد قدَمْتَ ليك 
بالوعيد * ما يبدل الْقَولَ لَدَي وما أنَا بظلام للعبيد]| [ق:8؟ - "]. 


َه ع سدسم 


وكذلك الأرض تشبدء قال تعالى: إيومئذ مدت أخبَارهًا * بأَنْ رَبك أوحى هَا| [الزلزلة:؛ - 0]ء ما أخبار الأرض؟ تأت يوم القيامة 
وتقول: يا رب عبدك فلان عصاك على ظهري يوم كذا وكذاء إذلك يا مسلم كل شيء يشبد عليك يوم القيامة» فانتبه وعد إلى ربك 


عل وجل٠‏ 
القاعدة الثالثة: مضاعفة الحسنات» وعدم مضاعفة السيئات» وهذا من فضل الله علينا أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالماء ومن جاء 


بالسيئة فلا يحزى إلا مثلهاء ولذلك ربنا يحاسبنا بفضله في جانب الحسنات» ويعاملنا بعدله في جانب السيئات» قال صل الله عليه 
وسل: (لن يدخل أحدى الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)» فن فضل الله علينا أن 
الحسنات تضاعفء يقول ابن القَمِ رحمه الله: فهلاك لعبد تغلبت آحاده على عشراته. 

رايم إلى الآحاد تغلب العشرات؟! ستحيل ذلكء إلا إذا كان الرجل كله سيئاء 

القاعدة الرابعة: اطلاع العبد على صحيفته» قال تعالى: |وكل إنسان لماه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كبا يلْقَاهِ منشورًا * 
قرأ كبك كتَى بِنَفْسكَ الوم عليِكَ حَسيبًا| [الإسراء:*١‏ - 14]. 

ويقولون عندما ينظرون في كتبهم: إمَال هَذَا الاب لا يغَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصَامًا ووجدوا ما عَملُوا حَاضْرًا ولا يطلل ربك 
أَحَدًا! [الكهف:45]. 

القاعدة الخامسة: أنه لا يؤْخذ أحد بجريرة غيره» قال تعالى: إولا 1 3 ورد أضكاا [الأنعام: 74 »]١‏ فالمسئولية شخصية» عنك 
وعمن 1 عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

ولا بد أن تعلم قاعدة مهمة في العقيدة» ألا وهي أن تكذيب رسول واحد يعني: تكديب بكل الرسل» واسمع إلى قول الله | كذَبْتْ قوم 
نوج المرسلِينَ| [الشعراء:ه »]٠١‏ فهل كذبوا نوحاً فقط أم كذبوا كل المرسلين؟ كذبوا نوحاً فقطء لكن الله في تكذييهم لنبيهم أخبر 
أنبم كذبوا كل الرسل؛ وكذلك من آمن بكل الرسل ول يؤمن بنبينا مد فهو كافر» وهذا لا يختلف فيه اثنان» وأيضا من آمن بكل 
الرسل ولم يؤمن بعيسى فهو ك 
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.ه١1‏ تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملنا م في الجارية) 

تفسير قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) 

قال تعالى: إإِنَا كا طُعَى الماك حملنَا قر في الجآرية| [الحاقة:١١]»‏ يمتن الله سبحانه على عباده بما كان في زمن نوح؛ لأن كل العباد 
على الأرض أسبهم يعود إلى نوح وإبراهيم عليهما السلام؛ قال تعالى: | وَجَعلنًا في ذريتيما النبوة وَالْكّابَ] [الحديد:0]. 

قوله: إإنا لما طغى! [الحاقة:١ »]١‏ يعنى: تجاوز الحد. 

وذلك عندما دعا نوح على قومه: إفَدَعَا ربه أن مَغْلوب فَانتصر] [القمر:١٠]»‏ دعاء صغيراً ومختصراء وهذا هو الهدي في الدعاء» فإذا 
سألت الله فأجمل في الطلب: (اتقوا الله وأجملوا في الطلب)؛ لذلك كان الغلام صاحب الأخدود كا في حديث مسلم فقيها» فيوم أن 
ركب السفينة مع الطغاة وأراد أن يدعو علهم قال: اللهم اكفنيهم بما شت وكيف شئت» إنك على كل شيء قدير! أما نحن فتمط 
في الدعاء مطأ لأجل الطرب وإرضاء اجاهير» ونأتي بالسجع والتكرار» وهذا كله ليس من السنة أبدأء يعني: لو أن واحداً منا كان في 
السفينة لقال: اللهم اقلبباء ودمرهاء ومزقهاء وحطمهاء وأغرقهاء وكلها ألفاظ مترادفة» ولربما قال المسل: اللهم أدخلني الجنة» واسقني 
من خمرها» واكسى من ثيامبا» وزوجى بالحور العين فيها! وهذا هين غيب ؟ لأنك إن ديلت ال جنة فستلبس وستشرب» فلماذا هذا 
السجع؟! وكذلك قول بعضهم: اللهم استزنا "قوق الأوطق حوفت الأرمن) ويوم العرضء» واقض عنا القرض» واحم لنا الأرض» 
وكله أض أض!! فلماذا هذا السجع؟! لإرضاء الماهير الغفيرة» أسأل الله العافية. 

وافظروا إل :الم تسرد وهو ناهد اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك وتيك عمدب وأطود يلك ف كل .شن اسستعاذ منه 
وكل خير في اتباع من سلفء ولا داعي لهذا الإطناب الشديدء والساعات الطويلة في القنوت؛ لأن ذلك ليس من هدي السلف 
أبداً» وحالنا اليوم فى الدعاء مخالف لما عليه السنة النبوية» فد يدعو أحدنا قائلا” اللهم دمى اليهود» خرب بيوتهم» جمد الدم في عروقهم» 
وكأنك تحدد لربك ماذا يصنع؟! وكان يكفي أن يقول: اللهم دمرهم. 

فيد ىهم بم ا وكيفثف شاء: 

وهذه كلها من الأمور المحدثة والبدعية» وكا يحدث في بعض البلاد بعد الركعتين الأوليين في التراويج من قول: الصلاة والسلام عليك 
اول خلق الث 


أى: 00 
وف 3 ركعتين: الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل اللّم أي: هد + فإذا جاءت ركعق الوتر والقنوت يقولون: سبحان الى 
الذي لا يموت. 


فانظروا إلى هذا التأليف والابتداع في دين رب العالمين» ثم من قال لك: إن النبي صل الله عليه وسلم هو أول الخلق» وبأي دليل؟ 
أول خاق الله هو آدم أبو البشر خلقه الله من غير أب ولا أم» ونبينا له أب وله أم؛ فكيف يكون أول انخاق؟! أقسم لك بالله أنهم 
برفون بما لا يعرفون! ونظرية أول الحلق هذه تعود إلى فكر ابن عر بي؛ لأنه لم بميز بين الوجود العيني والوجود العلمي» وفرق كبير بين 
أن يوجد الشيء ع وك أن يوجد في العلء لذلك ابن عرب يقول: إن المعدوم شيء. 

أعي قن لنا سووة هده وشيوزة كابك فق الأزلاخارقة قبل آذ يوعد ال كل الأرضن: 

ونظرية الحلول والاتحاد في فكر ابن عربي الذي الآن ين عليه» وأفكاره في كتبه تحمل كفراً لا شيبة فيهء -فينما يقول ابن عربي 
مثلاً في أحد كتبه: إن أهل النار إذا دخلوها يتلذذون بعذابها!! وحينما يقول الحلاج: مثل الذين يطوفون ببيت الله في الحج كثل 
البباتم تدور في إحاهاء 
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أليس هذا كفراً؟ هذا كفر واضم وبين» لكن القوم يقولون لنا: أنتم لم تفهمواء فهم يتحدئون بالرموز» وكل كلمة لها رمز» وأنتم عقولكم 

لا تدرك ذلك» وحينما يقول: ما فى الجبة إلا الله. 

أي: انال وا أنااقعال: اهنا بقولون» 

وحينما يقول أبو يزيد البسطامي: ضربت خيمتي بإزاء عرش الرحمن جل وعلا. 

ما هذا يا قوم؟ أقول: رب العزة تبارك وتعالى تعبدنا بشرعه» ومن استحسن فقد شرعء واتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم. 

قال تعالى: إإِنّا كا صَعَى الحَاء حمَلنَا كذ في الجارية| [الحاقة: ]١ ١‏ يمتن الله على عبادة بأنه أنجى المؤمنين مع نوح في السفينة» وذلك لما 

طغى الماء على وجه الأرض» وحينما دعا نوح: دعا 07 أن ل قانتصرأ [القمر:١٠]»‏ دعاء ملا قال: (مغلوب فانتصر) ولم 

يحدد» | قمحا أبواب السماء أ مثهمر * وكرنًا الأرض عيونًا فَالََّى الَاءُ عل مي قد قدرَ * وحملناه هعَلَّ ذَات ألواج ودسر * جرِي 
2 عيننًا! |القمر:١١‏ - »]١5‏ أي: أن السفينة تجري بهل الله س 


4 تفسير قوله تعالى: (لنجعلها ل5 تذكرة وتعيها أذن واعية) 

تفسير قوله تعالى: (لنجعلها لك تذكرة وتعيها أذن واعية) 

قال الله عن وجل: إِلتجَلهَا لك مذ وتَعيا| [الحاقة:؟ ١]ء‏ أي: لتفهمهاء وتحفظهاء وتدركها: |أَذنّ واعية| [الحاقة:٠١]»‏ أذن تعي 
ما يقال لهاء وتعي العبر والدروس ونتعظ. 

قال اله عر ويل ذا نح في الصور تَفْحٌَ وَاحدَةٌ] [الحاقة:18]» من الذي ينفخ؟ وما هو الصور؟ و5 مرة ينفخ فيه؟ وماذا يحدث 
بعد النفخ؟ ذلك هو موضوع القاء الثاني. 

أقرل قلي هذاء وأستغفر الله لي ولى. 


تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ ف الصور نفخة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا تفخ في الصور نة نفخة واحدة) ٠‏ 

اد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعدث رحمة للعالمين» سيدنا عمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه. 

أما ين قتوك وها 'سحاتة: إفإذًا فح ف الصور لح واد [الحاقة:1]» كم مرة ينفخ في الصور؟ اختلف العاماء في ذلك: ف 
ابن كثير يقول: ثلاث» وهي: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 

واق #فية بي أن عد التقيدات "تفهتان: تقيدة الصعق + وفيكة الفك» ل او راصق 0 وح 1 

إذاً: قي ليس نفخة و 0 0 عند الصعق» 0 عند البعث» وربنا يقول: | وتفخ ف الو سين من ف السموات ومن 
5 الأرض ِل هن شَاء الله م ف ة فيه ا َإدًا هم قم يَظرود| [انتافة؛ والقران جاء بالنفختين في أكثر من موضع» فٍ 
سورة يأنمرة النفتحة الأو »بوسكاها ضبيحة قال تعالى: إما ينظرون إل د واحدة الحد وهم يحصمون] [يس:9 4]» فتأتي عليهم 
وهم إشترون و.ببيعون ويتعاملون» ويتخامون في أمورهم الدنيوية. 

ثم قال: إوَفحَ في الصور فَِدا هُمْ منَّ الأَجْدَاث] [يس:١0]‏ أي: من القبور إإِلَ بهم يلون [يس:01]ء وهذه النفخة الثانية. 
وفي سورة النازعات: إِيَومَ تَرَجِف الرَاجمّة] [النازعات:1]ء أي: النفخة الأولى» اللبعها الرادقة] [النازعات:0] أي: النفخة الثانية. 
إذا: النفخة الاولى: نفخة الصعق» والنفخة الثانية: نفخة البعث. 

وبين النفختين أربعون. 
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قيل ان هريرة: رفول سنة؟ قال: 0 رعق يوم قال: أ 

أي: لا أدري؛ لأن الى صل الله عليه وسلم قال: (بين التفختين أريعون) وما أبان ما المراد باللأربعين» وهذا ما بين النفخة الأولى 
والثانية. 

الاق ا ابكار ين الى ا ال ات الور 11 لو مدان في لصوي الو من الذي 
لد ذلك "قال العلامة 0 ل ريه وبصيرة فريدة: + كان عل الله طليه ول ]ذا قم يضل للا فى:النبجلة كان 
يفتتح الصلاة بدعاء استفتاح خلااف الصلاة الأعر: فيقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل» اهدني لما اختلنف فيه من 
الحق بإذنك؛ إنك تهدي من نشاء إلى صراط يا فا السر في اجمع بين الثلاثة؟ وما وجه الشبه بين جبريل وميكائيل واسرافيل؟ 
قال ابن اقيم : 8 يم مادة الحياة» خبريل لحياة الأرواح بالوحي» وميكائيل لحياة رمن بالنتبات» واسرافيل لحياة الأمواث بعل 
المورك» اسشميعاً تربطهم علاقة شبه وهي الحياة. 

وقال تعالى: |فإذا نقّر في الناقور * فذَلكَ يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير اسير| [المدثر:م - الاك نقر في الناقور: نفخ في الصورء 
والنفخة هنا واحدة» لأن أمس الله لا يكور بينما العبد يكرر الفعل إذا كان في أول الأس يفعله ببطءء لكن أس الله مرة واحدة؛ 
فيكفى نفخة واحدة؛ لأن الذي يدمى الكون هو الله نفخة واحدة فإذا السماء تنشق» واللأرض تدك» والجبال تنسف» والبحار تشتعل 
نيران والنجوم 2 3 والموءودة تسأل» والوحوش تحشر» إنه انقلااب هائل: إيوم تدَُ الأركنة َيرَ الأرض والسمرات ويدوا لله 
الواحد الْقَّهارٍ| [إبراهيم:48]» أي: برزوا لله ليحاسبوا عما صنعوا. 


تفسير قوله تعالى: (وحملت الأرض والجبال فدكًا دكة واحدة) 

مشرقرة تعالى: (وحملت الأرض والجبال فدمًا دكة واحدة) 

قال تعالى: وَحت الأرض اياك [الحاقة:غ 1]. 

وقال تعالى: هسوك عَنِ َال فقَل ينسفها رب َسَقَامٍ [طه:ه .]١٠١‏ 

وقوله: افعرك لجال كانت سرايًا] [النباً:٠"].‏ 

وقوله: إوتَكُونْ الال كالْعهن المَنفُوشٍ | [القارعة:ه]. 

وقوله: | كلا إِذَا 5 الأركن 01 ف وار لك امنا 2ا* وجيء يومئذ هم ] [الفجر:١‏ 7 - 7]» تأتي جهنم ولا 

سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك: إيومئد يدك الإنسان وأ له الذوى * يَقُولَ يا ليت قَدَمْت بليَّاتي| [الفجر:م/ 

.]74 - 

ب 9 كانت الْقَاضِية| [الحاقة 1 أ الضلاة؟ أن الخجاب؟ أين الالتزام ض اللّه؟ أن السير على سنة النبي مد صل الله عليه 

ولك عا ام دن في الصور ل شخة وده #رعلت رك وَالْجبَال د واحدة * فيومئذ وقعت الواقعة 
* وانشقت السماءً في يومد واهية * وَاملك| [الحاقة:١‏ - 107]» أي: الملاكك» إعلّ أرجائً] [الحاقة:1107]» أي: على أطرافهاء 

على جواتيها: | وتمل عَْشٌ ريك فَوقهم يومئل اي [الحاقة:117]» خملة العرش في الآخرة ثمانية» قال صلى الله عليه وسلم: ( (أذن 


لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش» المسافة بين شحمة أذنه وعاتقيه مسيرة مسمائة عام)» إيرْمئذ يرصُونَ لا تنقى متك اي 
|الحاقة:م 1]. 
وقال تعالى: إيوم تيلى السرائرأ |الطارق:9]» فيا من تبطن خلاف ما تظهر ربك سيخرج ما في باطنك فاحذره. 
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اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل باطننا كسرائرناء اللهم تقبل صيامناء وتقبل صلاتناء واختم بالباقيات الصالحات أعمالناء» تسألك يا 
رب رضاك والجنة. 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قاوبنا. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

الهم بسر لنا تلاوة القرآن في هذا الشبر الكريم» أعنا فيه على ذكرك» وشكرك وحسن عبادتك. 

اقض عنا ديوننا» فرج عنا الكرب والهمء بدلنا من بعد خوفنا أمنأ ومن بعد ضيقنا فرجأء ومن بعد عسرنا يسراً. 
الهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 

أسألك عدا نافعاه قلا خاشعاء ولباناً 1 كاً. 

يا مثبت القاوب ثبت قلوبنا على دينك. 

اللهم استر عورتنا وامن روعتنا. 

سالك وضالة واللنة تمرة يك :مزع «صخطلك والثارة 

ارؤقنا قن الموكتهوبة وعيد اموت كاذ ”ويطك الموث بجنة وتعيماً. 

نسألك احير كله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدييتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب. 

اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشبر» اللهم أعتق رقابنا من النارء اللهم أعتق رقابنا من النار. 

اللهم أعط منفقاً خلفا وأعط ممسكا تلفأ ووسع يا رب على من وسع على فقراء المسلمين وعلى يتاتى المسلمين. 
اللهم ألف بين قلوبناء اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا. 

اللهم أصلح ذات بينناء اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

اللهم انصر عبادك المستضعفين 2 كل مكان يا رب العالمين» اللهم اربط على قلوب امجاهدين» اللهم سدد رميهم» ووفق جمعهم ) 
واجعل الدائرة على عدوهم. 

الهم عليك باليرد ومن والاهمء أرنا فههم آية فإنهم لا بعجزونك» وانت حسينا ونعم الوكل. 

امين» مره آمين. ٠‏ 

واحو عزنا أن اضة شدومه العاليق: 


5 تفسير سورة الحاقة [3] 
تفسير سورة الحاقة || 


عرفت الآرات الكريمات حال الناس وانقسامهم يوم القيامة إلى صنفين: صنف اخذ كابه بعينه فهو من الفائزين» وصنف آخل 
كابه إشماله فهو من المالكين والمعذيين والعياذ الله فعليك بالتزام شرعه سبحانه » بفعل أواغزة واجتناب نواهيه. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فاما من اوني كابه بمينه) 

تفسير قوله تعالى: (فأما من أوتي كابه بعينه) 

مدشره ليان الذي أَحسنَ كل شَيْءٍ حَلَقَه وبدَأ حَْقَ الإنسّان مِنْ طين * م جَعَلَ لَه من سلالة مِنْ م مين 
* ثم سواه وتم فيه هن روحه وجعل لك اسع والأبصار وَالْأفئدَة ليلا ما تكرون| [السجدة:/ا - و]ء والقائل: إيا ما اناس 

اذوُوا نعمة 0 هل من خَالقٍ غير الله يزكر من اه والأرض لا إل إلا هو فَأَل تَوْفَكُونَ| [فاطر:]ء خلق الإنسان من 
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بادردين كي جحاب جنة يترا مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضفين» ثم 
خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا البناء المتينء ثم كسا العظام ما هي له كالثوب للابسين» ثم أنشأه خلقاً آخرء و ارك اللَّهُ أحسن 
اتلحالقين بك عد ذلك ليون 2_0 يوم القيامة تبعثُونٌ | [المؤمنون:+ .]1١5- ١‏ 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يوت الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء وبعز من يشاء» ويذل من يشاء» يغني فقيراًء 
ونفقر غياء. ويعزذليلاويذل عوياء ويملٍ الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» مستو على عرشهء بائن من خلقه» لا ينام ولا .ينبغي له 
أن ينام» قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبيا كيفما شاء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» واللهم 
نا عضرف القلوت: ضرف قلوينا إلى طاعتك» وأشيد أن ثبينا ووسولنا مدا ضل :الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونبانا عنه» فترك الأمة على ا محجة البيضاء 
ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي املأ الأعلى إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلا زلنا في تفسير سورة ا حاقة» مع القرآن في شبر القرآن» لاسما أننا على مقربة من العشر الأواخرء ( كان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مثزره -إشارة إلى اعتزاله النساء-» وأيقظ أهلهء وأحيا ليله)؛ التماسا لليلة القدرء 
فامحروم من حرم خير هذه الليلة» ومن ثم أورد البخاري في صيحه: (أن النبي صل الله عليه وس اعتكف العشر الأوائل من رمضان 
وخرج من المسجد» فنزل عليه جبريل قائلاً له: إن الذي نتطلب أمامك» وكان يطلب ليلة القدرء فعاد هو والصحابة فاعتكف العشر 
الأواسط منه» فنزل جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك» فنادى مناد: من كان قد اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعد 
فإنها في العشر الأواخر» ثم قال صلى الله عليه وسل: اتقسوها في العشر الأواخر من رمضان)» انظر إلى التعبير اللطيف (التمسوها)» أي: 
ا ْ 5 
والمتأمل في حال الامة يجد ان الآمور قد تحولت» فهمة عالية في أول الشبر» وفتور وكسل في اخرهء وهذا ليس من صنيع عاقل ابداء 
وائما لا بد في هذه الأيام المباركة من أن تضاعف العبادة» فقّد كان السلف يختمون القران في رمضان في كل ثلاث» فإذا جاءت 
المكرن لوس هوا 5 0 ختمة» همة تضاعفت» والعكس هو الموجود الآن بين إخواننا. 

بعر يونا سهان" هما من أوق يبه ينه ُو هوم اقرءوا كيه * إن طَتَنتَ أن ملاق حسابيه * فهو في عيشّة راضيّة * يي 
ني * وها اي * توا ايا مَأ في الأبم اغب * وأا من أو عه ينل مون با تي ل أت جاب 


رد و 2 سا سد ين 


ا ار تي ل جك يا * خذوه فغلوه * م الحم صلوه * مم في 
أله هّن لان بال الم * ولا يحض عل طَعَام المشكين * فيس لَه اليم هاهنا حم * 


ل ووو سس 


لام إلا بن علي * لا يأ كله إِلّا اماطئوت| |الحاقة:ة ١‏ - /1"]. 


5 تمسير قوله تعالى: (إفي ظننت أنى ملاق حسابيه) 
حسابيه 


تفسير قوله تعالى: (إني ظننت أني ملاق 1 

قال تعالى: إل ظَدَنت أَني ملاق حسابيه] [الحاقة:٠7]»‏ والظن هنا بمعنى: اليقين» والظن له معان عدة في القرآن فلننتبه» وهذه يسميها 
العلماء باللفظ المشترك في القرآن» والمقصود أنه قد يكون هناك لفظ واحد له عدة معان مختلفة» كلفظ: (أمة) جاء بأكثر من معنى 
: القرآن الكريمء كول الل عن بول إإن عام كن أَمَةَ| [النحل:١٠17]ء‏ أي: إماما ويؤيد ذلك قوله تعالى: |واذ ابعل إبراهم 


9 بكلمات فَأَمْهنَ قال إلى جَاعكَ للنّاس إِمَامًا! [البقرة:غ؟١].‏ 


ل 
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وفي سورة يوسف يقول الله تعالى في حق أحد صاحبي يوسف الذي خرج من السجن: إوادك بعدَ م اتوضق48]؛ أئ 7ل يعن 
فترة زمنية» فآمة هنا بمعنى: فترة زمنية» وليس بمعنى الإمام. 

أكرة لاهن وكلة ١‏ إذكه كز آله قاع | اللبؤاء8 نين تعرز التفعو رذ ورك اهدي وذ كله أل 
[القصص:؟]2» يعني : جماعة من الرعالة فاللفظ واحد لكن معناه متعدد. 

وكذلك كلفظ (النكاح)» وعدم فهم مدلول اللفظ يوقع صاحبه في مشكلة في الفهم» وهذا ما صنعه متكر الشفاعة يوم أن خرج علينا 
بدين جديدء إذ يقول: إن الإسلام لا يعرف حد الرجم؛ | لأن القرآن ما جاء بالرجم وإنما جاء بالجاد» ثم استدل بآية في سورة النساء 
بشأن الأمة -أي: المملوكة-» فاستدل بقوله تعالى: [فَإِدًا ا إن أبن بقاحشّة فعلِينَ نضف ما عل المخصنات| [النساء:ه ؟]» 

قال اليد والرجم لا ينصف؛ فإذاً لم يجن الإسلام بالرجم فهذا لأنه فهم فهماً خط لعنى كلة: (أحصن)» إذ فسرها بمعنى 
تزوجن» ولهذا كان فهم المدلول اللفغي للكلمة ا جدا فثلا: كلمة الك تأتي ف القرآن فعان عدة» مول .رينا سبحانه: إولا 
تَكحُوا مَا كح آباوَ كذ مِنَ النَسّء | الأما ف سلن انه كان فاحشّة 57 وساء سيلا [النساء:؟ ؟]» يعني: : نكاح زوجة الأب» لكن 
رم هل بالدخوك أ بالعقد؟ عجرد أن يعقد الأب على مرأة دون أن يدخل بها تصبح محرمة على ولده حرمة أبدية؛ فإن تزوجها 
كان إفَاحمَة مما وَسَاء سييلا| [النساء:؟7]. 

يقول ابن كثير: فنكاح زوجة لذت أشد حرمة عند الله من الزناء لأنه قال في حق الزنا: إإنه كَانَ قاحسّة وساء سَيِيلا| [الإسراء:م]» 
وهنا قال: نه كان قاحسّة ومَقْمَا وسَاءَ سَيِيلا| [النساء:«7]ء فالتكاح هنا بمعنى العقد. 

والتكاح 8 سورة البقرة جاء بمعنى الدخول» قال تعالى: إفَإِنْ طَلََهَا| [البقرة:٠م]ء‏ أي: الطلقة الثالثة» قلا كََ 1 أه من ب 0 
تكح و0 | [البقرة:70]ء ما المقصود بالنكاح هنا؟ البناء» فلا بد أن (يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)» يعني: لا بد من اجماع 
والعقد لا كل 

1 اتكاح في سورة النساء يمعنى بلوغ الرشد: (وابتلوا التاَى حق إِذا بلغوا النكلح قن الست منهم رشّدًا فادقعوا لم أموالهم| 
[النساء: 5]» أئ: بلغوا الرشد. 

إذاً معرفة اللفظ المشترك المتعدد المعاني في القرآن الكريم مهم جد وهنا يقول ربنا: إن طَتََتْ أن ملاق حِسَابيهُ| [الحاقة:.,]ء 
فالظن هنا بمعنى اليقين. 


00 هاتب العلم 

هعاتب العلم ستة: علمء جهل ركب» جهل سيط» ظن» وهم» شك. 

كال:.سأل سائل ققال: مق كانت غزوة بذرة فأساب اح خروة يدوق البحة الثاية لليضزة» أفهذا اميه علماء لأنه أدرك الى 
وقال آخر: غزوة بدر كانت في السنة الثالثة للهجرة» فهذا نسميه: جهلا مرياء لأنه أدرك الشىء على غير حقيقته» وما أكثر الجهل 
المركب في زماننا هذاء فتجد من يأتي بفتوى ليس لا أصل في الشرع ولا في دين الله» ويصدرها للناس» والآن نحن في سوق مفتوح 
للفتوى» يقول من سان ما نا بغير ضابط ولا رابط» حىّ قال أحدهم لمن يصلون التراويج: يكفيك أن تقرءوا التشبد 2 الصلاة إلى 
(أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن مدا عبده ورسوله)» ثم تسلمون في كل الركعات. 

يا هذا أتريد للمصلين أن يصلوا إحدى عشرة ركعة ولا يصلون فيها على النبي مد صلى الله عليه وس ؟! لصالح من هذا؟ يقول ابن 
قدامة في العدة: ومن ترك واجباً من واجبات الصلاة متعمداً فققد بطلت صلاته» والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم واعننقه ليان 
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الله يقول: [إِنَ الله ومَلاتَكمَه 00 ابي ينا لين امنوا صَلُوا عليه وَسلُِوا تَسْلِيمًا| [الأحزاب:0]. 
وآخر ييخرج علينا في زمان الفتن والنحن» 2 زمان وسدل فيه الا م إلى غير أهله» يخرج في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة فيقول: له 
باس رقوائن التو لله صر افير دنا المتاحليه 
إن المشركين كان عندهم ورع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» فقد تعاهدوا على ألا يدخلوا في بيت الله مالا من حرام» ونحن 
الآن نجد من يفت بجواز دخول المال الحرام إلى بيوت الله!! ماذا بعد يا قوم؟ وماذا تنتظر بعد ذلك؟ إذاً: الجهل المركب هو: إدراك 
الشيء ء على غير حقيقته» وهذا شأن الملا الذين 0 مع العزيز في هورة يوشفك:. إوقال لمك إِفِ 5 سبع بعَرات سعان يد 


5 وسبع سبلات 0 ريات 1 0 الأ َأ وني ني قيلي إن 0 للرَؤْيا روا بع أتدري 0 


ا 4 وما لين ويك الألام ب بعالمين] [يوسف:؛ 4]» لقنا له: لا ندري لأفتوه. 
وقال آخر: غزوة بدر لا أدري مي وقعت» فهذا أسميه: جهلا بسيطاًء وثلث العلم ( (لا أدري ي) » يقول عمر رضي الله عنه: العلم ثلاثة 

الف تفكة منة عاطية لا ا 

ون ترك إلا أدري) أسييت ,متاتلة» لذلك عاد قاعيزة الإمام مالك أن تساءه وجل من أقظئ البلاد تمل شسائل ا تجنتينه فسأن 
الإمام عن اربعين مسالة فاجاب عن اربع» وعن البقية بلا ادري. 

وهذا مد بن واسع من علماء المالكية كان إذا سئل عن الطلاق قال: لا أدري» اذهب إلى غيري؛ فقيل له: 1؟ قال: يا قوم! أخطئ 
في الفتوى» فيستمتع الرجل بزوجته على الفراش» وأنا أقذف بها في نار جهن . 

فهؤلاء قوم عندهم ورعء فا جعاوا أجسادهم تعر نل نار جهن » أما الآن فنحن نعيش فوضى البعد عن كاب الله وعدم التأصيل 
العليي المابجي. 

والظن أن يقول قائل: غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة» واحتمال أن تكون في السنة الثالثة للهجرة» فهو أدرك وقدم الاحتمال 
الراح» وأخر الاحتمال المرجوح. 

والوهم أن يقول: غزوة بدر كانت في السنة الثالثة للهجرة» واحتمال أن تكون في السنة الثانية للهجرة» فأخر الراءجح وقدم المرجوح. 
والشك أن يقول: لا أدري» احتمال أن تكون في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة» فاستوى عنده الأمران. 


.0 صاقبة المؤمنين أربهم عن وجل 2 13 أمورهم 

مراقبة المؤمنين لربهم عن وجل في كل أمورهم 

قال تعالى: إن ظَئَنتَ أن ملاق حسابيه] [الحاقة:٠"]‏ أي: أيقنت» ولأنه أيقن عمل للآخرة» ولأنه أيقن عينه هناك إلى الآخرة 
ليست هناء كل عمل يقوم به ا ل ل ري هذا العمل؟ لذلك 
راقب ربك يا عبد اللا في كل أعمالك» باعل أنه لا قيمة لصلاتك وقيامك وصيامك وتلاوتك للقرآن إن لم يتقبلها الله» وجزاء ذلك: 
وَقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلَاه هباءً منُْورًا | [الفرقان:"]. 

وبا كُمْ منَ الله ما لد يكونوا يحَتُسبُونَ] [الزمس:40]. 

لذلك المؤؤمن يفعل الطاعة ويخشى عدم القبول من الله عن وجل» وقلبه وجل من عدم القبول من الله وسعى في الإخلاصء لأن 
الإخلاص طريق اللحلاصء فيبتعد عن أعين الناس وينفرد بنفسه» حتى يخفي العبادة» فقد كان رجل من السلف يصوم الدهر ولا تعلم 
زوجته بحاله» وهي أقرب الناس إليهء فيأخذ الطعام في الصباح عند نخروجه إلى عمله فيتصدق به في الطريق على الفقراء والمساكين» 
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ويعود بالليل فيتناول مع أدلاذه طعام العشاء» ولا اعد يدري حاله» لأنه يطلب الج مق الله عن وجل. 

بينما نحن الآن ربما قد يكون المرء » صائماً صيام نافلة» ثم يذهب إلى أخ له» وقبل أن يجاس يقول له: لا تأني بشيء فإني صائم؛ فهل 
هو قال لك: سآتى بشىء؟! ولماذا هذه العجلة؟! يا عبد الله!ا اجعل عبادتك يبنك وبين ربك» (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)» وانظر إلى الإخلاص» فاليد اليسرى لا تعلم ما تفعل اليد الهنى» وهذا يشير إلى أن يخفي العمل ينه وبين 
ربه عل وجل٠‏ 1 1 ' ١‏ 
وهكذا كان حال نبينا مد صلى الله عليه وسلم» تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: (تحسست الفراش في ليلة فلم أجد النبي صلى الله عليه 
وسلم بجواري» فأخذت أبحث عنه بالجرة) -لأن اجرة كانت مظلمة» واو أنه نور ا يقولون لأضاء الجرة» لكن هو نور معنوي يضيء 
للأمة الطريق» أما الذين يقولون: إنه نور حسبى فيناقضون النصوص الثابتة. 

ثم تقول: (فوجدةه ساجداً بين يدي ربه» وقد اتات الأرض من دموعه» وهو يناجي ربه: اللهم إفي أعوذ برضاك من مخطك» وأعوذ 
بمعافاك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت ا أثنيت على نفسك). 


١٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية) 

تفسير قوله تعالى: (فهو في عيشة راضية) 

قال تعالى: إههِوٌ في عيشّة راضيّة| [الحاقة:71]» أي: في عيشة مرضية» إفي جَنْة عالية| [الحاقة:0]ء جاء في الحديث (إن في الجنة 
مال فاؤسة اللمثافة بيخ كن ادرجة ونازتفة كا ين البسذاء بوالأراخى ميمه لفان نيا التقودى مونه | انا امقر املك النةة رما 
حديث المرأة السوداء في البخاري إلا دليل على ذلك: (يا رسول الله إني أصرع وأتكشف)» فهي سوداءء» فاذا يحدث لو تكشفت 
السوداء؟ يعني: أنها غير جميلة» لكن الحرة تحفظ عورتها وتخاف على عرضهاء ومع ذلك فهذه المرأة السوداء مرفوع عنما القلمء لأكها 
في حالة غياب عن الوعي» (قال لها النبي صل الله عليه وسل: أأدعو الله لك أم تصبري ولك الجنة؟ شفيرها النبي صلى الله عليه وسلم» 
قاليكف »ها زيول الله ضرعل :مركن لكن لا أراضى أن أكفيق)+ فاعدارت. أن ضر طانا أن القابر هر اللتت فا ليت أن هذا 
الحدديث تسمع به السافرات والمابطات والمتبرجات اللاثي يخرجن في نهار رمضان وفي غير رمضان» فتنة لأنفسهن وللشباب المسلمين» 
(فدعا النبي لها ألا تتكشف)» فأصبحت المرأة تصرع في الطرق ولا نتكشف ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلهء ون امعان 
يقولون لبعضهم البعض: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. 

ويقول النبي صل الله عليه وس وأضهنا طررى اتددة: (تحنات ليله بالمكارم» ته النار بالعيزات )أي أن طرق ابئة لبمن طرينا 
ميسوراً بو طرق قا اليل وطريق خ الغيبة والشمةه وطريق دفع الشبوات بتاكم وطريق الالتزام» وطريق البلاء» وطريق 
الصبر على الأذىء إِإِنْ الْذينَ أجرموا كانوا من الْذِينَ آمنوا يضْحكُونٌ * وذ مَرُوا بهم يَعَامَرُونَ| [المطففين:79 - ٠م]ء‏ ولقد أعدوا 
مسلسلاً ل قاسم اميق حت يمسحوا عقول الشباب» قاسم أمو عور الراة عق الاب والظهارة إلى الوضافة والتلاعة» وأرادوا هنا أن 
نفتخر بحياته؛ لكن نحن نحتاج إلى أن يفهم الشباب هذا الجلء فيا قوم اعرضوه بأمانة» حتى يتبين حاله» لكن من يسمع؟ ومن 
برف بلح متوروا. أفن ملتزم على أنه إرهابي» حتى زرعوا في قلوب الأطفال الصغار في قرانا وغيرها كره الرجل الملتحي ولابس 
الثوب وامحافظ على السنة» فإذا رآه الطفل يجري سريعاًء لأنهم قالوا له: إنه إرهابي! فيقول الطفل: لا أريده! فن الذي صنع هذا 
الفكر؟ ومن الذي جعل في عمول الأطفال هذا الفكر؟ هم المسثولون ميلك إإن اللين اموا كترا من[ انين اموا بكرن 
وإذا مدا يوم يتغامُون * وإذا انعلا 3 هلهم نبوا فك فكهين| [المطففين:79 - .]#١‏ 

قال تعالى: | قطوفها دَائية] [الحاقة:7]» أي: ثمارها قريبة» وقد جاء في بعض الآثار أنه على سريره والفا كفة قوق رموه كنا ادي 
أكل؛ لأن أهل الجنة لا يتبولون» ولا يتغوطون: (فها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). 
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قال تعالى: | كوا واشربوا هنيئًا بها أَسلَْمَ في الأيام اتخاليَة| [الحاقة:0]ء أي: بما قدمتم لهذا اليوم. 


ونيا 


تفسير قوله تعالى: (وأما من أوتي كابه بشماله فيقول يا ليتتى لم أوت كابيه) 
قال تعالى: إوأمَا مَنْ أوتي كه بشماله| [ال حاقة:ه9]ء أي: من وراء ظهرهء كاب فيه تبرج» وعدم صلاة» وأكل رباء وانتباك 
للحرمات» وطعن 2 الشريعة» والحاد 2 أسهاء الله وصفاته» واستبزاء با موحدين» وطعن 2 السئة» وكله سيئات ومعاص» فوجهه 


سوام عوعانَ وم 4 ليهدت رع هم 


و3 وكابه أسووة وجهم سوداء» إيوم تبيص وجوه ولسود وجوه| [آل عمران اه الاك ويقول الله عم وجل: |فيقول يا ليتتي لم 


ءًّ َم لا 7 


اوت عابي #ولر أَذْرِ ما حسايه يليما كانت القَاضِية| [الحاقة:ه7 - /71]» فيتمنى أن يموت ولا يبعث» كلا: | كلما نضحت 


م 


88 عله سه وم 1ت 


جأودهم اهم علدا عا [النساء:”0]ء ماذا؟ إليدٌوقوا الْعَذَابَ | [النساء:ه]. 

7 لفيا لي كنت ” رَايَا! [التبأ:. 4]. 

385 المْوْتَ من و مكان وما هو يميت| [إبراهي:11]. 

إلا كوت فا ولا ب 2 [طهئ6ن]ء حياة يتقنى فها الموت. 

م يقول الله تعالى: إما أَغتى عت مالية] [الحاقة:4؟]ء فيا صاحب المال! مالك عند ربك لا وزن له إن لم نت الله فيه» إهاك عَني 

سلْطَائية| [الحاقة:9 م]» فالكل سواء: إولْقَد حَعْتمُونَا فرَآادى > حَلَقَنَا ف أُوَلَ مَرّة| [الأنعام:94]» فضاعت الألقاب» وا محسرت 

الألفاظء وضاعت المنازل والرتب» وكلها سواء بين يدي الله عل وجل. 

ثم ينادي الله: إخْذوه] [الحاقة:٠م]»‏ يقول الفضيل بن عياض: حينما تسمع الملائكة: |خذوه] [الحاقة:."]» يبتدره سبعون ألف 

لكا با ان وكل واحد يريد أن بدأ بوضع الأغلال في عنقه وبسحبه على وجهه إلى ناز جهاء ]دوه فعُلوه] [الحاقة: ٠‏ م«]ء 

أي: ضعو الأغلال في عنقه» 4 5 سلساة ا 0 ذراعاً فاسلكوة [الحاقة:؟"]» تدخل من استه وتخرج من فتحة فه» ثم 

قبدوه» إذق إِنْكَ أَنْتَ الْعَزير الكبم] [الدخان:4]» يا من كانت الدنيا تقوم لك أنت الآن تحت الأقدام تسحب إلى نار جهم» فهل 

هناك عاقل يعي؟ وهل هناك عاقل بيصر؟ إِإِنْهُ كانَ لا يمن بالل لظ * ولا يحض عل طَعَام المسكين| [الحاقة:مم - م]ء أي: 

م يؤد حق اللهء ول يؤد حق العباد» وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فا أدى ذلك الحق» وما أدى حق العباد من 
صلة رحم؛ فاون ل روفوم فوع الا وا يض ٍ ل المسكين * فيس لَه اليم هَاهنا ميم | [الحاقة: غم 

- ه"]ء أي: لا وساطة» ولا قرابة» ولا شفاعة» إمَا للظالمينَ منْ ًَ ولا 5 نفع بط | [غافر:6١]»‏ فلا قريب ولا واسطة نتوسط 


سفيج 2 


له عند الله فقد انتبت الوساطات» والمحسوبيات» إفَِذًا نح في الصور وَل أنساب: بينم يوم ولا سامون 1 [الؤمنوة 1ه 1ن زنا 
فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا)» عملك هو مرتبتك ومنزلتك عند الله عن وجل. 

ثم يقول الله عن وجل: إولا طعام ِّا مِنْ غسْلِينِ] [الحاقة:م]ء أتدري ما هو الفسلين؟ يقول المفسرون: لأهل النار وجبات في 
الثارء منها: الغسلين» وهو القيح والدم والصديد اللخارج عن أهل النار. 

وفي سورة الغاشية: الضريع» وهو الشوك الذي يدخل في الحاق فلا يدخل إلى الجوف ولا يخرج. 

وفي موضع آخر: الزقوم: [إِنْ شجرة الوم * طعام الأثم| [الدخان:4 - 4غ]» قال الله في حقها: [إََِا مجر ترح في أْصل لحم | 
[الصافات:54]» نهم ل كلونَ منبا قَاتُونَ منبا الْبطونٌ! [الصافات:5"]. 
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وإستغيث فيغاث» لكن بم يغاث؟ اواك سكينوا يكائوا عا اميل شري الوحوه بلس الشراب وساقبنا :هنال [الكيت :م ]. 
1 سل عير 


لقال مسري عاو قديه" جره وله كاد مي [إبراهيم: »]1١ - ١‏ فن منا يطيق هذا العذاب؟ حتى الثياب من نار: إفَالنِينَ 


كمْروا قطعت نهم ثيّاب من نَار| [الحج:9١]»‏ فيلبسونهاء وحتى الأسرة من نار وينامون عليها. 
اللهم إنا نسألك الجنة» ونع 


حك نخروج المرأة إلى المسجد لصلاة القيام ورجوعها متأخرة بمفردها بدون حرم 


5 خروج المرأة إلى المسجد لصلاة القيام ورجوعها متأخرة بمفردها بدون بحرم 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. 

آم بعد: فإن كل خير في اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من خلفء فالدين بالدليل» والعلم قال الله قال رسوله» وما سوى ذاك 
وسواس الشياطين» اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» ومن استحسن فقد شرعء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فينبغي أن 
تقسك بالسنة ما وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. 

سألني سائل وقال: زوجت تخرج من البيت الساعة العاشرة مساءء وتذهب إلى المسجد لأداء صلاة القيام» ثم تعود إلى البيت في الساعة 
الثانية صباحاً أو الثالثة بمفردها بدون محرم» فا رأي الإسلام في هذا العمل؟ وهل يجوز للمرأة الاعتكاف بمفردها بدون محرم؟ وهل 
يجوز لها أن تبيت في المسجد حتى الصباح بعد أداء صلاة القيام؟ ٍ : 

الجواب لا يجوز للمراة أن تخرج لصلاة ابجماعة إلا إذا أذن لها الزوجء فإن لم يأذن لها وخحرجت فهي أثمة. 

وأما بالنسبة لهذه المرأة فكيف ثتأخر إلى ساعة متأخرة من الصباح ثم تعود بمفردها؟! إن هذا التصرف لا يمت إلى الشرع بصلة» فلا 
يجوز للمرأة لاسا في أيام الفتن أن تخرج في أيام هذا الوقت المتأخر ثم تعود بمفردها بحجة صلاة القيام» لأنه يمكنها أن تؤدي صلاة 
القيام في بيتهاء قال صلى الله عليه وسل: (وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا)» وهذا في الفريضة» فكيف 
بالنافلة؟! وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يأذن لزوجته بالصلاة في المسجد» فقيل له: تأذن لها وأنت تكره ذلك؟ قال: نعم» لأني 
ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)» فيجوز للمرأة أن تخرج من بيتبا للصلاة» لكن بشروط: أولا: 
أن تستأذن من زوجهاً. 

ثانيا: أن يكون معها حرم إن كانت الطريق بعيدة» ولا يجوز لها أن تركب في سيارة بمفردهاء لأن ذلك خلوة محرمة» أو أن تدخل 
بين الرجال في (أوتوبيس) عام. 

ثاثا ألا تخرج متعطرة. ْ ' 

رابعا: ألا تختلط بالرجال إلا للضرورة القصوى؛ لأن بعض النساء بتخذن المسجد وسيلة» فتنتبي التراويج -مثلا- الساعة العاشرة» وتعود 
اناف اواكة»: إذا اشكلت أن كنت أحاك بأاافي التراوع فق المسيحة» وايعاً لني لاروعة آنا هرك يق الزوجة جه 
الاعتكاف في المسجدء والله تعالى أعل. 

أما مشاهدة الأفلام لمثيرة في هار رمضان» فقّد قال بعض من يدعي العل: لا بأس بالترويج عن النفس!! الله أكبر!! هذا أمى لا 
يرضي الله عن وجل» فهو معصية وذنب يحرمه الشرعء ثم بماذا يكون الترويج عن النفسء بالحلال أم بالحرام؟! اللهم اجعل القرآن 
ربيع قلوبناء وجلاء همنا وحمنا. 

اللهم استرنا فوق اللأرض واسترنا تحت الارض ولا تفضحنا يا ربي يوم العرض. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 
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اللهم تقبل صلاتنا وصيامناء واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. 

اللهم إنا سالك رضاك والجنة ونعوذ بك من مغخطك والنار» اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وبعد الموت جنة د 

اللهم إنا نسألك عيشة رضية وميتة سوية. 

اللهم اززقنا تحب" القران» وارزقنا نون القران: 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. 

اللهم واجدلنا للنتقية إعاماء 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» ومكن إدينك في الأرض يا رب العالمين» اللهم عليك باليهود ومن والاهم, اللهم أرنا فيهم آي 
يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛ يا مصرف القاوب صرف قلوبنا على طاعتك. 

اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاءء ومن الذل بعد العزء ونسألك إذة النظر إلى وجهك. 

اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظليته» ومن الصراط وزلته» ومن يوم ال حشر وك بته» إنك على 0 شي قدير» الك حسبنا ونعم الوكل. 


أمون مزق امي حو عن دعوانا أن امد لله رب العالمين. 


الأسئلة 

الأسئلة 

كا حك جود التلاوة في الصلاة وغيرها 

ح جود التلاوة في الصلاة وغيرها 

السؤال روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في اللخطبة فنزل وجدء وفي اجمعة التالية قرأ السجدة ول إسجد» وقال: 
أرذت أن أبين لكر أنهبا سنة. 

فا حك جود التلاوة؟ 

الجواب جود التلاوة سنة» فإذا تركه الإمام فلا شيء عليه» ولا يحبر إسجود السبو كا قال العلماء» لكن يجوز للإمام في حالة وجود 
مصلى للنساء» ووجود ساتر بينهن وبين الإمام بحيث لا يرينه أن ينبه عليهن فيقول: إن شاء الله في الركعة الأولى سنسجد سجدة التلاوة» 
ثلا يحدث اختلاف ومشاكل في الصلاة» والله تعالى أعلم : 


6 حير جود التلاوة في حق المستمع 

ح جود التلاوة 42 حق المستمع 

السؤال هل إستحب لى أن أسجد جود التلاوة وأنا أسهع إلى قارئْ من القراء؟ أو في حالة اسقاع الأستاذ من الطالب؟ 
الجواب ليس عليك جود التلاوة» وانما إستحب ذلك للطالب أو القارئ. 


.000 صفة جود التلاوة 

صفة جود التلاوة 

السؤال هل مجود التلاوة مجدتان أم جدة؟ 
الجواب مجدة واحدة. 
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54 أحكام سجود التلاوة 

أحكام جود التلاوة 

السؤال ما هي أحكام جود التلاوة؟ 

الجواب لسجدة التلاوة أحكام كثيرة» فيشترط لها ما يشترط لصحة الصلاة» من طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر» وهذا على 
مذهب ابمهور وأما ابن تهية فيرى عدم لزوم الطهارة» ومن أحكام جود التلاوة استقبال القبلة» وستر العورة» وطهارة البدن والثوب 
والمكان» وينبغي كذلك في جود التلاوة أن تكبر قبل سجودهاء ولا إشترط أن تسل بعد الانتهاء منها. 


8 حر تنبيه الإمام المأمومين على جود التلاوة 

حي تنبيه الإمام المأمومين على جود التلاوة 

السؤال لو جد الإمام للتلاوة هل يلزمه أن ينبه الناس قبل أنه يسجد؟ 

الجواب لا يلزم؛ وليس بشرط أن ينبه؛ بل المفروض أن كل مسل يعلم مواضع سجود التلاوة» فنحن حينما نقول: في سورة كذا سجدة 
تلاوة فانتهواء هذا جهل» ومعنى هذا أن الناس لا تعرف أن سجدة التلاوة» وحينما يقول قائل: على كل مصل أن يضع اكه اده 
فعنى هذا أن المسجد كله فيه سرق» وهذه فضيحة» وهذا تنبيه يشير إلى مساوئْ ومعايب» فن المعايب أن نقول: في سورة كذا سجدة 


تلاوة. 
وف أحد المساجد قرأ قارئ إسورة ال عمران وقرا فيها كامة (يسجدون) فالبعض مد والبعض ل يسجد؛ لانبم لا يعرفون مواضع جود 


٠0.05‏ مشروعية جود التلاوة 


مشروعية جود التلاوة 
السؤال هل من السنة أن يسجد الإمام لسجود التلاوة أم لا؟ 


الجواب نعم» من السنة أن يسجدء وذلك حت يعلم الناس الحكم الشرعي. 

١‏ من مواضع جود التلاوة 

من مواضع جود التلاوة 

السؤال في آخر سورة العلق قوله تعالى: | واسجد واقترب| [العلق:19]» سجدة تلاوة» فهل أسجد؟ 

الجواب نعم» ثم نكبر للقيام» ثم نكبر للركوعء أو نقرأ ما شئّنا إن أردنا ذلك» ثم تكبر للركوع» فيجوز هذا وذاك. 
4 التكبير عند السجود للتلاوة وعند الرفع منه 

التكبير عند السجود للتلاوة وعند الرفع منه 

السؤال هناك رأي يقول: بعدم التكبير عند السجود للتلاوة وعند الرفع منهء فا رليك في ذلك؟ 

الجواب هذا رأي شاذ في الفقه» والذي عليه اجمهور التكبير عند السجود والرفع. 

١‏ حكم إقامة الممعة في المسجد الصغير بجوار المسجد الجامع 


ح إقامة ابجمعة في المسجد الصغير بجوار المسجد الجامع 
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السؤال ما رأيكم في المساجد الصغيرة التي تقام فيها صلاة عونا وو اليد الكس الك مشافة فقييرة تور عا قد كرون اصيوافت 
المكبر متداخلة:؟ 

الجواب في الحقيقة هذا موضوع خطير جداء وانتشار المساجد تحت العمارات وصلاة اجمعة فيها يخالف مقصود المعة» ويشتت كلمة 
تدلو مضنت القر فق لكنه لابد من الصلاة لجمعة في مسجد جامع» وعليه فتغاق بقية المساجد في صلاة ابجمعة» وهذا هو الدين» 
أما ما نراه اليوم من أن كل عشرة في مسجد» أو كل ثلاثين في مسجد أو كل عشر عمارات في مسجدء فهذا تمريج ولنس ديا أبداء 
لعل ورين لوقاف أصتناز قار في المديريات يقتضي إغلاق هذه المساجد يوم المعة» مع أن القرار لم يطبق بعد والشرع ألزم بأنه 
لابد أن تقام المعة في مسجد جامع» وبعض الفقهاء يقول: إن كان في المسجد الجامع متسع وصلى البعض في مسجد آخر فصلاتهم 


باطلة. 
والشيخ عبد الرزاق عفيفي 2 فتاويه 2 امجلد الذول شاو أن كان المسجد الجامع فيه متسع وصل البعض قٍ ميدك د فصا 
اللمعة باطلة. 


ا حكم إقامة ابجمعة في المسجد الجامع القائم على البدعة 

حك إقامة الجمعة فى المسجد الجامع القائم على البدعة 

السؤال ما حك إقامة ابنمعة في المسجد الجامع القَائم على غير السنة؟ 

الجواب الجواب يحتاج إلى تفصيل» فإن كان فيه بدع شركية فلا يجوز كأن يوجد به قبر» أو أن يطلب المدد فيه من غير اللّه» وإن 
كانت فيه بدع تعبدية فيجوز؛ لأن منهج أهل السنة الصلاة خلف اللمبتدع» كا قال ابن تمية رحمه الله تعالى. 


6١‏ وجوب الصبر على أذى الوالدين 

وجوب الصبر على أذى الوالدين 

السؤال امي القت عل الشتاكم وحرضت والدي على ضربي بدون اي سبب» وقد فكت أن اغادر المنزل واذهب إلى بلدة أخرى» م 
أني قد عزمت على أن أضرب أمي» ولكن خوفآً من الله لم أفعل ذلك» وقد تحولت للطب النفسي بسبب هذه المشاكل» فا رأيكم في 
ذلك؟ 1 

اطيوات أسأل الله أن هديك :واياك إناك ها عبد أت أن قديدك عل امك أو أيلكه فهذه: كبيزة أسأل الله أن عنيك إباهاءوان 
فعلت الأم ما فعلت» فلابد أن تقابل الإساءة بالحسنى» يقول الله تعالى: إولا تستوي الحستة ولا السييّة اقم بِالتى هي أَحَسن| 
[فصلت:4"]» فلا يجوز أبداً في حال من الأحوال أن يدور في ذهنك هذا الأع الشيطاني. 


ةا حك إخراج زكاة الفطر قيمة 

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة 

السؤال ما حكم إخراج زكاة الفطر قيمة» وأرجو ذكر بعض الأدلة لإبلاغ السائلين؟ 

الثواتك جاء فى عدي إن عر عند شار (أعرنا زسول اشاصل الله عليه وس أن نخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعاً من 
تمر أو صاعاً من أرزء أو صاعاً من أقط)» إلى آخر الحديثء والسوّال هنا: هل كان في زمن النبى صل الله عليه وسلم عملة أم لا؟ 
نعم» كان هناك عملت لكن لم يخرجها عملة» لأن الشرع هو الذي يعلم مصلحة الفقير وهذا هو رأي جمهور العلماء من أنها لا بد أن 
تخرج عيناًء بخلاف الأحناف الذين يقولون يجواز إخراج القيمة» وقولهم هذا مرجوح؛ لأن استدلالهم بالقياس» ولا قياس مع وجود 
نص» وهذه كسألة: إن ماتت الزوجة فلا يجوز لزوجها أن يغسلها عند الأحناف؛ لأن عقد الزوجية قد انتبى» وهذا كلام باطل» 
وقياس فاسد؛ لأنه صادم نصوصاء ومنها: أن عائّشة قالت: لو استقبلت من أعري ما استدبرت ما غسل النبى صلى الله عليه وس إلا 
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زوجالةة وأيضا ققد غسل بعض الصحابة زوجته والعكس»ء ومن ذلك: أسماء بنت عميس مع أبي بكر وعلي مع فاطمة» وفعل الصحابة 
حجة» لأنه في حك الرفعء بينما لو أعطي الفقير مالا فلربما أخذ بها سجائر فهل أنت ضامن إذلك؟ فنحن نريدها طعمة للفقير في يوم 
العيد: (أغنوهم عن ذل المسألة)» وهو يذهب ليشتري شيئاً يضره! وهناك زكاة المال والصدقة تخرج ماله ثم إن المتأمل في حال 
الأمة يجد أن هناك عدم رشد في الإنفاق» فيبيت جائعاً ونائاً على الحصير في الأرض ومعاق دشء أو أنى بتلفاز ملون! وإذا فتمكين 
الفقير من المبلغ قد يكون سبباً في إنفاقه في غير ما يرضي الله عن وجل. 


إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد 

إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد 

السؤال إذا أردنا أن نخرج زكاة الفطرء فهل نخرجها من تمر أم من بر أم من ماذا؟ 

الجواب تخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد» وإن أردت أن تخرجها نقداً فوكل الفقير» أي: تقول له: هذه صدقة فطر وهي 
إطعام» وانت وكلٍ فتشترط عليه. 

وتخرج من أي طعام يقتات» من تمر مكرونة أرز لبن جاف لحم وغير ذلك ثما يقتات. 

وممكن للمقيمين على المسجد أن يتولوا جمع الزكاة ويوزعونها هم على الفقراء. 


+ .0 ورود الرجم 2 الشريعة الإسلامية 

ورود الرجم في الشريعة الإسلامية 

السؤال يدعي بعض من يظهر في القنوات الفضائية أن القرآن لم يرد فيه ولا آية واحدة تأمى برجم الزاني الحصن» فا قول5؟ 

الجواب لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية» ورجم أبو بكر ورجم عمرء وإجماع علماء الأمة على وجود الرجمء 
خلافاً للغوارج» وكان في القران آية ثم نسخت تلاوة لا حكاء ا قال عمرء وهناك أيضاً أحاديث في الصحيحين» لكن المشكلة أن 
هؤلاء لا يقولون: إن السنة مصدر من مصادر التشريع» ونم القرآن فقطء لكن قد يقال هم: إن السنة وحيء قال تعالى: |وأَنرلنا 
لِك الذي لِتبينَ ناس ما نَرْلَ إِلِم| [التحل:4 4]ء وقوله: إوما آنا ف الرسول عَقدذوه وما ها ف عَنه فَائُوا] [الحشر:]. 

وشكن أيضا أن نسأل هؤلاء فنقول: إن صلاة الظهر أربع ركعات» فهل وردت أية في القرآن بذلك؟ سيقول لك: أنا لا أصلي! إذاً هو 
ليس بعلماني فقط» بل هو علماني خبيث» والطامة الكبرى أن يظهر من مثل هؤلاء في القنوات الفضائية» ويلقون بمثل هذه الشببة» 
والأعجب ألا تجد العلماء الراعفين في العلم يظهرون في مثل هذه القنوات؛ لأنه لا سمح هم بل يتصدر الناسش أناس جهلاء ممن 
ينتسبون إلى الطرق الصوفية وغيرها من الطرق المنحرفة» كالطريقة الأحمدية» واللحاوتية والشاذلية والبرهانية وغيرهاء وهذه قصة تبين 
جهل وانحراف أصحاب هذه الطرق: فعندما دخلت فرنسا إلى الجزائر قيل للشيخ التيجاني كبير الطريقة هناك: يا شيخ! الاستعمار على 
باب البلاد» فهيا لنجاهد» قال: اتركوهم يدخلوهاء وامد لله فلقد رأيت جنرال فرنسا بالأمس في الرؤيا وأنا آخذ بفرسه» وكان أ 
الله قدرأء تفضاوا وافتحوا لهم البلاد. 

إن الذي ضيع البلاد أمثال هؤلاء الذين يمسخون من الدين فريضة الجهاد» والجهاد عندهم إِنما هو جهاد على المسبحة» سبحان الله 
ثلاثة آلاف» الله أكبر عشرة آلاف» باسم الله خمسين ألفاء فهذا هو الجهاد عندهم» وكذلك في حلقات الرقص التي يسمونها بحلقات 
الذكر فقطء فهؤلاء هم الذين نتاح لهم كل الإمكانيات لتتكلم» والناس تسمع ولا حرجء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
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06 حل الموسيقى وإنكار وجود الجنة والنار والبعث 

حكم الموسيقى وإنكار وجود الجنة والنار والبعث 

السؤال قال لي أستاذ دكتور في كلية الدعوة الإسلامية وأستاذ تفسير وعلوم قرآن: الغناء بالموسيقى الحادئة حلال» فها رأيك5؟ 

الجواب موسيقى هادئة!! ما هذا؟ ودكتور آخر في كلية الآداب جامعة الزقازيق قسم اللغة العربية يدخل المدرج ويقول لطلابه: يا 
أولاد! هل تظنون أن الجنة والنار موجودتان بعد؟! وهل هناك بعث؟ الجنة يا أبناني! مثل ما تكون أنت نائم وتأكل أشياء حلوة. 
فهذا ييكر البعث للأجساد» وينكر وجود الجنة والنار» ويقول: إنما هي رؤيا منامية» يعني: أن العذاب والنعيم في المنام بعد الموت هو 
كالنائم الذي يرى ويطلق له الحبل ويقول ما شاءء وهؤلاء الأساتذة يقولون هذا الكلام ولا رقيب عليهم» ولا تثريب عليهم» ولا 
لوم عليهم» إِثما اللوم على اصحعاب المنبج الصحيح» الذين يقال عنهم: رجعيون» متخلفون» متحجرونء متزمتون» يريدون ان يعودوا إلى 
0 : 

فيا اخي الفاضل! هذا الرجل لا يناقش؛ لانه عرف الحق وجحده. 


ل ح صيام المغتاب والكذاب 
6 صيام المغتاب والكذاب 
السؤال ما قولكم في رجل يصوم وفي أثناء صومه يغتاب ويكذب؟ 


الجواب ليس الصيام الامتناع عن الأكل والشرب فقط وائما الصيام من جميع المفطرات» الحسية والمعنوية» وفي الحديث: ( 5 من 
صَاتم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش). 


١‏ حي شركة بزناس 

حك شركة بزناس 

السؤال ما قولكم في موقع في الإنترنت يسمى ب (شركة بزناس) ؟ 

الجواب هذه الشركة تسمى بزناس» وهيٍ نوع من المقامرة ل ة وكيفيتها: أن أحد الإخوة يشتري مَوقعاً ف الإنتردت عفسمائة 
ومن جنا ناهد الري بيقع ابن ين تحته بأن اشتروا موقعا وهذان الاثنان يقنعان ا* ثنين حت يصل العدد إلى أسعة» وعند 
اا لهي مو نور 


4 أحم صيغ التشبد 

5 "0 

السؤال هناك صيغ عدة للتشبد» فا هي أصم وأوثق صيغ التشبد؟ 

ا ا ا ال ل ل (اخذت التشبد من 
البي صل الله عليه وسلم وكفي بين كفيه -يعني: بين يديه- قال: الهم صل على تمد وعلى آل جمد ا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد)» وهذه الصيغة أحم وأوثق من الصيغة 
التي وردت في حديث ابن عباس وكعب بن غرة» يقول ابن حنبل: وهي أوثق الصيغ في مذهبي» لأن ابن مسعود أخذها من فم 
اللي صل الله عليه وسلم مباشرة» حيث قال: ( (أخذتها وكفي بين كفيه)» وكل الصيغ جائرة في الصلاة. 
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89 حك السواك للصائم 

حك السواك للصائم 

السؤال هل يجوز السواك للصائّم؟ 

الجواب الرابح أن السواك يجوز ما لم يكن معطراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة) ولم يفرق بين صاتم ومفطرء بل في كل الاوقات. 


٠‏ حكم القنوت في صلاة الفجر 

حك القنوت في صلاة الفجر 

السؤال هل يجوز القنوت في الفجر فقط؟ 

الجواب لا يجوز إلا إذا كان الإمام يقنت وأنت نت تصلي خلفه» قال شيخ الإسلام في الفتاوى: افك ولا تحت فنة ويقول أبضا إن 
صليت خلف إمام يقنت فاقنت معهء أما إن كنت إماماً فلا تقنت إلا في الفروض انخمسة؛ وعلى كي فالحلاف سائغ في هذه المسالهء 
فعند الشافعي أنه إن ل يقنت إسجد للسبوه واسع الأمة أن تأخذ بأي ول عرز أن نحجر أو نتكر على أي أحدء لكن الأرح 
والأولءان يقنت في الصلوات الممسء ولا ينبغي إحداث الفتن في المساجدء لأن بعض الناس قد يسمع أن بعض الأشياء بدعة 
فيذهب إلى مكان أخعر أو إلى قريته ويقول: إن ذلك بدعة» وتحدث عند ذلك فتنة» فلابد أن يعرف فقّه التغييرء وفقه الأولويات» 


١‏ حك إظهار الأعمال الصالحة للاقتداء 


5 إظهار الأعمال الصاحة للاقتداء 

السؤال ما قولم فيمن يجهر بصلاته أو أي عبادة أعرزئ لي يقتدي به الناس؟ 

القواب كل “ذلك بعود غل االباضث: والقضد والتيةه فإن كن قصده شرعياً فيجوز» وان كان قصده غير شرعي» كأن يرائي بعمله فلا 
يجوز والله تعالى أعل. 


]1| تفسير سورة المزمل‎ ٠١ 

شي سيرة الال !]00 000 | 

من أوائل ما نزل على النبي صل الله عليه وس سورة المزمل» وهي سورة تعالح احوال الامة؛ فإن صلاح الآمة هو يتسكها باب 
ربها وسنة نبها؛ ولذلك أمى الله نبيه في مطلع السورة بقيام الليل وبقراءة القرآن الكريم وتدبره إذ كان لا يزال بمكة» فدل ذلك على أن 
الخرج من الأزمات والفتن هو تدبر كلام الله والعمل به» وقيام الليل فيه صلاح للبدن من الأمراض» وهو سبيل عباد الله الصالحين» 
وهو شرف للعبد» كا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 


١‏ بين يدي تفسير سورة المزمل 
بين يدي تفسير سورة المزمل 
امد لله رب العالمين» الذي أحسن كل شيو حَلقَه بد حَأقَ الإنَانٍ من طينء ثم جَعلَ لس من سلالة من ماءِ منء ثم سواه 


02 00 


وتفُخ افيةاعن روحة) وجَعل لكر السمع والأبصار وَالْأَقْْدَةَ قليلا ما تشَكرونَ» خلق الإسان من سلالة من طين» ثم جعله نطفة في 
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قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خاق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
ابناء المتين» ثم كسا العظام جا هي له كالثوب للابسين» ثم أنشأه خلقاً آخر» فَتبارَك الله أَحسن الخالقين» ثم إِنَكر بعد ذلك ليون 
ثم نكر يوم القيامة تبعثون. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يوق الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاءء بيده اللخير» وهو عل كل 
شَيِءٍ قدير. 

وأغيد أن نينا ووببركا ذا صل اش عليه ول اله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة 
إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على الحجة البيضاء» ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم 
صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فيا أمها الإخوة الكرام الأحباب! لقاؤنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه ينقسم إلى قسمين: في اللقاء الأول نعيش مع مطلع 
سورة المزمل» وفي اللقاء الثاني نلقى النظر على قضية تعمد لها المؤتمرات» وترصد لها ملايين الدولارات» وتعد فيها الأحاث من أهل 
العم ومن سواهمء وتكثر فيبا الآراء إلا وهي: قضية ختان الإناث» وربما يسأل سائل وله أن يسأل: ل لم تطرح قضية ختان الذكور 
على طاولة البحث والمفاوضات؟ ٍ 50 

و الجواب أن هذا لسبب واحد رئيسي وهو أن اللكتان للذكور مشروع عند البهودء فالهود تختن ذكورهاء فلا يجوز لأحد أن يناقش 
قضية يفعلها اليهود؛ لأنبم هم الذين يحركون لنا القضاياء من آخر الأمى أبحاث علبية سأذكرها لكر فضلاً عن مؤتمر عقد بسويسرا يحل 
هذا العنوان: تشويه لمرأة جنسياء يسمون عمليه اللدتان: تشويها واصطحبت معي كاباً صغيراً لشيخ الأزهر السابق فضيلة الشيخ: جاد 
أحذق سا قرا مله نوفا حتى ألقم الخالن جراً ف جوفه» وهذه النصوص من مذهب الشافعية» والمالكية» والأحناف» والحنابلت 
والظاهرية» ورأي أَعة العلوء وفقهاء الأمة» وماذا قالواء هل هو مشروع أم ليس له أصل في الشرع؟ والحقيقة أن الأمى في هذه القضية 
وام بين» ولكن لا أيد تحركها لمصالح وحسابات» سأذكر طرفاً منها. 
أهبا الإخوة! وحتى لا نقطع الحديث مع كاب الله سبحانه وتعالمى نعود إلى سورة المزمل» ونبدأ مع آياتها الأولى بحول الله وفضله 
وولسرن را ا ا مَل * قم اليل ِّا يلا * نضمّه أو انض منه قلا * أو زد عليه ويل الْقرانَ ترِيلًا * إن 
سني َك ملا تل * إن اش اللي هي د وما َم قلا * إِنَ لت في ار نا لالم ب يك إن يد 

#ربي المْشْرقٍ وَالمْرب لا إِله إلا هو فَاذُه وكا * واصير عل ما يوون جرهم 7 ميلا * وَذْرِني وَالمكدبين ا التعمَة 0 
قليلا * إن لَدينا أَنكالا وبحيمًا * وطعامًا ذا غصة وعَدَابًا ها * يوم ترجى الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبًا مهيلا * إِنا أَرسَلنا 


50 


يَك ولا نهدا كج أرق عن ُو * قعصى فرعون الرسول فَأَحَذْنَاه أَخذَا ويلا * فكيفٌ تََقَونَ إن كفرتم يوم 
ع لكك ا لكا م كانه وعد منعولة! [المزمل:١‏ - 18]ء٠‏ 

نكتفي ببذا القدر من هذه السورة المباركة سورة المزمل» وهي سورة مكية» باتفاق أهل العلم» نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في 
أول البعثة مع سورة المدثر» فا معنى المزمل؟ هل هو اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول أيها الإخوة الكرام: توسع قوم 
في أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام» وأسمعاؤه توقيفية» لتوقف على النص والدليل» وهو القائل: (اسمي محمد وأحمد» وال 


1/5 “سين قولد تغالى: (نا أيها المزمل) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها المزمل) 
قال تعالى: إيا أمها المزمل * قم الليِل] [المزمل:١‏ - «]ء طريقنا إلى تحرير الأقصى قيام الليل» طريقنا إلى إعادة شرع الله قيام الليل؛ 
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لأننا إن لم نستطع أن نجاهد الشبوات والنفوسء فلن نستطيع أن ننتصر على عدوناء أول أمى كان للنبي عليه الصلاة والسلام قم اللَيلَّ) 
[المزمل:؟] مجاهدة» ومثابرة» وطاعة» فلما قام النبي صل الله عليه وس اليل هو وام جف من الضيعانة كان الأمن نيك ذللكه بالا مور 
والتكاليف الشرعية» إقم اليل إِلّا فيلا [المزمل:]» ولذلك وضع البخاري في كابه الصحيح كَاباً بعنوان: كاب التيجد. 

وهو أول كاب في المجلد الثالث» لماذا تاب التبجد؟ لأن قيام الليل شعار الصالحين» ودأب المتقين» ومن ثم كان النبي عليه الصلاة 
والسلام يشب من على فراشه وثباً ويوقظ أهلهء ل ذهب إلى بيت فاطمة ليوقظها بالليل هي وعلياً زوجها قال: (يا علي يا فاطمة لا 
تزالان ناتئمان» قوما للصلاة» فال على: ,يا رسول الله إن نفوسنا يذ الل حك يفسا الذي يأخذ بنفوس النخحلائق» لو شاء الله بعثنا من 
نومناء فانطلق النبي صل الله عليه وسلم دون أن يرد عليه وهويضرب خفذه ويقول: [وَكانَ الإنسَان أكثرَ مَيْءِ جَدَلَا] [الكهف:؛ 0]). 
(واستيقظ صلل الله عليه وس يوما وهو يقول: لا إله إلا اللهء رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» من يوقظ صويحبات اجر)؛ 
يعني: زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقال: (ويل للعرب من شر قد اقترب» لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذاء وحلق بأصبعه السبابة والإببام» فقالت زينب 
جحش: يا رسول الله أنبلك وفينا الصا حون؟ قال: نعم إذا كثر اللحبث). 

فأصحاب المعاصي سيتسببون في إغراق السفينة» ولن نتركهم موا 1 مهم» إذا الأرلدد وعمت الفاحشة فسينهار الجتمع. 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام: (يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه) أي: آشققت 

وفي البخاري عن حذيفة قال: (صليت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بالليل -دون ترتيب ولا دعوة» وإنما عرضاً- فقرأ البقرة 
كاملة» فقلت: لعله يركع» فقرأ النساء كاملة» فقلت: لعله يركع» فقرأ آل عمران كاملة» فقلت: لعله يركع» وكان ركوعه نحواً من 
قيامه» وما عر باية فيها ثماء إلا وأثى على الله ولا باية فيها ذكر الجنة إلا سأل من فضله» ولا بآية فيها ذكر النار إلا استعاذ لمن 
الثار) صلى الله عليه وسلم. 

وتقول أمنا عائّشة: (تفقدت الفراش يوماً فلم أجد النبي صل الله عليه وس بجواري -قام من فراشه دون أن تشعر به الزوجة» هذا 
دأب الصالحين- فتحسسته باخجرة فوجدته الو يد م ا وهو يناجي ربه قائلا: 
اللهم إني أعوذ برضاك من عخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك؛ أنت ا أثنيت على نفسك)» 
وعند البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» 
وينام سدسة) ٠‏ 

انظروا إلى واقعنا أيها الإخوة الكرام في صلاة الفجر فقط» ونريد بعد ذلك أن نحرر أرض الإسلام» وأن نجاهد» وأن نقاتل» هذا 
كذب في الدعوى» فنحن لم نتحرر من شبوات أنفسناء ولذلك إخوتي الكرام انظروا إلى حال الصحابة لما نزلت هذه الآية» قاموا مع 
الى عن أذ عي وا بين مه وهااول !اليم إلا بعل عيفة» فاكتعا إن ربك يعر أنك تَقُوم أذ من قلقي اليل ونصفّه 
ويه وطائقَة من الّذينَ معَكَ الله يدر اليل ار ل أن أن تخصوه ل نا سر من رآ ع أذ سيكون ا 
5 آعرودَ يصْرِبونَ في الأرضٍ يَونَ من فَضل ال لفل 7 ؟] أي: طلا للرزق: اد َصْرِبونَ في الأرضٍ هون من 
َصْلٍ الله وآخرون يَائلُونَ في سَبِيلٍ الله فافْرءُوا ما تَيسَرَ منْه]| [المزمل:70]ء هنا فسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب» ا 
يقول البخاري في صحيحه» وكا هو الرأي الرااح عند العلماء. 

أيهها الإخوة الكرام! الأحاديث في قيام الليل كثيرة» قال عبد الله بن عمر كان الصحابة بعد الفجر يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم 
رؤياهم فيفسرها ويؤوها لهم» يقول ابن عمر: (وددت لو أني أرى رؤيا حتى أنال ذلك الشرفء فبينما أنا ن 
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+06 تفسير قوله تعالى: (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) 

تفسير قوله تعالى: (أونه عليه ورتل القرآن ترتيلا) 

قال الله تعالى: (أو زد عليه وربلٍ الْقَرآنَ ترتيلًا| [المزمل:4] أي: اقرأ القرآن مرتلا مترسلا» على مبل» وتدبر ما تقرأء فالتعجل بقراءته 
ليس من السنة» كان 5 عليه الصلاة والسلام يم الحروف» وبمدهاء ولا يكن همك آخحر السورة بقدر ما يكون همك هو التدبر 
والتأمل. 

قال عن وجل: إوَريلٍ الْقرآنَ تَرْيلًا| [المزمل:4]» قال العلماء: والترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. 

أي: أنك تخرج الحرف من مخرجه» وتقراً بترتيل وبتدبر» قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم ثم يقول 
تعالى: [إِنَا سنْلتّي عَلَيكَ قلا تَقيلا| [المزمل:ه] (قولاً ثقيلاً) هناك أربعة آراء للعلماء منها: الأول: أن الوحي حينما ينزل على النني 
صل الله عليه وس كان يتفصد جبينه عرقاً في اليوم الشديد البرودة من ثقمّل الوحي عليه» يقول زيد بن ثابت: (كنت أجلس بجوار 
الى :ضل" الله عليه وسلء وقدمه تعلوا قدمي فأنزل الله عليه من سورة النساء: إلا يستوي الْقَاعدونَ من الموؤْمنِينَ 1 ار 
والمجاهدونَ في سَبيلٍ الله [النساء:ه 9]ء ققال ابن أم مكتوم -وكان رجلا أعمى-: يا رسول الله إني أحب أن أجاهد ولا يمنعني من 
الجهاد إلا أنني أعمى» فكيف لا أستوي مع الجاهد» فأنزل الله: ا الضرّرا [النساء:ه9] يقول زيد: فكادت قدي تتحطم من 
ثقل رسول الله)» هذا من ثقل الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إإِنَا سَتلقَى عَلَيكَ قلا تقلا [المزمل:ه]. 

وقال تعالى: إل را هذَا الَرانَ عل جبَلٍ ليه حَاشعًا متصَدَعًا مِنْ حَشْيّة اللو [الحشر:١‏ 9]» فا بالنا سمع القرآن والقلوب لا 
تتحرك» أصبحت قلوبنا أقبى من الجبال في صلابتباء قلوبنا جمدت وتحجرت. ماذا حدث للقلوب أيها الإخوة الأحباب؟ لقد قرأ عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه في سورة مريم» فوصل إلى قول الله تعالى: [إذا بل علوم آيَاتُ الرحمن عروا تعدا وبك| [مري:٠‏ ه]ء 
فتزل وجل وجل اناس معد» فصعد بعد ذلك» فنظر إلى الوجوه فلم يجد أحداً يبكى» فقال: أيها الناس هذا السجود فأين البكاء؟! الله 
توعان نول (خروا تجدا وبكي) أ أت تجدتم لكن أبن البكاء؟ صفتكم ليست هي الصفة المطلوبة» من جمود العين وقسوة القلبء اسمع ل 
عبد الله بن الشخير يقول: (دخلت على النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي» فسمعت لصدره أزيزاً كأزيز المرجل من البكاء من خشية 
اللّه) أزْيز المرجل: هو الماء الذي يغلي» هكذا كان يسمع لصدر النبي عليه الصلاة والسلام من البكاء من خشية الله ل يباك بصوت 
مرتفع» إنما كانت الدموع تخدر على خده عند قراءة القرآن» وهذا شعار المتقين ودأب الصالحين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ابن 
مسعود: (اقرأ علي القرآن» قلت: يا رسول الله أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري» فقرأً ابن مسعود 
فق دوو الما رسدي رفيل إل قرلا الال: فَكَيِفٌ إِذَا جنا من كل أمة يبيد وَمِقْناِكَ عل مؤلاء يدا بوم يرد الينَ 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بم الأَرض ولا يكُتْمونَ اله حَديكًا| [النساء:1 4 - 48] فقال النبي ل ابن مسعود: حسبككء قال: 
فنظرت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان الدموع)» والشاهد من النص أن ابن مسعود لم يدر ببكاء النني صلى الله عليه وسلم إلا لما نظر 
إلهاء فلم يسمع صوت بكاءه» إِنما نظر إلى وجهه فوجد دموع النبي صلى الله عليه وس عل خرف 

القول الثاني للعلماء: أنه ثقيل في أحكامه» في أوامره في نواهيه» انما لَكبيرَة إِلّا عل اللتأشعينَ| [البقرة:ه غ]ء أي: أن أوامس القرآن 
كبيرة» لكن على العضافة أها الذن حفقها الله عليهم إستقبلون لواش في سعة ورحابة صدر وخفة. 

القول الثالث للعلماء: إإِنَا سنْلئَي عَلَيكَ قلا َقيلَا| [المزمل:ه] أن قيمته ليس ككل الأقوال» وإنما له قيمة 
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4 تفسير قوله تعالى: (إن ناشئة الليل هي أشد وطتا وأقوم قيلا) 


تفسير قوله تعالى: (إن ناشئة الليل هي أشد وطتاً وأقوم 1 

يقول الله تعالى: [إنَّ َاشمَةَ اليل هي أَشَدُ وَطْما| [المزمل:+] أي: قيام الليل أشد موافقة لنفسك وللسانك ولقلبك» فعبادة الليل أفضل 
من عبادة الاهار» فإن الليل تسكن فيه العيون» وتبدأ فيه الأبوات» ويقوم العبد في هدوء الليل وسكونه بين يدي ربه» يقوم طويلا 
يناجي ربه ويسبحه» ويسجد وبركع بين يدي ربه عل وجل» وهذه نعمة ما قال عنها بعض السلف: نحن في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء 


الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. 
إنها نعمة الطاعة» ولذة المناجاة» ولذة السجود والركوع والتسبيح والدعاء. 


قال الله في حق عباده المتقين: | كأنا يا مِنَ اليل ما مجعو * ويالأحارٍ هم استغفرون | راكنا -18]ه. 

وقال اله في وصفهم: جاو جنويهم عن الاج ؛ دعونَ ربهم حَوفًا وَطَمَعًا| [السجدة:1١]‏ خوفاً من ناره» وطمعاً في جنته. 

وقوله تعالى: إن ناشئة اليل 5 أ وَطعً قوم قيلا! [المزمل:5] أى؛ أشد إخلاصاً في العبادة» 3 5 ف لماز سينا طوبلا| 

[المزمل:0] ( سينا أرقت الا ر طويل تستطيع فيه أن ترمي الأعمال» وأن تنام لتتزود لقيام الليل» ولذلك يقول ربنا: إفإِذًا فرغت 

قانصب | [الشرح:/]ء والعق: رت من أعمالك ومن شئونك الدنيوية فانصب إلى عبادة ريك. ٍ 

را لله عنى وجل: إإِنْ لك في النهار سبحا طويلا| [الزمل:'] في التهار عمل وراحة» فإذا جاء الليل فقّل مرحبا بحبيبي الذي أناجي 
فيه ربي» وأخلو فيه مع نفسي» كان البخاري رحمه الله يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام: قسم ينام فيه» وقسم يصلي فيه» وتو ريكب نه 

المديث عن الي عليه الصلاة والسلام وجاء في ترجمته: أنه انطفأ السراج يوماً وهو يكتب الحديث في آخم الليل خلس حزيناً على 

ضياع لأوققة فأضاف الله له أصابعة يورا افكت دابيا سنيف سرك للد 

وأنا أعلم أن عترها ستول كيت ذلق فأقرل اناك الأوراء تابعةه ف عادنن رن واسيد بن حضير كانا عند النبي صل الله 

عليه وس نفرجا في ظلمة الليل بعد العشاء منطلقين إلى بيتههماء وكان مع كل واحد عصا فلما خرجا في الظلام أضاء الله عصا أحدهما 

فاأضاءت لمما الطريق» فلما ارادا الانفصال أضاءت العصا الاخرى. 0 

فهذا ليل الصالحين» فكيف ليلنا الآن؟ ين تقضى ساعات هذا الليل؟ تقضى في سبرة حمراء إلى طلوع اده العافية» هذا 

حال الأمة» حتى إنهم حينما يعرضون المسرحية يقواون: إن بها ألف ضتكة: والبي صل الله عليه وسلم يقول: ( ثرة الضحك تيت 

القلب)» فهم يدعون إلى موت القلوب» ويتنافسون في إماتة القلوب» إنها حرب بين أهل الحق وأهل الباطل» إنها حرب بين المتقين 

انيه وإذًا قِيلَ نهم لا تفسدوا في الأرضٍ فَالوا إِنما نحن مصلحون * ألا مهم هم المفْسدُونَ ولَكنْ لا شْعرونَ| [البقرة:1١‏ - 

"0 

قزل اله ما اذكو اسم ربك وتبتل | د بتيلا! [المزمل:8] (تبتل) يعني: انقطعء ولعل معترضاً يقول: النبي صلى الله عليه 

ا ا و ان اه الله بالتبتل؟ 00 أن امل بها تاف التبتل في الحديث» فالجهة منفكة؛ 

تبتل ابن مظعون عن الزواج» وعن شئون الدنيا المباحة» أما التبتل في الآية: فهو الانقطاع عن عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة 

الواحد الديان. 

فقوله: |وبتل إِلَيه تبتيلا! [المزمل:6] أي: اخلص له العبادة وحده لا شريك له؛ لأنه لا يستحق العبادة إلا هو الخالق الرازق» الذي 

اك جل الله ودع الضرء فلا تصرف العبادة إلا له» اجعل العبادات كلها له سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: 2 - ليه متيلا * رب المشرق والمَغربٍ لا إله ِل هو فَاتَْذُه كلا [المزمل: - 9] أي: توكل عليه إواصير على ما 

يقوُونَ واتجرهم ئًَ ميلا [المزمل:١٠١].‏ 

أقول قلي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 
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تعريف انلهتان وبيان أقوال العلماء في مشروعيته 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعدث رحمة للعالمين سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيا أيبا الإخوة الكرام! إن الإسلام يعاني من فريقين: الفريق الأول: ينتسبون إليه وهم من جلدتناء ويتحدثون بألسنتناء ولكنهم 
يطعنون في البنيان من الداخل. 

الفريق الثاني: هم أعداؤناء وعداوتهم ظاهرة واضعة: واه من ورائهم ع محيط | [البروج: | 

إن قضية الحتان قضية يسيره» بسطها كل الفقهاء في كتبهم» ؛ لكننا أحياناً نغض الطرف عما قالواء وأذكر لك, معنى الحتان أولاء ثم 
رأي الأثمة الأربعة فيه» ثم أقوال أهل العلم قاطبة» ثم الأدلة على مشروعية الحتان في حق الذكور والإناث. 

اتلحتان: من ختن» وهو قطع القلفة من الذكر» وا:لحفض عند الأن» وهو القطع من الجزء الذي يعلو مجرى البول بقدار عرف الديك» 
فرظ أن يكون القطع إلى هدر يليا حتى لا يعرضها لبرود جنسي» لذلك الحفض لمرأة» والقطع للذكر م قال الفقهاءء هذا هو 
عريت ام ْ 

أما عن أقوال الفقهاء فاسمعوا ماذا قال أتمة الإسلام: قال الشافعي: اللمتان واجب للذكور والإناث. 

وقال أحمد بن حنبل: هو واجب للذكور ومكرمة في حق الإناث» ورواية أخرى عنه: الوجوب. 

وقال مالك وأو حنيفة: هو سنة للرجال» مكرمة للنساء. 

إذاً: نستطيع أن نقول: إن أثمة الإسلام ذهبوا إلى مشروعيته؛ إنما اللحلاف في الخك5؛ هل هو واجب أم مستحب؟ ولم يقل أحد: إنه 
غير مشروع أو أنه ليس من الدين. 

اسمع إلى هذا الحديث المتفق عليه: (من 5 0 عشر)» والفطرة هنا بمعنى الطريقة أو السنة» ليس بمعناها عند الأصوليين وائما 
هي بمعنى الطرء مده ن رغب عن سنت فليس مني) . 

قال صللى الله عليه وسلر: (من سنن الفطرة: الحتان» والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظاف وحف الشارب» واعفاء البية) » 
هذه من سنن الفطرة» فاتحتان من سنن الفطرة» اي: الطريقة التي هي شعيرة من شعائر هذا الدين. 

لذلك اسمع إلى ما قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر» ومن هنا اتفقت كمة الفقهاء على أن اللحتان للرجال والنساءء وأنه من فطر 
الإسلام وشعائره وأنه ا مود » و يقل عن ل من فقهاء المسلمين -فيما طالعنا من كتبهم- قول بمنع الحتان للرجال والنساء» 
وشيخ الأزهر يقول: لم ينقل عن أحد من فقّهاء المسلمين أنهم قالوا بمنع التان. 

واسمع إلى ما نقل من كاب (الاختيار شرح الختار) في فقه الأحناف: وأشير هنا إلى ما قاله الإمامٍ أبو حنيفة: إنه لو اجتمع أهل 
مصر -يعني: أهل بلد- على ترك الحتان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخمائمة هذا كلام دل اله الأريعة »يدك ذلك 
تعقد المؤتمرات من السافرات» والعلمانيات والمبنطالات بتحدثن 42 مشروعيته» ما لك أن نتم وما لدين الله دين الله له العلماء والأعُة 
الأعلام» إن كنم شافعية عودوا إلى فقّه الشافعي إن كنم مالكية ها هو فمّه الإمام 0 ولكدم رفضتمم موائد الفقه» أكتم ع 
موائك: | خران القردة اننا ير 

الضوابط الشرعية في ختان النساء 

الضوابط الشرعية فى ختان النساء 

هناك ضوابط شرعية في ختان الإناث: وهي أنه يجب على ولي الأعى أن يعرض ابنته على طبيبة مسلمة» فإن قررت أن اللحتان في حقها 
كاه جرت لماء وان قررت أنه لا ختان لماء فهذا هو الأولى؛ لأن هناك حالات يشرع لها اللحتان» وحالات لا شرع لها اللمتان» 
-فينما يزيد البظر عن طول معين فلابد من تبذيبه» لأنه أحضى للزوج» وأنضر للوجهء وتهذيب للشبوة» أما أن تترك البنت هكذا حق 
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و كان بظرها طويلاً دون ختان» قال الأطباء المسلمون: إن المرأة غير امختونة عصبية المزاج» حادة الثورة» ثثار بأقل فعل للاحتكاك» 
إذلك قال العلامة ابن تمية في فتاويه: وكان الرجل يعير قديماً إن لم تكن أمه مختونة» فيقال له: يا بن القلفاء. 

: أن أمك تتطلع إلى الرجال أكشر فإن قال قائل: أعخاد يق اتلحتان ضعيفة» فأقول: بوب البخاري 2 كاب الغسل: باب التقاء 
انانيلء 
أي: ختان الرجل وختان كرا (إذا مس اللحتان الحتان وجب لجعي قد يقول ال هو يقول هذا من باب التغليب والتأدب» 
فأقول: الحديث واضم سنن الفطرة عشر وذكر منها: (اتحتان)» والله سبحانه يقول: إلا ديل لآق الله ذلك لدي لقم لَك كور 
النّاسٍ لا يعلمُونَ]| [الروم:0م]. 
وللعلامة ابن القَيم كلام نفيس في كاب (تحفة المودود بأحكام المولود) نقله عن علمائناء فأريد أن تعودوا إليه. 
والعلماء ييحثون القضية» هل الأعى مشروع أو غير مشروع؛ والكلام لشيخ الأزهر الأسبق» وقد عل قدم له الدكتور علي اطي 
6 قال فيها: وك للقتال من أساليب» ومن أحد أساليب القتال هو إنكار شعيرة من شعائر الدين» ألا وهي اللحتان إوالله من ورائجم 

حيط | [البروج:١؟]‏ وجاء الشيخ بأقوال أَعّة المذاهب الأربعة وذهب إلى مشروعيته. 
إن قال قائل: هو غير مشروع» فأقول له: اخسأ هل أنت أفقه من الشافعي؟ هل أنت أفقه من مالك؟! هل أنت أفقه من ابن حنبل؟! 
نحن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة» أم أن فقّهاء المذاهب الأربعة لم يفهموا النصوص وفهمتبا أنت يا روييضة» يا لكع؛ 5 
أن تستنبط من النصوص ما عر أثمة المذاهب عن استنباطه» والشافعي قال بوجوبه» وأحمد قال باستحبابه أو وجوبه» ومالك وأبو 
حنيفة قالا باستحبابه» أم أن علماء الأمة كانوا لا يفهمون وأنت الذي تفهم؛ نمال الل العافية 
أيهبا الإخوة الكرام الأحباب الأمى وام بينء فالذين ينادون بمنع الحتان مطلقاً يريدون غير ما نريد» يريدون للفاحشة أن تسود في 
ا و 8 
أسأل الله أن يعيئنا عل أن ندحض اآراء المستشرقين والعلمانيين. 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرنا. 
اللهم أرنا الحق حم وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
اللهم إنا ليا للك وجاك والحتة :وضرة كعد ستطلك. والثان. 
اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. 
اللهم اجعانا من الراشدين. 
اللهم استر عوراتناء واحفظ فروجناء وحجب ساءناء وعليك يا رب بأعدائناء 
اللهم وارزقنا قبل الموت توبة» وعند الموت شبادة» وبعد الموت جنة ونعيما. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرنا. 
اللهم استر عوراتناء وامن روعاتناء وامنا 2 اوطاتناء 
اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأذل الشرك والمشركين» إنك على كل شيء ليوأت حسبنا ونعم الوكجل. 
واعل هرانا أن :اليد لل رب العالميت» 
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سين سورة المزمل ا ] 
جعل الله النهار وقتاً لقيام العبد بأعماله الدنيوية؛ حتى يتفرغ لعبادة ربه في الليل؛ وذلك لأن النبار مظنة القيام بأعمال الدنياء لما فيه 


من الصخب» خلااف الليل فهو مظنة العبادة؛ لما فيه من الطمأنينة والسكون وهدوء البال» وهذا مناسب ليام العبد بين يدي ربه 
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تفسير قوله تعالى: (إن لك في التبار سبحاً طويلاً) | 
إن "اد لله تعالل) ده وسعينه واستتفره وتستكية» وتعوذ بالل تعالى من شروز أنفستا وسيئات أعنالناء من يده الله قلا مضل ده 
ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء يوت الملك من إشاءء وينزع الملك ممن إشاءء ويعز من إشاءء 
بيده الخير وهو عل كل شي دير وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» وصفيه من خلقهء وخليلهء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمق فا ترك من حير شريها فق الخنة إلذ واس نا بده وها رن قشر يقرينا مرو لقان إلا نودب اناده .هرك الأمة عل احيئة البيضاءه يلها 
كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» اللهم صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وني الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 
ا بطل فنا 0 0 0 0 00 الحديك 3 سور الرقلء 5 00 عند 3 الك سكذائةة 0 لك في لماز 
ًا 00 7 528 1207 0 4 0 7 * إن ََ 5 0 5 0 8 7 وَعَذَايا أبن . يوم رض 
والجبال وكانت بال كثيبا مبيلا * إنا أرسلنا إليكر رسولًا مَاهِدًا ليك > أَرْسَل إِلَ فرَعَونٌ رولا ” فمصى فرعون ارول فأحذناه 
أَحْذًا وبيلا * فكيف تَقُونَ إن كفرتم يوما يجعل الْوثْدَانَ شيا * السماء منقطر به كن وعده مفعولا * إن هذه تَذكة قن شَاء اليد 
إل ريه سيلا [المزمل:/ا - .]١9‏ 
إن للك في التَارٍ سبْسًا ويلا [المزمل:17]» قال المفسرون: (سَبحًا) بمعنى: شغلا في الهار انطلق إلى أعمالك الدنيوية وحصلهاء 
انطلق إلى معاشك وإلى شئون حياتك» في هذه الفترة النبارية القلب ينشغل قليلا بالأعمال التي ينشغل بها المرء» در لك ف لمارا 
[المزمل:/] أي: فراغاً طوياً خذه» ثم يك أن تنتوي من شئون حياتك» تفرغ لعبادة ربك» ولذلك يقول ربنا: إفإذًا فَرَعْتٌ قانصب| 
[الشرح:/] والمعنى: إذا فرغت من شئون عملك فانصب إلى عبادة الله عن وجل» وعبادة الليل ؟! قلنا هي أشد مواطأة للقاب من 
عبادة التهارء لأن القلب بالليل ليس هناك ما يشغلهء فيمقف الإنسان بين يدي ربه وقد انتبى من شئون حياته ومن أعماله. 
قال الله لنبيه صل الله عليه وسل: وام اسم ريك وتبتل إليه تبتيلا] [المزمل:8]» يقول الحافظ ابن كثير: أكثر من ذكر ربك» فالذكر 
يعين العبد على أداء رسالته الدعوية وعلى أعماله الدنيوية» والذكر يعطيك قوة في بدنك» وقوة في قلبك» وقوة على مجاببة عدوك» ولذلك 
يقول البي عليه الصلاة والسلام: (مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كثل الي والميت)» فالذي يغفل عن ذكر ربه ميت وإن 
كاندية الأحباك نوكا فال العلياء: 1 من فيق بين الاباك و من حي "الأموانت "نيان يأكل» وغرك»: فعا ماتاوج؛ 
وبنجب» لكنه في واقع اللأعس ميت» لابتعاده عن ذك ربه وعن طاعة ربه: إفإنها لاا تعمى الابصار,ولكن: تم اشرق التي في 
الصَدُور] [الحج:+]. ظ 
ولذلك كان وقود النار الناس والخارة» ولعلك تسأل نفسك: الناس عمّلاء» والخجارة جماد» فلماذا جمع الله بين الناس واحجارة في قوله 
تعالى: إقوا أنف سك وأهيكز ثآرا وقودها الناس وَاشْخَارَة) [التحريم:1] ما علاقة الناس بالحجارة؟ 

و اكرات أنم ليسوا أناسأ وإثما هم 8 واقع الأمى جارة» فقد تمدت عيوتهم عن البكاء من خشية الله فيهي كاجارة: ثم قَسَتَ 
0 من بعد ذَلكَ فَهِي كالخجارة أو أَعَدٌ قَسْوَة| [البقرة:7/4]» أي: بل أشد قسوة» هناك أناس كاغجارة ليس فييم نول عملت : 
ولا رحمة» قلوب متحجرة قاسية» بل هي أقسى من اجارة» فق لحم أن يكونوا وقوداً للنار مع الخجارة» إذلك أمى الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم بذكرهء فقال: إواذك اسم َيِكَ] [المزمل:6]» وينبغي أن تعلم أن الفرق بين المنافق والمؤمن ليس مجرد الذكر» بل هو الذكر 
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الكثير؛ لأن المنافق يذكر اللهء ولكن يا قال 


0 تفسير قوله تعالى: (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا) 


تفسير قوله تعالى: (واذك امم ربك وتبتل إليه تبتيلا) 

قال تعالى: إوادم اسم ريك وتبتل إليه تبتيلا! [المزمل:8]» ورد حديث في يح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: (نبانا النبي صلى 
لله عليه وسلم عن التبتل» ولو أذن ل عثمان بن مظعون به لاختصينا) والمعنى: أنه نبى عثمان بن مظعون عن التبتل» وهو الانقطاع 
عن طيبات الدنياء وحبس النفس عل الطاعة دون اسقتاع بالأمور التى أباحها الله. 

والأتصاةة عو أن بمتنع المرء عن الزواج» وعن الطيبات» وعن الحياة لديا وات يتبتل وينقطع لعبادة اله وعثمان بن مظعون 
أزاة أن يختصي ليتفرغ لعبادة ربه عن وجلء والآية فيها الأمى بالتبتل وهو: الانقطاع عن كل معبود إلا الله إوتبتل إليه تبتيلا 
[المزمل:6]ء -فينما تكون الجهة منفكة فتعلق الأى يختلف عن متعلق الناس. 

والعجب ممن يقول: الإسلام قد نبى عن تعدد الزوجات؛ لأن الله قال في موضع: [قانكحوا ما طَابٌ لكر من النسَاءِ مثتى وَثْلات 
ورباعَ فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا فَوَاحدَة| [النساء:]ء وفي موضع آخر قال: ون تُستَطيعوا أَنْ تَعدلوا بين لَسَاءِ| [النساء:79١]ء‏ وهذه 
معارضة بين النضين: (وآن استطيعوا أَنْ تعدلوا)ء (َإِنَ خف ألا تعدلوا)» قلنا: الجهة منفكة» فتعلق هذه الآية يختلف عن الأخرى» 
والعدل في الآية الأولى: إفَإِنْ خذم ألا تعدلوا| [النساء:م] هو في المسكن والملبس» وهذا هو العدل المادي المحسوسء أما قوله: إوأَنْ 
ستَطيعوا أَنْ تعدأوا| [النساء:74١]‏ فالمقصود ببا: العدل القلبي» فقلبك قد يميل إلى واحدة دون الأخرى؛ وهذا لن تستطيع أن تعدل 


إذاً: العدل في الأولى يختلف عن العدل في الثانية» ولكن الذين يريدون أن يشرعوا للأمة على حسب أهوائهم ضربوا الآيات بعضها 
يعض # بوقالوا:*:( زوان. استطيعوا أن تعد لوا) )1ه الأصل ألا تعدد» وهكذا بسوء الفهم ضيعوا الأحكام الشرعية. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه ويلا) 


تفسير قوله تعالى: (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وي/ا) 

وقال تعالى: إرَبٌ المَشْرِق وَالَفْربٍ لا لَه إلا هو فاته وكلا| [المزمل:9]» فهو رب المشرق والمغرب» كا قال تعالى: إرَبٌ المشْرقينِ 
وَرَبَ امَعرين| [الرحمن:107]. 

وقوله سبحانه: (فَاتحْذُه وكلا) أي: لا تلجأ إلا إليه» ولا تستعن إلا به» ولا تطلب المدد والعون إلا منه. 

والتوكل على الله عن وجل من أعمال القلوب وهو ثرة اليقين» وفي الحديث الذي أورده الإمام النووي في كابه القم (رياض 
الصالحين) الباب السابع: باب اليقين والتوكل» حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاهء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(عرضت علي الأمم)ء أي: كل الأمم السابقة عرضت على الني عليه الصلاة والسلام (فرأيت النبي ومعه الرهيط -والرهيط يعني 
ثلاثة- ورأيت النبي ومعه الرجلان» ورأيت النبي ومعه الرجل» ورأيت الني وليس معه أحد)» فهذا نبي بعثه الله إلى أمة فلم إستحب 
له أحدء (ثم رأى النبي صل الله عليه وسلم سوادا فظن أنه أمته» فقيل له: هذه أمة موبىء ثم رفع له سواد أعظم من الأول فقيل له: 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً)ء وفي رواية أخرى: (ومع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً)» فسبعون ألفاً في سبعين ألفاً تصبح 
أربعة مليارات وتسعمائة مليون من أمة النبي عليه الصلاة والسلامء هؤلاء (يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) أنت مغبون إن لم 
تكن من الأربعة الملياره وليس لك مكان في الأربعة الملياريا عبد الله. 
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ثم قال: (مع كل واحد من السبعين سبعون أَلفا نفاض الصحابة فيهم فقال بعضهم: هم السابقون» وقال بعضهم: هم الذين جاهدوا 
في بدر واختلفوا فيهم» فرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يختلفون في شأنهم» فقال لهم النبي صلى الله عليه وسل: هم الذين 
لا يسترقون) (لا يسترقون) أي: لا يطلبون الرقية من غيرهمء وإما يتوكلون على الله عن وجل» ولا يلجئون إلى أحد مما بلجثون إلى 
الله وليس هذا قديواً 2 الأمئات» واثما هو صدق اللجوء إلى الله لا بجعل هنا واسطة حتى في الرقية؛ لأن الله يقول: |أمن ف 
المضطر إِذَا دَعَاه] [الفل:57]. 

ثم قال صلى الله عليه وسل: (ولا يتطيرون)» التطير هنا بمعنى التشاؤم؛ وبعض الناس يتشاءم بيوم الأربعاء» أو يتشاءم بشبر شوال» 
ويقول: إن تزوجت المرأة في شوال تدكبس» مع أن النني صلى الله عليه وسلم دخل ب عاشة في شوال» وعقد علبها في شوال. 
فعليك أن لتلقى العلم على يد عالم يضبط لك المسألة؛ لأنه ربما يقرأ قارئ: بنى ب عائّشة في شوال» فكلمة (شوال) لابد أن تشكل» 
فينبغي أن نتلقى العلم على يد عالم يضبط لك الحروف ويصحح لك النطق. 

فالنبي صل الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وب بها في شوال؛ ليدفع التشاوؤم الذي كان عند العرب من هذا الشبر في الزواج 
والعقد» والبعض إذا دخل على متجره في الصباح رجل إحدى عينيه مصابة بعمى» يقول له: اصطبحنا بوجهك أن أستفتح» اليوم كله 
0 الناس عنده تفاول بالأرقام» يقول: أنا أتفاءل برقم آأسعة 

وكان العرب في الصباح يطلقون الطير» فإذا طار إلى المين تفاءلواء وحرجوا إلى العمل» وإذا طار إلى اليسار تشاءموا وجلسوا في الببوت» 
كاسن 5 5 8 8 

ولعل بعض جار رجال الأعمال اليوم يعتمدون في حظهم على الأبراج» يقول لك: أنا برجي الثورء فيقرأ ثم يصدق» هذا من باب 
التطير ومن باب التشاؤم الذي لا يجوز أبداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلِ: (ولا يتطيرون)» وأحياناً تجد شاباً من شبابنا يلس حظاظة 
وفي أذنه حاق» هل هؤلاء هم الذي سيحررون الأقصى؟ أسأل الله العافية. 

ثم قال صل الله عليه وسل: (ولا يكتوون -أي: بالنار- وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن رضي لله عنه: ادع الله أن أكون 
منهم يا رسول الله! قال: أنت منهم يا عكاشة» وقام آخر وقال: وأنايا رسول اللهء قال: سبقك بها عكاشة)» انظروا إلى الأدب النبوي» 
م يقل له: لست منهمء إما قال بأدب جم: (سبقك بها عكاشة). 

قال العلماء: إما أن يكون الرجل من أهل النفاق» وقد أطلعه الله عل ما يبطئه» واما ان أراك ا تويقلق لانت أنه لز قا للثاني: أنت 
منهم لقام الثالثء ثم قام الرابع» فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. 

لذلك في حديث البخاري : (كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة» فأكثروا السؤال عليه» فقال لهم: سلوا ما شتتم 
فققام رجل وقال: يا رسول الله! من أبى؟ فتغير وجه النبي صل الله عليه وس وقال: أبوك حذافة» فقام أن قال وانانيا 57 الها 
من أبي؟)» فاشتد عمر غيظاً وجلس على ركبتيه وكبر وسبح حق 


4 تفسير قوله تعالى: (واصبر على ما يقولون واجرهم مجرا جميلا) 


تفسير قوله تعالى: (واصبر على ما يقولون والمجرهم مجراً جميلا) 
قال الله سبحانه: إواصير عل ور [المزمل: »]١ ٠‏ هذه الآية مبمة جداً للداعية» فقّد يقال له: ساحرء مجنون» شاعرء إرهابي؛ 
و0 متحجر» 0_0 رجعي » 5 قال الله سبحانه: |واصير على ون واتجرهم م ميلا [المزمل:١١]|»‏ دع الكلاب تنبح» 


إن 2 0 للرد على من مض ومن طعن في السنة أو في 1 هو الإعراض عنه أحياناك فأعرض عنه الإعراض اجميل» 
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ولا تقم ونا فيو هر لنسن ال ذل "فأراد أن يكرن له ذكرء فقام يطعن في القرآن» حت يقَال: فلان طعن في القرآن» أو فلان 
طعن في الخاب» أو فلان طعن في كذاء فيصبح له ذكر بين الناس فيطعن لأجل هذا الغرضء فلا تعطه غرضه واتركه وأهمله ولا 
يقول ربنا: |واصير على ما يقَولُونَ| [المزمل:١٠١]ء‏ لأن الله ناصرك» فأنت ثتقدم وهم فأخونة أنت تفتح البلاد وهم تلوق شاك 
يعاو وهم يتراجعون» إذلك اترك من يخوض 2 عرضك» دعه يتكلر) وأتع إلى الأمام داعاً بإذن الله عن وجل» ذلك هذه نصيحة 
لطاب العلم: لد تنشغل بقيل وقال» وكثرة السؤال» وقالوا وقلنا» انطلق وأنعج» وكن 0 أما أن تنشغل بكلام هذا وكلام هذا فلن 


وقال الله سبحانه: إواتشجرهم عجرا جميلًا| [المزمل:١٠٠]»‏ قال المفسرون: الحجر الميل: هو الحجر الذي ليس فيه عتاب ولا سب ولا 
ا 


تفسير قوله تعالى: (إن إدينا أنكالا وحيما) 
تفسير قوله تعالى: (إن لدينا أنكالاً وحيماً) اس 
يقول ربعا سبحانه: إإِنَ دنا أَنكلَا| [المزمل:7١]‏ أي: هذا ما أعده الله للمكتبين: إ[إِنَّ لديا أَنكالا وبحِيمًا * وطَعَامًا ذا غصة وَعَذَا 
أن[ [المزمل:؟1 - 115]. 
عاد ان لفان انق لان كنا عيذ لاوس 1 ٠‏ مد وكين أو التحمة| [المزمل:ا »]١‏ في أول 
الايات: (ذَرفي): اتركني ِ أهل التكذيب وال عراضن» وانظر حينما يكون الله قد قد انفرد بهذا الظالم» كا قال الله: درن هن 
لام ع [القم:؛ 4]. 

له: نك التغمة) أي أصحاب الترف وأصراب الفخامة» أمثال: شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأبي جهل» وأمية بن خلف» 
0 لاس في 1 الضلال والكفر» | |وملهم قَليلًاا [المزمل:١1١]»‏ أي: بوعداهم قريب في يوم بدرء فهو موعدهم جميعاً يوم أن 
داستهم الأقدام» وتحبوا على وجوههم إلى بثر بدرء ووقف فوق رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم: (يا شيبة بن ربيعة» يا عتبة 
وي ا غوف الدمة أبا جهل» يا أمية بن خلف» إفي وجدت ما وعدني ونا وي ال 2 
روم حقاً من الخذلان والتتكل؟ قال عبر: يا رسول الله أتحدث أجساداً قد مات نت فقال صلل الله عليه وسل: يا عمر والله ما أ: تم بأسمع 
ما أقول منهم» غير أنبم لا يجيبون) » هذا مصير كل تلاغيف إن الظام له تباية» ونبايته كنباية هؤلاءء فإن دولة الباطل ساعة» ودولة 
الحق إلى قيام الساعة: |ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا ير سَاعَة| [الروم:هه]. 
يقول ربنا سبحانه: إإِنَ لديا أَنكالا| [المزمل:؟1] أي: قيوداً في أقداممم: [إِنَ لدينَا كلا وحيما * وَطَعَامًا ذا غصة] [المزمل:17 - 
١‏ ]» أي: طعاماً كريباً نتناًيأخذ بالحلق فلا يخرج ولا يدخل إلى المعدة» كالشوك» هذه وجبات أهل النار: الوجبة الأولى: الزقوم» 
إنَّ تعره الوم * طَمَام الأ * امهل علي في البطُونَ| [الدخان:م» - 40]. 
الوجبة الثانية: الضريع» اح ولا بغني منْ جوع | [الغاشية:0]. 
الوجبة الثالثة: الغسلين» إوَلا طَعَام | ِّا منْ غسَلِين! |الحاقة:60] والفيلك ان إن عباس: هو القيح والدم والصديد المتخلف عن 


الجا 0 النار» هذا طعامهم » يقول ربنا سبحانه: وسقّى من ماو صديد * جرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه اللَوْتُ مِنْ كل مَكان وها 
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وقول شبيكانةة إوان سيوأ يعاو 5 كَلمْهْلٍ اشوي وجوه لمن الشَرَاب وساءَتٌ مَرْبَمَقًا! [الكهف:9؟]. 
وقال ربنا سبحانه: وَطعامًا ذا غصة وَعَدَابا أها| [المزمل:1١]‏ أي: شديداً. 


5 تفسير قوله تعالى: (إنا 5 0 رسولا شاهدا 7 3 1 إلى فرعون رسولا) 


قال سبحانه: إِإنَا 5 ا 0 00 أي: عدا مين ان عو ويل ِشَاهدًا عليكر] [المزمل:5١]‏ أي: على هذه 
الأمة» وعلى من أعرض » وعلى ا استجاب» وعللى من أبىء ومن ن امتثل. 
9 ثم قال سبحانه: ع سلا ِل فرعونٌ 0 [المزمل:ه١]|»‏ وهو موسى بن عمران عليه السلام» جاء إلى ركرك وحدثت 


المناظرة الكبرى بين فرعون وموسى» وفرعون لقب لحا ثم مصرء دخل عليه موسى يدعوه إلى ربه» فقال فرعون: أن 5 الأعلّ 
[النازعات: ؟]. 


وقال: (أليس لي ملك مصر وهذه الأثهار نجي مِنْ تحت| [الزخرف:١‏ 0]ء فأجرى الله الأنبار من فوقه: والجزاء من جنس العمل» 
وهذا إمبال واستدراج من الله الذي لا يغفل عن أي ظالم أبداً. 

قال الله سبحانه: [إنا أَرسلْنا يك رسولا شاهدا عليكر م أَرسلْنا إلى فرَعونَ رَسَولًا| [المزمل:6١]»‏ قال فرعون لموسى: من ربك يا 
ون وا هاري فالا رن الي أَعْطى كُلَّ شَيْءِ حَلقَه َه هذى | [طه:. 0] فأجابهم فرعون: (فَالَ قا بَالَ لمرو الأول * قَالَ 
علمها عند ري ف 33 لايل رن ولا ينسى| [طه:١ه‏ - *ه] هذا حوار بين موسى وفرعون» اذا قال فرعون بعد ذلك الحوار؟ 
إن هدَان أساحران| [طه:+]» وكيف يكون موسى ساحراً وقد تربى في بيتك» وأنت تعل أمانته» ولكن هذه التهمة كانت جاهزة: 
(ساحر)ء ثم قال فرعون حاشيته: [فَأبمعوا كيد ف ثم انوا صما وقد فلم اليم من اسْتَعلَ| [طه:+]» تولى فرعون وسعى في المدينة 
وجمع السحرة الأكفاءء وجاءوا وهم يقولون: إبعزة فرعَونَ إِنا نحن الْعَالبِونَ| [الشعراء:4 4]ء يقسمون بعزة فرعون» ثم سألوه: |أينَ 
نا لَأجرا إِنْ كا تحن الْعَالِينَ * قَالَ نعم وإنكر إِذَا من لمقّريينَ| [الشعراء:٠‏ 4 - 2157 أيضاً ستصبحون من البطانة» هذا الأجر الذي 
يسعون إليه أن يكونوا من البطانة» ويكون لهم حك وتمكن وقدرة» ففاذا قالوا لموسى؟ إِقَالُوا يا موسى ما أَنْ لقي واما أن تكونَ أل 
مْنْ ألقّى | [طه:ه] أي: نحن واثقون من أنفسنا | اهارأ عدا أوهدا ره «الندمة معروقة مسيقاء وهذا غرور من السحرة؛ فأجاب 
موسى: قل َل لوا دا باهم وعصِم بل | َه من بخرهم أنها تس * فَأوجَسَ في نفسه خيفة مومى * قلنا لا تحن إنك نت 
الأعلّ * وألتي ما في يِينك تلقف ما صتعوا ا صنَعوا كيد سَاحرٍ ولا بفلح الاجر حَيثْ قط 33]» الث موب الفضياء 
فلما رأوا العصا بأعينهم» وهم أرباب المهنة عرفوا الحقيقة» فقال الله عن حالهم: 55 السحرَة عدا [طه:١٠7]‏ الله أكبر! التحول 
في دقيقة من الكفر إلى الإيمان» فن صاحب الأمى في تحول القاوب؟ إنه الله عن وجل» والقلب ما سمي قلباً إلا لشدة تقلبه 

فاذا قال فرعون؟ إقالَ مه د كل أن أن لك ) [طه:١/]‏ حت الإيمان يحتاج إلى إذن من فرعون» كل شيء بإذن» 57 
افا لان تريذ أن تصلى خذ إذنأه تحضر محاضرة خذ إِذنا تقرأ قراناً خذ إذنأ تصلي الفجر استأذن» حت العبادات الفردية لابد أن 
تستأذن فهاء إآ متم له قَبْلَ أن آذَنَ لكر انه لكيير كل الي لمكم السخر] [طه:١‏ /1]ء يا كذاب يا ضال أنت الذي جثت بهم» هم 
أربابك 0 موسى لا يعرفهم» أيكون الذي علمهم السحر موسى؟! يا رجل أما تعقل؟ هذا قلب لحقائق» هذا ارتكاس وانتكاس 


سا لع سم نه 


للأمور عند الفراعنة» وهذا دأبهم وهذا عهدهم» إذلك قال فرعون: طحن يديك وَأَرَجِلَكْ مِنْ خلاف| [طه:١/]‏ هذا ما يملكه 
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فرعون: إولَأْصَلينَك” في جذوع النخل| [طه:١ /9] قتل» وتتكل» قطع للأيادي والأرجل من خلافء إما أن تعودوا إلى الكفر وإما‎ 
اللدانع ةما قال النمدةة الوا ناقْضٍ ما أنتَ قَاض | [طه:7/] الله أكبر! السحرة في وقت ضئيل تحولوا من قة الكفر إلى قدة‎ 
الإيمان والصبو عل الأذى؛ قصاحتب المي هو الله ع وجل.‎ 
ثم قال سبحانه: إفعصى فرعو الرعول فَأَحَذْنَاه أَخدًا 5 [المزمل:15] أي :اش‎ 


تفسير قوله تعالى: (فكيف ثتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا) 


تفسير قوله تعالى: (فكيف ثتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً) 

المد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 

وبعد: فقد نسينا أن نذكر: إيوم ترجف الأرض والجبَال وكانت الال كثيبًا مييلا| [المزمل:4١]‏ هذا من علامات الساعة: تتزازل 
الأرض» وترتجف» ونتشقق السماء» وتثتثر نجومباء وينفرط عقدهاء ولذلك يقول ربنا: (السمَاء متْمَطرٌ يه] [المزمل:8١]‏ أي: أد 
ا 0 لقيامة 

إإنا أرسلنا لكر .رسولا شاهدا عليكر > أَرسلنا إلى فرعون سوا * فعصى فرعون الرسول فَأَحَذْنَاه أخذًا وبيلا * فكيفٌ لتقون! 
[اللزمل:6 ]1١ - ١‏ أي: كبن تقون هذا الذات؟! إن كفرتم! [المزمل:17] أي: بعد كفرك وبعد إعراضكء كيف ثتقون: إِيوما 
3 الولْدَانَ شيبًا! [المزمل:11]» الطفل الصغير الرضيع إشيب في هذا ليم ين كد عا يرع ف النذات: 2 م رونا مدهل كل 
مرْضعة ما أر ضعت وتضع 1 ذّات حمل لها ررى اناس سكار ف وما هم يسكارى وَلَكنّ عَدَابٌ الله سيدا [الحج:"]. 

يا عبد الله! صدق من قال: إن قلتها مت» وان لم تله متء فقلها ومت» لقد أرسل المأمؤن إلى الإمام أحمد لما فتن بفكر الاعتزال» 
والمأمون هو احد خلفاء العصر العباسبي الآأول» دفع عليه الاعتزال علماؤّهم حت اقنعوه أن القران مخلوق» فامتحن الناس» وارسل إلى 
الإمام أحمد مع مد بن نوح الذين أبوا أن يقولوا: إن القران مخلوق» وحملهم المأمون في بعير كل في ناحية يعني: أحمد في ناحية ومد 
بن نوح في ناحية أخرى على بعير واحد» وقد ذهبوا إلى المأمون خاءه أحد الناس وقال له: يا أحمد لقد سل المأمون سيفاً ل أر مثله 
قبل ذلك قطء وعزم على قتلك إن لم تستجب لأمره بأن القرآن مخلوق» فهذا الذي هدده وتوعده: إالذِينَ قَالَ نهم الناس إِنَّ النّاس 
قد جمعوا لكر فاخشّوهم دهم إِعَاناٍ [آل عمران:10]. 

جاءه أحد من العلماء وهو على البعير وقال: يا أحمد أنت الآن رأس أمة» فإن زللت فستزل الأمة معك» وأنت في الحالتين ميت» فاصبر 
على إيذائه» فإن قلتها سقوت وإن لم تقلها سقوت»ء وزلة العالم زلة عالم» فاحذر يا أحمد أن تكون رأساآ للفتنة» واصبر على إيذائه» يقول 
الإمام أحمد: فثبتني بقوله: وطمأن قلبي» وبينما أنا في الطريق إلى المأمون وقد عرفت أنه عزم على قتلنا بالسيف الذي أعد» قلت: يا 
رب إن كان كلامك غير مخلوق فلا تمع بيني وبين المأمون في الدنيا بعد اليوم» فأنى الصارخ في ثلث الليل أن المأمون قد قبضه الله» 
لله أكبر! هؤلاء هم العلماء الربانيون» الذين إذا دعوا الله عنى وجل استجاب لمم مات المأمون ثم جاء بعده المعتصم ثم ابتلاه أيضاء 
ويعيبية | كو من كاية وفشوين ترا ثم جاء المتوكل بعد الوائق فأطلق سراحهء وقال: أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يبلغ ما شاء 
الله أن يبلغ» ودافع عن منبج السلفء وعاد أحمد ليرفع الرأس» وأذل الله أئة الكفر» وهذه سنة الله سبحانه في أصصاب الدعوات» 
لا يمكن بحال أن تكون للظالم دولة أبداً مهما طال» ومهما طال سواد الليل لا بد من طلوع الفجرء وبعد ألم الخخاض وضعاً وبعد العسر 
يسراء وبعد الضيقٍ وجا 

أسأل الله سبحانه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين» وأن يذل الشرك والمشركين. 

للهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 
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اللهم استر عوراتناء وامن روعاتناء 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عفطك والنار. 

اللهم ول امورنا خيرناء 

اللهم آمنا في أوطاننا. 

اللهم إنا نسألك إذة النظر إلى وجهك. 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وعند الاحتضار شبادة» وبعد الموت جنة ونعيما. 

يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارنا وقرارناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه 
فى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 

واي كطوانا إن ال ررد ولك 1 
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مودو المزمل ["] 1 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن لعبادته» وأرسل إليهم رسلا لتوجيبهم وارشادهم إلى طريق عبادته سبحانه وتوحيده» ول يتركهم 
قلا ونج انه عضوو الزمن الضادق ]لك انقةم رومض الكافن المكدت إلى نازوا رفوا الله هنادة إلى سل اخيرات من نفلة: 
وزكاة واستغفار وإنفاق وجهاد» فإن فعل اللحيرات هو السبيل للنجاة من هول الفزع الأكبر يوم القيامة» فعلى العبد أن يلزم طاعة الله 
واتباع شرعه» وأن يحذر من كل ما إسخط الله من البدع والمحدثات والمعاصي واكاك سق بعال برضا الله مخ وجل. 


١‏ الفرق بين الرسول والنبى 


الفرق بين الرسول والنبي 
0 سََ عع ار ا سه ل سس ار لس ص ساك د سله سمس - 3 وي سس ص سه شير هاي مض 02 - عيسَ ناس ير 

امد لله رب العالمين» الذى احسن كل شىءٍ خلقه» وبدا خلق الإنسان من طينء ثم جعل ١‏ من سلالة من ماءٍ مبين» ثم سواه 
0000 كر 0 و سَ هام 20 رام ههه ام شساهس# 7 000 7 0 3 2 
ونفخ فيه من روحه» وجعل لكر السمع والابصار والافئّدة قليلا ما تشكرون. 

5 5 1 لوم سم رفاس 
واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» 22 الملك من إشاء» ويتزع الملك تمن إشاء» ويعز من إشاء» بيده اتير وهو على كل 
شٍ قديره وأشبد أن نبينا ورسولنا وسيدنا حمداً صلى الله عليه وعلى آله وصعبه بلغ الرسالةه وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من 
خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلء وشن الأموز سدناناء وك حخدفة بزعة» وك 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء وما قل وكفى خير مما كثر وألمى» وانكر تموتن كا تنامون» ولتبعثن كم تستيقظون» وإنها جنة أبدا أو 
تأ ابذاء 

0 سَ كه ماهس ار ١‏ م ار 92 -ه 2 رمويبيرر ه ددم هه دهم 3 وسمهم لبر عه تراط "حيو آي م ب دو24 ع مه #2 

قال الله سبحانه: إإنا أرسنا لير رسولا شاهدا عي 6 ارملا إلى فرعون رسولا * فعصى افرعون الرسول فأخلاناه اخذا وبياد * 
روم سر م داه سام هترة روج لوا ير اه وشم دم 4 23 روم 4 رام وير هقير 2 3 02 سو دمة رده دس دم ام لاس ام اس 
فكيف ثتقون إن كفرتم يوما يبجعل ااوإدان :قا © السماة ممطريه. كان وعده توفعر /210ة إن هد بل 1 فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 

لهل مهس وك ل عير *ر جه 6 الإ لهس سي صقر سس سف سا لت ع سس سا سا ا الل يعر لهاس ل ساس ساس هه ها برهي ير لس م 
* إن ربك يعلر انك تقوم ادنى من ثلئي اليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنبار علم ان إن تحصوه فتاب 

- * سه عت عد و .ف عير 


رسموعرره 7 سدس سا م ل به سر 9 10م 6 77 5 ان سقو 7 3 9 5 سس سل 20 ا 5 
عليكر فاقرءُوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون مذكر ُضى واخرون يضربون في الارض ,يبتغون من فضلٍ الله واخرون يقاتلون في 
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سَبيلٍ الل فَافرمُوا ما بيسر منه وأقِيموا الصلاة واتوا الزكاة وأفْرِضوا الله قَرضًا حَسنًا وما تقَدموا لأتفسكر من خَير تحْدوه عند الل هو 
حيرا وأُعظم أَجرَا واستَغفروا الله إِنَ الله عَمُور رحب ] [المزمل:ه ١‏ - 0م]. 
فقوله تعالى: ِإِنَا ا لك 0 [المزمل:ه ]١‏ وهو محمد صلى الله عليه وسلّ» والرسول من التوجيه والإرسال» وبينه وبين النبوة 
وم وخصرصن)؛ فكل رسوك 'ي: لسن كل نبي رسولاء ويعرف علماء العقيدة الرسول بأنه مبعوث من البشر بعثه الله سبحانه» 
واوحى إليه بالبلاغ» وانزل عليه رسالة وامره بتبليغها. 
ذاك هو الرسول» ولا شك أن هناك فرقاً بين الرسول والنبي بأدلة واضحة من القرآن والسنة» قال الله في وصف مومى عليه السلام: 
واد في الَْابٍ موسى إِنّهُ كان مخلّصا وكَانَ رسولًا تيا [مريم:01]ء فأئبت له الرسالة» وأثبت له النبوة» وفي حديث البراء بن عازب 
الذي رواه البخاري في صحيحه؛ في كاب الوضوء في باب فضل من بات عل وضوءه 
أي: من نام على وضوء: أن نبي صلى الله عليه وسلم سن عند النوم أن يد يضطجع المسلم على عينه؛ مم يقول الدعاء الذي علا إياه ينا 1 
صل لله عليه وسلم: (اللهم إن أسليت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» رغبة ورهبة إليك» الذي لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك» آمنت بكقابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلا وصل البراء إلى هذه ابملة قال: وبرسولك الذي أرسلت» فقال له الى 
صل الله عليه وسل: لاء قل: وبنبيك) يقول ا حافظ ابن جر: أراد أن مع سه صل !أنه عليه وسل إن اف وق الى 
ا د ل غير البشرء وهم الملائكة وليسوا بأنبياء. 
وواتيهانه: ناسلا ليك رولا سَاهدا عليك] | [المزمل:ه ١‏ | قلي صل الم طبه وسل متخن غل أمتديوم القيامةء وكل ني 
سيشهد على أمته» الله سبحانه وتعالى يني بالأنياء تجميعا جميعا يوم القيامة ويسأهم عن حالم مع أنمهم» كا قال عن وجل: |فَكيفٌ إِذَا 
جنا من كل مه يريد وَجِنْناِكَ عل هَولاء يدا * وميد يود لين كفَوا وَحَصَوَاالّسُولَ لو شُوَى يم رض ولا يكتمُونَ الله 
حديا| |النساء:١‏ ع - 


٠‏ مصير الطغاة والمتكبرين والظلمة في كل زمان ومكان 

مصير الطغاة والمتكبرين والظلمة في كل زمان ومكان 

قوله سبحانه: |فعصى فرعون الرسول فَأَحَدْنَاه أخذا وبيلا] [المزمل:1] أي: أخذاً شديدأء وقصة فرعون درس لكل ظالم» أنه مهما 
طغى ومبما تجبر ومبما علا" صوته ينما ارغيت رايت فإن له نباية» فإن دولة لاسن ساعة ودولة الحق إلى قم الساعة» يقول ربنا 
في سورة النازعات: |اذهب ِل فرعونٌ نه طق * فَمَلُ هَل لك إل أن * وأَهْدِيكَ ِل ريك تَحسى * قأراه الآيد الْكبرَى | 


: .]806- ١1/:تاعزانلا[‎ 

رغم وضوح الآبات البينات بين يدي فرعون إلا أنه م قال الله عنه: [فَكدبَ وعصى * 9 أَدرَ يسى * كْشْرَ فَادَى * فَمَالَ أنا 
رَبُكرُ الل * فَأَحَدَهُ اللَّهتكالَ الآخرة وَالأُولَ] [النازعات:١؟‏ - هم] أخذه الله بقوله: إأنا ربكرٌ الأْل | [النازعات:4"] فأغرقه 

ود هسه هو وأتباعه. 


والله سبحانه وتعالى جعل فرعون آية لكل ظال» قال الله سبحانه: فاليم نيك ببدَنكَ لتكون لَنْ حَلَمَكَ أيه وان كثيرًا من النّاسٍ عَنْ 
ياتا لعَافلُونَ| [يونس:97]. 

وقوله تعالى: إفَكيفٌ 58 [المزمل:7١1]‏ أي: كيف تدفعون عن أنفسكم ذلك العذاب يدم القيامة؟ إن كفرتم| [المزمل:17١‏ | لأكم 
كفرتم به وكذبتم به» فكيف نتقون ذلك اليوم؟' يدم 0 الوْدان شيبًا] ليا أي: أن الغلام الصغير إشيب من هوله ”ا 


سه سم 2ه ابر ريا سار برس م سم كه 3 


قال سبحانه: إيوم ترونها تذهل كل مضع عا رضعت وتضع كل ذات حمل خَلها وترى الناس سكاو وما هم إسكارى ولكن 
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َدَابٌ الله شَدِيدٌ] [الحج:"]ء وفي الحديث عند البخاري ومسل عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسل قال: (إن الله ينادي يوم 
القيامة: يا آدم أخرج بعث النار» يقول آدم: وما بعث النار؟ يقول: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين) أي: أن الناجي واحدء 
فشق ذلك على أصحاب النبي صل الله عليه وسلم خئوا على ركبهم وعلاهم اللخوف والملع» فال النبى صلى الله عليه وسل: (أنة 

لسائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء وإني أسأل الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر القوم» فقال: ثلث أهل الجنة» فكبر 
القوم» فقال: شطر أهل الجنة)» فأمة خير الأنام مد صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة بهذا الحديث. 


ىه ١‏ تفسير قوله تعالى: (السماء منفطر به كان وعدذه مفعولا) 


تفسير قوله تعالى: 0 منفطر به كان وعدذه 0 
قال تعالى: [السَمَءُ منْقَطرَ يه [المزمل:18]» يوم تنفطر السماء وتشقق» كا قال ربنا سبحانه: إإذَا السَمَاء اتمَطرتْ]| [الانفطار:١]»‏ 


وقال: إإِذَا السماءُ العَقَّث) [الانشقاق:١1].‏ 
وقوله: |السمَء منمَطر يه كن وعد مفولا| [المزمل:م 0 ي: أن وعد الله عنى وجل لا بتخلف. 
وقوله تعالى: إإِنْ هذه | [المزمل :] أي: تلك الآ 0 ذكرتك بالآخرة» والتى وقعت على قلوبكم لتنبه الغافلين» وتوقظ 


الراقدين» 3 شَاءَ امد إل ريه سيا 0000 ء اتخذ إلى ربه ري يتزود به للقاء ربه عل وجل٠‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) 


تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل) 

ذك ربعا سبحانه تلك الآيات التي نسخت فريضة قيام الليل» وبين نزول أول سورة المزمل وآخرها حول كامل» يوم أن قال الله لنبيه 

تمد صلى الله عليه وسلم: | قم اليل [المزمل:؟] هام جل ضيه وم فر وامكا حي بابح اورت لد ريون الوب القيام 

بين يدي الله سبحانه» وهذا فيه تربية على الامتثال لأعى الله سبحانه» ثم أنزل الله في آخرها نسخاً الوجوب » وأصبح قيام الليل عل 

الاستحباب والندب» ودليل ابمهور أن قيام اللين "لبن أفرضا القديك النىدوواة البقاري: اران رسلا أعراياً جاء إلى البي صل الله 
عليه وسلم وسأله غنا فرطنه الله عليه 7 الصلاة» فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع 

-أي: إلا أن تزيد من جنسها ما شئّت بالضوابط الشرعية- ثم سأله عن الصيام فقال له: ا ا لا 

إلا أن تطوع» فانطلق الرجل وهو يقول: لا أزيد عليهاء فقال النبي صل الله عليه وسل: أفلح إن صدق)» وفي رواية: (أفلح وأبيه إن 

صدق) والمعنى: أن تلك هي الفروضء وما زاد عليها من جنسها فهو من باب النوافل. 

والنسخ لغة: الإزالت واصطلاحا: هو رفع ح شرعي بخطاب شرعي 00 

وا تان الفصض» دح امات ولا نسخ في الأخلاق» وانما يكون النسخ لبعض الأحكام الشرعية» يقول ربنا سبحانه: 

7 ما تنخ من آية أو نديما تأت يحور هنما أو مكلا [البقرة:7 ٠‏ فالنسخ بمعنى إزالة حكم شرعي كان في أول الأمرء ثم زال بخطاب 

شرعي متأخر عنه في النزول. 

قال تعالى: إإنَّ ربك يع أ قوم دق من شي اللِ| [المزمل:٠٠]‏ أي: أقرب من ثلثي الليل. 

وَنصفه 59 وَطَائقُة من الِينَ معك وله يدر اليل والتهار) [المزمل:٠٠]‏ الذي يقدر الأوقات ويعلم ماهر اسسيعاة: 

إعل أن إن خصيةا [المزمل:٠7]‏ أي: لن تقدروا على ذلك؛ للمشقة التي اعترتهم» فنهم المريض» ومنهم الذي يضرب في الأرض 
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طلباً لرزقه وتجارته» والآية فيها صدق نبوة خير الأنام يمد صل الله عليه وسلء إذا ل يكن الجهاد فرضاً في مكة» ومع ذلك قال الله: 
اعون يقَاتلُونَ| [المزمل:٠"]ء‏ وهذا إخبار بمستقبل يا قال العلماء. 

ثم قال الله تعالى: عل أَنْ أن تحصوه| [المزمل:70] أي: لن تقدروا على هذا العمل المتصل من قيام الليل؛ ولذلك جاء من حديث 
عبد الله بن عمرو عند الطبراني ينبغي أن تقسك به جميعاء يقول صلى الله عليه وسل: (خلتان -أي: خصلتان- لا يقدر عليهما أحد 
إلا كان من أهل الجنة يقول في دبر كل صلاة: سبحان الله وامد لله والله أكبر عشراً ثلاثين مرة في خمسة فروض عفسين ومائة 
مرة)» هي مائة وتمسون في اللسان» وألف وخمسمائة في الميزان. 

وعند النوم تقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» وامد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين» فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. 
إذاً: تسبح بعد كل الصلوات ألفاً وتمسمائة» وتسبح عند النوم ألفاء والمجموع ألفان وخمسمائة» فهل يعمل أحد في اليوم والليلة ألفان 
وتخمسمائة سيئة؟ إذلك يقول صل الله عليه وسل: (خلتان لا يقدر عليهما أحد إلا كان من أهل الجنة) لأن الشيطان يأتي العبد في 
صلاته فلا يزال يذكره بأعماله حتى يسل؛ من أجل أن يحرمه هذا الأجرء وعند النوم لا .يزال خلفه حت يرقد. 

فيا عبد الله واظب عليها بعد كل صلاة وقبل نومك. 

والحديث حسن» حسنه الألباني وصصحه كثير من أهل العلم. 

ثم قال الله سبحانه: | عل أن أن نخصوه فَابَ عل افوا م مسر من القران َم أن سيكون مدكد مزطى وآخرون َضْربون في 
الأرض | [المزمل: 4 ؟] أي: طلباً للرزق» اوآخرونَ رو في الأرضٍ عون من فضْلٍ لاون يقَائُونَ في سَبِيلٍ الل فَاقرمُوا 
0 تسر مه وأقيموا الصلاةً واتوا الرَكاةَ وأَفُرضُوا لَه قَرضا سحسنا] [المزمل:٠"]‏ قال المفسرون: جاء التعبير بالإقراض هناء لأن الذي 
يعن المت رض لا عق لذ يقلن الفى أناله (منه هل لفقي را مقي منة ل النى 6 المقيق قودالى عن نعل :الك 0ن ريه 
إلى 5 سبحانه » فأنتم عند عطاتك إنما و الله وعند الإنفاق في سبيل للم وعند 5 الزكاة في مصارفها الثانية إنها تقرضون 
اندعق وا: ١‏ 

وشروط الإقراض والإنفاق لله ثلاثة: أن يكون من حلال. 

والايكرة خالصاً للم عنى وجل. 


ل يتبع ما أنفق مناً ولا أذى. 
ثم قال ربنا سب 


الرد على أهل البدع في أدعيتهم امخترعة والأحزاب والأوراد الموضوعة 

الرد على أهل البدع في أدعيتهم امخترغة والأحرات: والأوراد' اللإاضوعة 

يك نونك العالمنه والصاةة والسلام على الممعوك .ونحمة الاين مدنا تمد صل الله عليه وطل اله .وه المعين: 

ةا | 0 الكرام الأحباب! إن النبي صل الله عليه وس قد أخبرنا بتك الفقن التي تعرض على القلوب يوماً بعد يوم» ففى 
الحديث الصحيح: ( رهم الليل المظلم» يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً» ويصبح كافراً ويمسي مؤمناء بيع ديئه بعرض من 
الدنيا قليل)» ولما شكوا إلى أنس بن مالك ظلٍ الاج بن يوسف في عهد الدولة الأموية قال لهم: (لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر 
منه)» سمعته من نبيكم صل الله عليه وسلم. 

ومن ملاح الشر في هذا الزمن الذي نعيشه أن يخرج لنا بين الحين والحين من لا عل له ولا خلق بأوراق توزع» وآخحرها تلك الورقة 
التي دفعت لى قبل الصلاة» فأردت أن أحذر منها تمل عنوان: حزب النصرء وفيها دعاء» وصلاة ركعتين في جوف الليل» وقراءة 
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حسبنا الله ونعم الول (١٠ه؛)‏ مرة» قراءة حزب النصر سبع مرات. 

فا هو حزب النصر؟!! إنه ألفاظ ما عرفتها السنة» ومن ألفاظه: اللهم لا تمكن الأعداء فيناء ولا تسلطهم علينا بذنوينا (حم حم حم 
حم حم)» ثم قال: اللهم أعطنا أمل الرجاء» وطوق الأمل» (يا هويا هويا هو)» من قال لك أن تنادي على ربك بلفظ (هو)؟ هذا 
من صنع أهل التصوفء الذين يؤْمنون بالعلم اللدني» وعل الحرق» والعلم الباطن وأن هذه الأوراد جاء بها الإلهام والوحي إليهمء أما 
يكفيك أن ابي صل الله عليه وس علدكم كل شيء؟ ما ترك شيئاً حي آداب دخول اللخلاء علمكك» حتى عند النوم والطعام عليك» أما 
عقون الله في شرع الله؟ (هو هو) (حم) سبع مرات من أن جئت بها يا عبد الله؟ وأنا أعرف من أن جاء بهاء أقول لك: يقول: 
قابلت الحضر فعلينى إياهاء كنت معه بالأمس في اجتماع الديوان الأسبوعيء أو اجتماع الديوان الشبري» أو اجتماع الديوان السنوي» 
وركسسة الديزان هي السيدة زينب رضى الله عتهاء تلتقى بالأقطاب والأوتاد والأولياء» وفي غار حراء في كل سنة مرة يعرضون أعمال 
الأمةة ويشرعوق ا مى تعديد 000 بما لا نعرف وفسأل الله العافية, 

يا عبد الله! إياك ومحدثات الأمورء عليك ببدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلرء فهؤلاء يريدون لنا أن خخاع عقولناء كا يقول الشيخ 
للمريد: عند دخولك على شيخك اخلع عمّلك على عتبة داره» يا تخلع الحذاء من قدمك» ولا تعترض على شيخك هبما قال أو فعل» 
وكن يدي شيغاكد كلت ين زد المفيل» ١‏ 

وإذلك تسمع آناء الليل وأطراف النهار احتفالات الطرق الصوفية» وتعقل الصلاة من مسجد سيدي العارف بالله» ويقرءون الفاتحة» 
ورا كر ينها إن وما كلاباء سان الله العافية» وهؤلاء الجهاد عندهم تمتمة على السبحة» وذكر وتضرعء أما الجهاد في سبيل الله 
وتغبير القدم» ومعاداة أعداء الله فلا يعرفونه. 

يوم أن دخلت فرنسا إلى الجزائر قام شيخهم التيجاني يقول لأوليائه ولأتباعه ورواده: سلموا الجزائر إليهم؛ فقد رأيت في نومي أنني آخذ 
بخطام فرس جترال فرنساء وكانَ أَميُ الل قَدَرَا مَقْدورَاء علموا الأمة الكسل» ونزعوا منها روح الجهاد» وابتدعوا في دين الله ما ليس 
منه» وأحدثوا تلك الأذكار التي نسمعهاء هل في السنة أصل لهذا الحزب المسمى بحزب النصر؟ وماذا تقول: حسبنا الله ونعم الوكل 
(450) مرة؟ لماذا لم يكن )050٠(‏ مرة؟ من الذي حدد لك العدد؟ من الذي شرع لك هذا؟ إنها بدع محدثة وأمور جاءوا بها من 
رءزسهم.؟. 

أما نحن فتقول: خير المدي هدي ممد صل الله عليه وسلهء وما لم يكن في عهده دين فلن يكون اليوم دين يقول ابن مسعود رضي 
الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيق . 

قال الشافعى رحمه الله من استحسن فقد شرع. 

فلا يجوز لأحد أن يستحسن عبادة ويشرعها للناس من رأسهء فإن الله أكل الدين وأتم النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً. 

اللهم اغفر ذنويناء واستر عيوينا. 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عفطك والنار. 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وجلاء همنا وغمناء ونور أبصارناء 

اللهم اغفر لنا ذتوبناء وإسراقنا في أمرنا. 

اللهم استر عوراتنا» وامن روعتناء 

اللهم علمنا من القرآن ما جهلناء وذكنا نه عا اسفاء 

للهم إنا نسألك علماً نافع وقلباً خاشعاء ولساناً ذا راً. 

ونعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن دعوة لا إستجاب لا. 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عفطك والنار. 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبة» وارزقنا عند الاحتضار شبادة» وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. 
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اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولاتتعل الدنيا أكير همتاء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الرا-مين. 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وخطأنا وعمدناء وهزلناء وجدناء وكل ذلك عندناء إنك على كل شيء قدير» وأنت حسينا ونع 


]1[ تفسير سورة الجن‎ ٠ 

تفسير سورة الجن ]١[‏ 

أع الله الجن بعبادته م أمى الإنس بذلكء ورتب على ذلك الجزاء لمن أطاعه والعقاب لمن عصاهء والجن طرائق مختلفة» منهم الصا حون 
ومنهم دوك ذلك» والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيبيات» وسوره 5 الجن تذم لنا قصة قصة سماع الجن للقران من فم الي صل الله عليه 
وسلوء وإعانهم وتصديقهم به. 


0١‏ بين يدي تفسير سورة الجن 

بين يدي تفسير سورة الجن 1 / 
الحد لله رب العالين الذي أَحسَنَ كل شَيءِ مه بدا حَقَ الإنتان من طينء ثم عل لله من سلالة من ماء منء ثم سواه 
ولخ و فيه من لابح وجعل 5-0 السمع اهيار وَالأَْدةَ ليلا مات و 

وأشبد أن لا إله إلا الله» يؤْت الملك من يشاءء وينزع الملك من إشاءء ويعز من إشاء» ويذل من يشاءء يغني فقيراء ويفقر غنيا» وبعز 
ذليلاًء ويذل عزيزا» وبمل للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» وهو مستو على عرشه» بائن من خلقهء لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابعه يقلا كيف شاء وحسبما أراد» فاللهم يا مثبت القاوب! ثبت قلوبنا على دينك» وأشهد أن نبينا ورسولنا 
مداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من 
شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاء» ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

الهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وني الملا الأعلى إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! لقاؤنا اليوم مع سورة الجن! إن من صفات عباد الله المتقين يا وصفهم رب العالمين» 
أنهم يؤمنون بالغيب» والغيب: هو كل ما غاب عن حواسنا وعن إدراكاء لكن أخبرنا الله به» أو أخبرنا به النبي مد صلى الله عليه 
وسلء فنحن نؤمن بالغيب إذا ورد في كاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسل» فالجنة غيب» والنار غيب» وعذاب القبر غيب» 
والملائكة غيب» وحوض النبي مد صلى الله عليه وس غيب» والجن أيضاً غيب؛ لأن الله قال في حقهم: إإنه ها ف هو وقبيله من 
حَيْثْ لا م [الأعراف:/7]» فالجن يروننا ونحن لا ام لكن هل معنى أننا لا نراهم لا نؤمن 5 هذه السورة تسمى إإسورة 
الجن» فضا عن الآيات التي جاء فيها ذكر اسم اك وكتلك الأحاديةة يقول :ويا سان وما حلفت الجن والإنس | إَّ ليعبدون | 
[الذاريات:05]. 

إذاً ما خلق الله الإنى خلق الجن» وربنا يقول: إوَالْانَ حَلَقنَاهِ من قبل من نار السموع| [اخجر10؟]» فالجن عخلوق بلا شك» 
وهر وديا ادن شكء ومنهم المسلم ومنهم الكافر: إوأنا منا امسن ومن القَاسطُونَ فَنْ أَسل َأَوتكَ كرو وعدا واما الْقَاسطونٌ 
فكانوا لهم حَطبا| | | |الجن:؛١‏ - .]١٠6‏ 

شول: اسعاذنا المطعني: العلمانية -بكسر العين- أسبة إلى العلم الملموس المادي» لا تؤمن إلا بما تدس فإن وجد في إحساسها امنت به 
وان غاب عن إدراكها كفرت بهء فالعلمانية لها وجه قبيح» والأعداء الآن يطلبون من بلاد المسلمين أن تتعلمن» وأن نتقيد بأنظمة 
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العلمانية» نما معنى العلمانية؟ العلمانية لما تصور في العقيدة» ولا تصور في الشريعة: أما تصورها في الاعتقاد: الإيمان بكل محسوس» فا 
دام أنني لا أحس لا أؤْمن» وعدم الإيمان بالغيبيات أحد ركائز العلمانية. 

آم في مجال الشريعة: ففصل الدين عن الدولة» والمقصود بالدين: من مساجدء زكاة» صيامء : عبادات» أما أنظمة الناس فلا دخل 
للدين ببا: من التقاضي» واللحصومات» وزواج» وطلاق» ومواريث وغيرهاء كلها تخضع لأنظمة وضعية؛ وهذا معنى فصل الدين عن 
الدولة. 

00 العلمانية في عفل صورهاء وهي نك وو مستوردة إلى بلاد المسلمين» انفصام بين الدين والحياة في مجال الشريعة؛ لذلك لا 
تعجب إن قرأت لأحدهم: الجن خرافة» الجن و لبين غناله امه انين بالجن» فإن سألته: لاذا؟ يقول: لأننا ١‏ نر» فهو لا يؤّمن 
إلا بمايرى» وبما أنه لا يرى فإنه لا يؤمن» لكن نحن معاشر المسلمين إيمانا عميق ثابت؛ لأن الإيمان بالجن من ركائز الإيمان بالغيب. 
أقول: من أخطر القضايا في عصرنا الحاضر قضية الجن» وتحتاج إلى وقفة؛ لأن البعض باسم الجن يرتكب المحرمات» وباسم الجن 
يتكسب الأموال الباهظة من المغفلين والسفهاء» إذا تأخر سن زواج البنت هذا جنء وإذا اص بصداع هذا جن» وإذا تعثر في 
تجخارة هذا جنء وللأسف يجد من يساعده في هذا الباب» هناك جن بدون أدنى شكء فيقول الساحر: أصبت بسحرء يقول: كيف 
يا شيخ؟! وكيف أعالجه؟ يقول: تحتاج إلى أعشاب» وإلى زجاجة مسك دم الغزال» هل هناك مسك يسمى دم الغزال؟! أنا أول 
مرة أعرف مسكا بهذا الاسمء يقول: والزجاجة فسين جنيبأء ولا توجد إلا معي أناء الله أكبرا تفضل» ثم تدخل عليه أن آشكو 
من تأخر سن الزواج» فيقول: أنت مصابة بسحر تعطيل» وأنت تريدين العريس» فتقول: كيف يا شيخ! أواجه هذا؟ يقول: بعدد من 
الجلسات» لكن الجلسة ستكلفك قدراً ضثيلاً من المال» مائة جنيه فقط» فتقول: خذ ماتمين لكن أنجزء وكا يقول المثل: (طول ما 
المغفل موجود النصاب بخير 


تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلي أنه اسمع نفر من الجن) 
تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلي أنه اسمّع نفر من الجن) 
قال تعالى: إقل أوحي] [الجن:١]‏ اللحطاب لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلمء قل للناس جميعا: |أوحي إِلٍ] [الجن:١]‏ عن طريق 
الوحي جبريل عليه السلام أنه اسَهَّع قر من الجن َمَاُوا 0 سمعنًا ران حبا] [الجن:١]ء‏ قال العلماء: رآهم النبي صل الله عليه وس 
في واقعة وهم إستمعون» وف واقعة لم يرهم وف هذه السورة لم يرهم بدليل أنه على عن طريق ل مي 00 
فنفي حديث ابن مسعود عند مسلم (لما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام» وقام الصحابة يلتمسونه» فا وجدوه» حتى إذا عاد أخبرهم أن 
داعي الجن أتاه فذهب معه إلى القوم» فتلا عليهم القران» ثم يقول ابن مسعود: فأخذنا وأرانا آثار نيرانهم وآثار مكانهم)» هذا الحديث 
دليل على أنهم اسقعوا إليه وهو يعله» لكن في هذا الموضع في سورة الجن لم يعلم أنهم يستمعون إليه» وكان ذلك في صلاة الفجر وهو 
يصلى بأصحابه. 
وسيب الأذول' 5 أوردة الفنتروة: أنه ا بحث"التى عليه الصلاة والستلام رسك السماء حراشة شديذة بالشيب: إوآنا مسا السماء 
فَرَجدَنَاهَا ملَتْ حَرَسًا سَدِيدًا| [الجن:] من الملاتكة» إوشهبًا] [الجن:6] ترصدهم» فلها كانت الجن تسترق السمع قبل بعثة سيد 
البشر محمد صل الله عليه وس وجدت تغيراً في أمى السماءء إما أن عذاباً قد اقترب على أهل الأرضء واما أن يكون هناك ني قد 
بعك حق قالت.المن: |وأنا لا تدري أشر أريد عن في الأرض أَم راد 8 2 ركد [1ئهة 4 ]1 أي لاارارا الشاء خط 
ببذه الطريقة قالوا: لا ندري لعل هذا عذاب لأهل الأأرض» ولعل هذا نبي بعثه الله لأهل الأرض. 

فلما نزلوا إلى الأرفن وأخبر بعضهم 0 قال بعضهم لبعض: انطلقوا 42 ربوع الأرضن فانظروا ماذا عدت فانطلقوا بميناً وإشاراء 
وشرقاً ويا فا فأتوا إلى سوق عكاظ» فوجدوا الى عليه الصلاة والسلام يصلىي بأححابه صلاة الفجر؛ فعليوا أن ذلك هو السرء فوقفوا 
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إستمعون القرآن من فم سيد البشر مد وهويرتل ويقرأً: |قل أوحي‎ 
أن ل بأذنه وجوارحه إصغاء إلى كاب ربنا سبحانه.‎ 
ار كا هو واضم في سورة الأحقاف: إولوا إل قوم ميم‎ ١ وقال: إن قر [الجن:١] أي: من الثلاثة إلى العشرة فمَالوا! [الجن:‎ 
[الأحقاف:5؟]» فالجن يبلغون أقوامبم: إيا قومًا نا ا لول بن عدوت 1" الالسق اف ا‎ 
وقال تعالى هنا مخبراً عنهم: إإِنَا معنا قرآنًا عا [الجن:1١] أي: عيباً في فصاحته» عيباً في بلاغته» عيبا في قصصه.‎ 
هذه شهادة الجنء والله تعللى أرسل النبي محداً صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس: إتبّارَكَ الذي نَزْلَ الفرقان عل عبده لِيكُونَ‎ 
للْعَاكِينَ تذيرا| [الفرقان:١]» فهو مبعوث إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام.‎ 
قال تعالى: (سمعنا قرانًا): باعتبار أنه مقروء» وفي سورة الأحقاف قال: (2 كب): باعتبار أنه مكتوب» يقول الدكتور دراز في كابه‎ 
لقي (النبأ العظيم ): سمي سمى القرآن قراناً باعتبار أنه يقرأء وسعى كاباً باعتباره مكتوياً في المصاحف» وذلك لحكة عظيمة.‎ 
فالذي حفظ القران هو الله فكلا قرأناه حفظناه في الصدورء فإن زال من الصدور فهو ما زال في السطورء ولعلك تلاحظ هذا‎ 
في قديم الزمان» فقّد كان عدد الحفظة كثيراً وكانت المصاحف قليات» أما الآن فطبعات متعددة على شيدوراك وغزرهاء لأزد خيت‎ 
في الصدور وصار في وسائل الحفظ الأخرى؛ لأن الذي تكفل بحفظه هو الله» حينما قال: إِإِنّا تحن تنا الذي وَإنا له حَافظونَ|‎ 
0 2 [النةاء أما الكتب السابقة بقَة للقران تعهد حفظها الأحبار والرهبان» فهل حفظوها؟ أبدا» حرفوا وبداوا وغيروا» فقَال الله‎ 
َيل لَنِنَ يبون الاب بأيديوم ثم يَُوونَ ذا مِنْ علد ال |البقرة:9ل"] لماذا؟ إلِيشتروا يه #. نا ليلا ويل م ما كتيت أيدديم‎ 
ل حم نما يككسبون] [ | [البقرة:9/].‎ 


م شبلين قوله تعالى:- (ببدين: إلى النشف قامنا انه ولخ ارك بوبنا أحذا) 

تفسير قوله تعالى: (يبدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً) 

قال تعالى: إيبْدِي إِلَّ الرشّد] [الجن:"]ء أي: يدل إلى طريق احير والصواب والحق. 

قال: إقامنًا به ون نشْرك بربنا أَحَدًا| [الجن:"]» فالجن حينما سمعت القرآن آمنت بربها عن وجل» وأثنت على كاب خالقها فقالت: 
إن ممعنًا آنا جا [الجن:١]»‏ وبعضنا يسمع ويعرض ال المشركين حينما قالوا لبعضهم: إلا تسْمعُوا ذا القرآن وَالَْوا فيه! 
|[ فصلت:75]. 

إن القرآن يعال حالات نفسية» فإن كان عندك توتر عصبي أو مرض نفسي فعليك بالقرآن» فإنه يخاطب ملكة في النفوس لا يعلمها 
إلا الله» واذكر كيف أسلم عمر بن اللخطاب؟ تلت عليه أخته القرآن فاسع إلى آيات من سورة: إطه * ما أَنَلنَا علِيكَ الْقَران لنَْتَى * 
إلا تدده أن يخْتَى * تنزيلا من حَاقّ الأرضَ وَالسموات العلى * الرحمن عل رش استوى * له ما في السموات وما في الأرْضٍ 
ا 5 * ون تجهر بالْقَولِ فَإنه يعر السر وأَحْقَى * اله لا له إِّا هو له الأشعاء الحسق] [طه:١‏ - 8]. 

والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء يا ليتنا نعود للقرآن ونتدبره» يقول ربنا في آخر سورة الحشر: اانا هذا 
القرآن على جبل أي خَاشعا مَصَدَعا من حَطية اله تلك الأميَال د ترب للناس لََلهِم يتمكرون| | الف ان ]ء 

وقال تعالى: |أفَلا يتدبروت الْعَرَآنَ ولو كان من عند غَير الل وَجَدوا فيه الختلاهًا كثيرا| [النساء:٠8]ء‏ فالقرآن هو المخرج من الفتنة يا 
عباد الله! 
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64 تفسير قوله تعالى: (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 

اتسين قولة قف الى (وأنه مدال جد ينا ماحد صاحبة ولا بوإذا) 

قال تعالى: إوَأنَهُ تََالَ جد وين الجن:"] ]» تنزيه وتعظي له سبحانه» ففي هذه الآية إشارة إلى العظمة وعلو المكانة وارتفاع الصفات 
والتنزيه عن التقائص» وله [ ( أي: عظمته سبحانه. 

قوله تعالى: إمَا الحَدَ صَاحبة ولا وََدَا| [الجن:م] الجن يعلمون غيرهم التوحيد» ويردون على قضية التدليس» ويقولون: إن الله الذي 
خلق يتنزه عن الزوجة والولد» فأنت تحتاج إلى الزوجة لتأنس بها ولتفضي إليهاء ولتكون لك سكا فهل ربنا سبحانه يحتاج إلى ذلك؟ 
تعالى الله عن الزوجة وتعالى عن الصاحبة» وأنت تحتاج إلى الولد ليكون لك قوة» فهل ربنا يحتاج إلى الولد؟ حاشاه سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا) 

تفسير قوله تعالى: (وأنه كان يقول سفيبنا على الله شططاً) 

قالعرينا سبحانة: وأنه كان يقُول سفههنًا| [الجن: 4] أي: جاهلنا إشارة إلى الشيطان» فالجن يقولون عن الشيطان: إنه سفيه» ويقول 
الله في وصف الههود: |أسيقول السمَهَاء منّ النّاسٍ] [البقرة:؟4 .]١‏ 

فالجن تسمي الشيطان سفييا وسمى الله الهود سفهاء» فلا فرق بين اليهود والشيطان» يقول ربنا: إوإدًا خَلَوا إِلَ شَيَاطينهم قَالوا إن 
1-6 [البقرة:4 »]١‏ والمقصود بقوله: (شياطينهم) الييودء ولفظ الشيطان لا يطلق إلى على الجني الكافر» ولفظ الجني عام فكامة فكلية 
(الشطن) مأخوذة من البعد عن الحق» شطنت الدار أي: بعدت» فالشيطان من الجن؛ لأن الله قال: إلا إبليسَ كن من لحن 
تمسق حن آمل ربد [الكهف: ٠ة]ء‏ إذاً: هو من الجن بدون أدنى شكء لكنه فسق عن أمى خالقه سبحانه. 

فإن قال قائل: كيف ذلك واللّه يقول: وذ قا لاك الجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا بليس] [البقرة:4]» الأمى هنا للملاتكة فا دخل 
إبليس؟ قال ابن عباس: كان معهم في عستم ول يكن معهم بماد تبم» عند صدور الأ كان في الصحبة» فلابد أن يطيع أمى الخالق 


الله 0 وجل» والسجود لآدم والطاعة له سبحانه ٠‏ 


وقوله: عل لك مَطَطاً)) الشطط: هو القول الذي ينافي الحقيقة» وافتراء الكذب على الله عن وجل» يقول ربنا عن أححاب الكهف 
في قوله تعالى: قد قلا ذا سَطَطًاا [الكهف:؛ ]١‏ أئ: أن هذا القول يبعد عن الحقيقة وحمل الكذب. 


64 تفسير قوله تعالى: (وأنا ظئنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذيا) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس والجن على الله كذباً) 

قال تعالى: إوأَنًا طَنَنا أَنْ أَنْ تعَولَ الإنس وان عل الله كذبًا| [الجن:0]ء أي: أن الجن كانوا يعتقدون أنه لن يكب على الله من 
الس صلا ولخ يكذبة من لل 5 لكن ما 1 هؤلاء الذين بصدرون الفتوى وهم يعلمون أنم كاذيون» والذي نفسى بيده 
يكذبون على ربهم عل وجل. 

الذي أحل البنوك الربوية يكذب على اللهء أم لا؟ الذي حرم النقاب يكذب على اللهء أم لا؟ الذي حرم ختان الإناث يكذب على اللهء 
أم لا؟ والله إنه يكذب على الله والله إنه يكذب على خالقه؛ لأنه يعلم ويقرأ في كتب الفقه في المذاهب الأربعة أن ذلك مشروع» 
فكيف يفتري الكذب على الم وهناك من ,بببح للأمة أن تجاس على طاولة المفاوضات» والطاولة طويلة» فنذ عام (1944م) لازلنا 
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على الطاولة» ولا أدري مق ستنتي الطاولة؟! وانتقاوا من الطاولة إلى خارطة الطريق» يا قوم! أتكذيون على ربك؟ أما تعلمون أن هؤلاء 
لا يرقبُونَ في مؤْمن إِلّا ولا ذمة؟ أما تعلمون أن هؤلاء يفسدون في الأرض؟ أما تعلمون أن هؤلاء يشتاقون عطشاً إلى دماء الموحدين. 
فلن د داناة تبي عليان من أبناء فلسطين المسلمة» يقتل منذ أسبوع» سلوهم بأي ذنب قتلوه؟ إوما تهَموا منهم إِلّا أَنْ يوْمنوا بالل 
الْعَِيِ التميد| [البروج:8]ء أمعه مدفع؟ أعمل رشاشاً؟ لماذا يقتل رضيع لا يزال يرضع من ثدي أمهء لماذا تقتله يا هولاكو العصر؟! 
لكن لا غرو في ذلك» فالأمة تستجيب لك» وتجاس معك على الطاولة» وتتطلق معك إلى خارطة الطريق» أقول كا قال الله سبحانه: 
عن كم متك و | [المائدة: ١‏ 0]. 

وأقول كا قال الله سبحانه في سورة امجادلة: ( ألم تر إِلَ الذي تَولُوا قَومًا عَضْبّ الله علهِم ما هم مذكر ولا مثهم وَيحَلفُونَ عل الكذب 
هم ين * عد الهم ابا ديا هم سَاء ما كنا يلون * اذو باهم جنَ ّدو عَنْ مَل اله هم طذَابٌ مون * أن 


تغني عنم أمواهُم و أولادهم 95 الله 59 أوكك أَحدَانٌ الوم فييا حَالِدونَ) | المجادلة 0 .]1١/‏ 
ثم قال سبحانه: |استحود ميم الشّيِطَانُ فَأَنْسَاهُم دك الله أَوْكَكَ حب الشّيْطَان ألا إنَّ حرْبٌ الشَيْطان هم هم اكآسروتَ! [المجادلة9١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن) 

ع أو* تعالى: (وأنه كان يعال من الوانك عراوك برجال 0 اجن 

قال الله تعالى: |وَأَنْه كان وال من الإنس 1 برِجال من ان فرادوهم رهق :ارين المي انه كان رعال تق الاليق 
إستجيرون برجال من الجن» فإذا نزلوا واذياً استجاروا بسيد هذا الوادي من الجن» مع أن الجن تخاف من الس وتفرق منهم» فلما 
علمت الجن أن الإنس إستجيرون بهم أرهقوهم ِثاً وذعراً؛ ولذلك لا يتعامل مع 0 إلا مذعور خائفء فالله يقول: إن كيد 
الشّيَطَانَ كان صَعِيمًا| [النساء:0]» أما نحن الآن فقد جعلنا كيد الشيطان عظيما» قال تعالى: إوإما يرَعنكَ من الشَيِطان تزغ فاسع 
الله | [الأعراف:١٠٠٠]‏ يا عبد اللا تحضر الجن فى بيتك ولا تحضر الملاتئكة؛ لأن الملاكة لا تكون إلا في بيت فيه قران» وليس فيه 
تصاوير وليس فيه مفسدون وليس فيه غناء» ربل فيه ذم وطاعة. 

يقول أسيد بن حضير: اشتقت إلى قراءة القرآن وأنا على راحلتي. 

ما هذا الحب؟ يشتاق للقران وهو يركب الدابة» فربط الدابة وعليها ولده الصغير» ونزل يقرا القرآن. 1 

يقول: فاخذت أقرأ في سورة البقرة» فكلما قرأ تحركت الدابة» وكلما سكت سكنت الدابة» خاف على ولده أن يمّع» وذهب إلى النبي 
صل الله عليه وس يخبره بما رأى» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (اقرأ أسيد! فإنها الملائكة تنزل لسماع القرآن)» فعمر البيت بالقرآن» 
قد يقول قال يا ث شيخ! البنت مسحورة» أقول: انظر إلى البنت تلبس بنطلوتاً وأسمع الغناء ولا تصلي ) وهي متبرجة» ولا تعرف من 
دينها شيئاً ولا تقر أ ارآن أبدا لا تحفظ حتى سورة الإخالاص. 

إذاً: هي بنفسها جنية» ونعوذ باللّه من حاهاء فكيف تذهب لتعالج مثل هذا الصنف؟ يا رجل! اتق الله في نفسكء إن بيوتها تحتاج إلى 
أن تكون فيها الملاتكة» لا أن يكون الجن فيها 

الملاتكة تشبد 1 الإمام في الفجر واستمع 0 قال تعالى: قم الصلاةً إدلوك لحن ِل م عستي اليل رقا الفجر ! َ رن 
الْمَجِرٍ كان مَشْبودًا | [الإسراء:78]» وفي الحديث الصحيح: (تجلس الملائكة على باب اليد أن يس الإنام إن المنبر» فتطوي 
الصحف تستمع الذكر) فهي تستمع الخطبة الآن» وأنا أعلم أن العلماني يقول: انظروا إلى هذا الشيخ! إنه يقول: الملاتكة على الأبواب! 
فأقول: يا علماني يا خبيث! إن الذي أخبرنا بذلك هو المعصوم مد صلى الله عليه وسلل» فهل نصدقه أم نصدقك؟ آنا أعرف أنك 
ستجاس غداً وتقول: عجيب! يتصورون أن الملائكة على الأبواب! ألم أقل لك: إن هؤلاء رجعيون» متزمتون» متحجرونء يريدون لنا 
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أن نعيش قِ عصور 0 لكني أقول: ماذا صعتك أنت حضارتك تك العفئة؟ ضيعت الأمق فوشك حياتها وخلفتها حلت الأمم؛ 
وانفلز كيك كانت الأمةاى غهد سيد المزسلن غند قبل الله عليه وسلم والصحابة؟ كانت الريادة والسيادة لهذه الأمة» لخئت أنت 
وألصقتها بالوحل والتراب بحضارتك المزعومة. 

فقوله تعالى: إوأنه كانَ رجال من الإنس يعوذون] [الجن:7] يبين لنا أن نحذر من التعامل مع الجن» قد يقول قائل: هل يجوز أن 
أحفر الجني المسل؟ 

الجواب لاء هذا الرااح من أقوال العلماء؛ لأن سليمان عليه السلام قال: [وهب لي ملكا لا يطبني لأحد من بعدي| [ص:هام]ء 
فتسخير الجن كان اسليمان» أما غير سليمان لا يجوز له أن يسخر الجن؛ لأن الله قال: إلا يبي لأحَد مِنْ بعغدي| [ص:ه"]. 

فإن ات اتقول: أنا أستخدم الجن في دفع المفاسدء فابعث يا أخي! 5 وابعثهم إلى بغداد» أصلح الله 
00 أسألك بالله وأستحلفك به هل استعان الني صل الله عليه وس في حفر المندق بالجن؟ هل استعان بهم في 
بدر» في أحد» في حنين» في ولك أبداً ما استعان بم ولذلك أقول لك: لا بنبغي لك أبداً أن تتعامل ببذه الطريقّة. 

وقوله: |فرَادوهم رَهمًا! [الجن:] أي: ما وذعراً وخوفاً وتعباً ونصباء 


3 . تنجو قله عاك آنا يفنا القا ةناما دانع حرا دين وفيا 

تفسير قوله تعالى: (وأنا سنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً أوشيا) 

قال الله تعالى: ونا مسا السماء فَوَجَدْنَاهَا ملق عرسا تنيدا وشييا| [الجن ء (لْسنا): جاورناء صعدنا إلى السماء لنسترق السمع 
الغييي من الملاتكتتع. حت تنزل به إلى الأرضء إِفَوَجَدْنَاها ملئّث حرسأ شَذِيدًا وشبيا] [الحن:6]ء يقول الله سبحانه: | ولقد رين السماء 
الدثيا مَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهًا رجوما للشياطين] [الملك:ه]. 

ويقول سبحانه: إِنَا ا السَماءَ ل بزيئة الْكواكب 0 وَحَفْظًَا من 3 شيطان مارد] |[الصافات:5 - /ا]. 

مان السيحاه ويفا أن نوها حب القرا بوتادوة القران» ونورة ارا 37 الفرانه وضطك قرا 

اللهم أعظ مقا بخلفاء ,وأعط :بيك تلق 

اللهم استر عوراتناء وامن روعاتنا. 

أسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من مخطك والنار. 

اللهم اجعل القرآن العظيم دع قلوياة:وعالاء هيا رقنا ترد ضارا 

اللهم إنا نسألك علماً نافعأء وقلباً خاشعاأ ولساناً ذا كاً. 

نعوذ بك يا رب! من عل لا ينفع» ومن قلب لا يمخشع. 

ارزقنا قبل الموت توبة» وارزقنا عند الاحتضار شهادة» وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. 

اللهم إنا نسألك إذة النظر إلى وجهك. 

اللهم اجعل القرآن نور أبصارناء وشفيعا لنا على الصراط. 

اللهم انصر الإسلام وأعن المسلمين» وأذل الشرك والمشركين. 

اللهم عليك باليهود والأمريكانء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين شتت يا رب شملهم» فرق يا رب جمعهم؛ خرب يا رب ديارهم 
بأيدمهم وأيدي المؤمنين» أرنا يا رب فيهم آية؛ فإنهم لا يعجزونك. 
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للهم إن ليل المسلمين قد طال فاجعل لمم ؤراً يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤمى فيه بالمعروف» وينهى فيه عن 
الممك. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء. 

إنك على كل شيء قدير» انيت حسبنا ونعم الوكل. 

"0107 

وأتحر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 


59 وقفة مع حديث يوشع بن نون وانحباس الشمس له كا أورده الإمام التووي في رياض الصالحين 


وقفة مع حديث يوشع ل توك وباس الشمس له 6 أوزدة الإمام النووي في رياض الصالحين 

أتحدث الآن معكم حول حديث أورده الإمام النووي في كاب (رياض الصالحين) في باب الصدق. 

إن كاب (رياض الصالحين) من الكتب المهمة التي يقتنها الكثير ولا يعيش معهاء فالإمام النووي قسم الاب إلى أبواب: باب 
إخلاص النية» باب التوبة» باب الصبر» ثم باب الصدقء ومن طبيعته أن أت في كل باب بآيات ثم بأحاديث. 

أورد في باب الصدق حدياً رواه البخاري ومسل» يذكر فيه قصة ليوشع بن نون» يقول: قال الني صل الله عليه وسلم: (غزا ني من 
الأنبياء -أي: غن! في سبيل الله عن وجل- فقال لقومه: لا يتبعني ثلاثة) أي: ثلاثة أقسام من الناس لا يتبعني في الجهاد. 

قال: (لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وأراد أن .يبني بها ولم يبن) يعني: رجل عقد زواجه على امرأة ولكنه لم يدخل؛ وذلك لأن 
العبادة لاسعا الجهاد ينبغي أن يقوم العبد به وهو خالي الذهن؛ لذلك ربنا يقول: إفإِذَا فرغت فانصب! [الشرح:7] أي: إذا فرغت 
من شئون دنياك فانصب إلى عبادة ربك» فلا صلاة في حضرة الطعام» ولا أنت تدافع اللأخبثين؛ وذلك لكي يكون الذهن خاليا عما 
سوى العبادة» فالرجل الذي عقد على امرأة ولى يدخل بها سيجاهد وهو يفكر في الدخول ببا. 

9 ثم قال: (ورجل بى 07 دب ب وما يرفع سقّفها) » أئ: وضع الأعمدة والجدران والقواعد وبقي السقف؛ فسيكون فَّه منشغلا 

بإتمام بناء الدار والسكن فيه. 

ثم قال: (ورجل ملك أنعاماً -يعني: لديه مواش حوامل- وهو ينتظر النتاج) هذا أيضاً لا 55 ٠‏ 

فقوله: (غزا نبي من الأنبياء) يشير إلى أن الجهاد في الأمم السابقة كان معروفاء وما من نبي إلا وجاهد في سبيل الله» خدد هذه 
الشروط لقومه. 

قال: (فلما غزا في سبيل الله اقترب له النصر ع واقتربت الشمس من الغروب) كان في شريعتهم على قول ابن كثير: 
أنه لا يجوز أن يقائل في ليله السبت» لكن الفيخ ابن عثيمين يرى أن الظلام هو الذي سيؤخر النصرء يعني 3 اق كتير يق أنة لت 
تأخين الشمس لعلة شرعية» أما فى شرح رياض الصاخين الرع ل د ن عنا ل رجف لد أنه طني ذلك لأف لام ابسن 
النص )قال افتعة إلى الشمس قائلا: أنت مأعورة وآنا مأمور) .ع أبك >مامورة بالغووت ونا امامو بالغزو والجهاد: 

قال: (ثم توجه إلى ربه قائلا: اللهم احبسها علينا) يعني: لا تغرب حتى يكتمل النصرء (فأخر الله له غروب الشمس) وهذا يدل على 
أن الشمس عخلوقة» والرتابة في السنن الكونية لا تجعلك نيق أن هذه السئن لا ثتغير: إوالشمس تجْري سَفر ما [س:8"]. 

(فلما اتتصر أخذ الغنائم)» والغنائم في شرع من قبلنا لا تحل لهمء وإنما حلت لنبينا عمد صلى الله عليه وسل: (وأحلت لي الغنائم) » 
كا قزل عن السماء ناز لذ كرف معد رهاء ناخد العتيية ونا كهاء 

قال: (نزلت النار لتأخذ الغنيمة فلم تطعمها) ما السبب في امتناع النار عن أكلها؟ قال يوشع بن نون للقوم: (فيكم غلول) والغلول: 
الأخذ من الغنيمة بغير حق» يقول ربنا: إوما كان لني أن يغل ل أت عا كل يوم القيامَة| [آل عمران:151]. 
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فعنى الغلول: الأخذ من المال العام» فسرقة الكهرباء غلول» وتسخير السيارة قطاع عام لخدمة الأولاد غلول؛ لأنه أخذ من الأموال 
بغير حق» حدث ولا حرج» شخص مرتبه مائة وعشرون 0 هذا عرتبه الأسابي دون الحوافز والمكافأة» ومع ذلك .يني عمارة في 
مدينة مصر بمليونيٍ جنيه» فهل هذا غلول أم ليس بغلول؟ هذا هو الغلول» وماذا صنع الغلول بالغنيمة؟ نزلت النار فلم تأكل الغنيمة» 
فقال يوشع للقوم: (فيك غلول» فلتخرج كل قبيلة منها واحداً يصافني» فأخرجت كل قبيلة رجلا فصاؤ الأول والثاني» فلزقت يده 
بيد أحدهم فقال: فيك الغلول) أي: القبيلة هذه فيها السرقة قال: (اتتني بأعضاء القبيلة كلهم» وصاخها رجلا رجلا فلزقت يده 
بغلاثة) إذاً: هؤلاء الذين سرقوا فلما تأكد منهم قال: (فيكم الغلول» فذهبوا لخجاءوا بذهب ,رأس البقرة) يعني: أتوا بذهب في جم 
رأس البقرة» (فوضعه في الغنيمة» فنزلت النار فأكلت الغنيمة). 

هذا اليك أووذة الإمام النووي في كاب (رياض الصالحين) ليدل على فضيلة الصدق» فالصدق منجاة» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (دع مايريبك إلى ما لا يريبك؛» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة)» والكذاب يشك في نفسه» ويكاد المريب يقول: خذوني» 
ولكنخ الصادق يطمئن. 


ا المي الأسعلة 
الأسكلة 


١‏ حم من عاهد الله على ترك ذنب فعله ثم عاد إلى فعله 


حك من عاهد الله على ترك ذنب فعله ثم عاد إلى فعله 

السؤال عاهدت الله على ذنب فعلته على ألا أعود إليه مرة أخرى» ولكني وقعت مرة أخرى» فا الكفارة التي على» أم ليس على 
كفارة؟ :. 0 1 
الجواب إن كنت حلفت بالله ألا تفعل وفعلت فعليك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فن لم تجد فصيام 
ثلاثة أيام» وان كان العهد بدون بين فعليك بالتوبة والاستغفار والندم؛ لأن هذا لا شك أنه معصية» فأنت عاهدت الله ثم نكثت 
العهد بعد ذلك. 


6 حك أكل لحم النعام 

+ اليم ادم 

السؤال ما حكم أكل لحم النعام؟ 00 00 ' 1 
الجواب الحقيقة هناك أسئلة لا ينبغي أن تسأل» هل عندنا نعام؟ فهل هناك أحد يأكل نعاماً؟ إذا رزقت بنعامة فذها وتعالى إلي 
لتأكلها معاء ولا داعي للافتراضات انحيالية يا عبد الله! أنت تأتي ببصف كلو من الحم بعد جهد كبير» وني هذه الظروف تقول لي: 
ما حك أكل النعام؟ كل ولا حرج» لكنني أعرف أنك لن تذوق النعام طيلة عمرك» شخص بعث سؤالا قال فيه: ما حكم خروف 
رضع من كلب؟ ما هذه الأسكلة! يقول تعالى: إلا تَسأُوا عن أَشْيَاء إِنْ تَبدَ لكر مسا| [المائدة:1١٠]ء‏ فلا تسأل إلا عن المهم 
الذي يترتب عليه عمل» وهذا هو منهج القرآن. 


00٠.0‏ تفرغ الشيخ وغاد [لققةوفوامعده و2 د الموض في حوارات مع الجن 


تفرغ الشيخ وحيد للفقه ودراسته» وتركه الحوض في حوارات مع الجن 
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اعتذر عما كان يفعل» فا غرضك أنت من هذا السؤال؟ إننا نتحدث عن منبج الإسلام فلا تحتج على بفعل هذا أو فعل هذاء فهذا 
أمى لا ينبغي أن يكون من طالب عل. 


عكنثعايء؟ صفة وضوء من يعاني من مرض سلس البول 


صفة وضوء من يعاني من مرض سلس البول 
اواك ها عد توه ليقن لوز الول © 
الجواب يتوضا لكل صلاة بعد دخول الوقت»ء وعليه أن يزيل النجاسة التى في ثوبه. 


حكم شرب الرجل الكبير من ابن امرأة 

حك شرب الرجل الكبير من لبن امرأة 

السؤال شرب رجل كبير السن من لبن امرأة» ما حك ذلك؟ 

الجواب هذا السؤال قد يكون فيه تورية» فالزوج قد بنسى عقّله ويرضع من ثدي زوجته» وقد حدث عندنا في المركلء فوقع في فه 
فظراطة زر عقاء سال اقرل: قال صل الله عليه وس فيما رواه الدارقطني في سنته: (لا رد العا ولا يتم بعد احتلام)؛ 
فإذا فطم الطفل لا تؤثر فيه الرضاعة» فالرضاعة تكون في الحولين» فإذا رضع في الحولين أثر وأنت نانفل لل كوو نان وك ل ل 
ذلك في حرمة وعدم حرمة. 

وقوله: ع يعني: إذا بلغ الطفل الحم اقول بس نما نما اليم من لم يبلغ الحل» وقال تعالى: | قن الست 
منهم رشْدًا فَادقعوا إلهِم| [ [النساء:"]» يعني: بلغوا الرشد :والخلم» إذا باع اي اقل لا نسي تيم والييم في بني جنسنا من مات 
أبوه ولم يبلغ الحلمء وغ قات ت أمه لا يسمى ع وان ماتت ت أمه وأبوه سمي لطيما أما الحيوانات إن فقدت الأم فتسمى يتيمة. 
يقول الله تعالى: إفَأما اليم قلا تقهر * وأا السائل قلا ترا [الضحى:4 - .]٠١‏ 

سبلة بنت سهيل فهذا خاص ب سالم قال صلى الله عليه وسل: (أرضغيف يا منيلة! يحرم عليك)» والله تعالى أعل. 

كلم حك الغش في امتحان مادة الفلسفة وغيرها 

حك الغش في امتحان مادة الفلسفة وغيرها 

السؤال نحن الآن مقبلون على الامتحانات» فا حكم الغش مع الدليل» وما الغش في مادة الفلسفة إذا كنت سأرسب بسبيها؟ 
ترات« الطزوا شق انح القبطاة عليه يقول: الفلسفة دراستها لا تجوز» إذاً: أغش فها ولا حرج» إن الغش حرام في الفاسفةوفي 
علم النفس وني الرياضة المالية وفي الدراسات الربوية» الغش أصله حرام يا عبد الله! فلا تستحل لنفسك هذاء قد يقول البعض: هذا 
تعليم وضعي» والغش فيه لا حرج» أقول: عيب أن تكون ملتزماً وتغش» وقد يكتب على الورقة غشاش وتخرج من المجنة بفضيحة» فيا 
رجل! اتن الله الغش حرام أبغا كان. 


لولم حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة 
حك استعمال وسائل تنظيم الأسرة 
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السؤال هل استعمال وسائل تنظيم الأسرة من جهاز وغير ذلك يع تحت قوله تعالى: اولا لوا ولا كذ من إملاق| [الأنعام:١‏ 5١]؟‏ 
الجواب منع امل حرام» وتحديد النسل حرام» فإذا كنت تنظم بين الولد والولد فترة زمنية فلا بأسء فالزوجة تريد أن ترضع» ففي 
ف الرضاعة لا ينبغي أن تمل» وعليها أن تستخدم وسيلة في هذه ال حالة لمصلحة الطفل الذي ترضعه؛ لأن امل يؤثر على الطفل الذي 
يرضع» هذه مسألة منتبية» فالتنظي يكون لسبب شرعي» أما أن تضع ا لعدد الأطفال وتقول: هذا يكفي» فهذا حرام. 

قد يقول قائل: ريك أن أسوتع بالزوجة فلا ويك أبعاك أقول: هذا ليس ب شري السبب الشرعي: صحعة الزوجة» ومراعاة الولد 
الرضيع إلى غيرنة لك لكق عيق الزوق اليش مينيا شرعيا. 
ل يناه تمتنع عن الإنجاب» 1 نتم تعليون أن هناك مخططاً إستبدف مصر لتحديد الفعله عدد سكان مصر سبعون 07 
وذّاك هرة انقضافوا شخصاء فسأازه عن 0 ذاهزة ا فقال: أنا لا أرى علاجاً لهذه الظاهرة إلا بالتدخل الحكوي 
بقاثونة ابعص كفل أن :الراة إذا ملف اكاراين اقيق أى انفده هيل ختنة لاستاظ لفن إجبازياء فانظر إلى مثل هذه العقول 
العفنة» إن شاء الله تعالى نصبح في عام (١٠١١5م)‏ مائة مليون» هم واهمون في توطع؛ إن اعراة تمنع 06 وخأة تلد توأمين: في 
مصيبة كبيرة عندهمء فمَالوا: لا بد من وقفة مع رجال الدين الذين يقولون للناس: إن تحديد النسل حرام. 
أقول: يا عبد الله! إن الثروة البشرية في لغة الاقتصاديين ثروة عظيمة» وذات نفع كبيره ولكن المهم استثمارهاء نقول: عدد سكان 
مصر سبعون مليونا تونس اثنا عشر مليونا والمغرب خحمسة وعشرون مليونا فالعدد أعطانا ة قوة» والبلد الذي له ثقل اقتصادي وثقل 
كن عير اناري دا لس جه ين ها حي لباك قار لق الم ل ا لقع اط لد 
كذلك التعدد في الزوجات يحرم بقانون» وإن رآك تصلى الفجر في المسجد يومين متتاليين أصبحت مجرماً بتهمة صلاة الفجرء وإن رأى 
على امرأة خماراً في الطريق العام يقص امار من على رأسهاء وهذا بورقيبة في تونس صنع تمثالاً لامرأة عارية وقال: كوني كهذهء 
وتمثالة لامرأة محجبة وقال: لا تكوني كهذه؛ وإذلك هم الآن يمنعون أي وسائل إعلامية أن تدخل البلاد إلا بإذنه» كل ذلك لمسخ 
لون مها عاهاء 5 
فاستخدموا الوسائل وماك تنظيم الأسرة والإعلام وقالوا: لا ملحتان الإناث» لا للزواج المبكر. 
ستيج مبكاء وسنختن البنات» وسنحبي تعاليم د.ينناء وسنواجه المخطط الذي إستبدف به مصر للحفض عدد السكانء إن العنصر المنتج 

فقط من بلد مصر يستطيع أن .بيني صعراء سيناء ويعمرهاء فنحن نرفض الإعالة» وذلك حين يعيش الإنسان عالة على غيره» وهذا 

إسميه الاقتصاديون: معدل الإعالة» وهو أن يكون العنصر البشري عنصراً منتجاً لا يشتغل في الخدمات؛ لأنه عندما يوجه الدخل 
للخدمات ينبار الاقتصاد» فالحلاق يقدم خدمة» والذي ينتج الثياب يقدم منتجاً فنحن نريد أن يكون الدخل مقابل إنتاج للسلع 
وليس لخدمات. 
إن المشكلة التي تعاني منها في مصر هو عدم الرشد الاقتصاديء فقد رأيت كوخاً فوقه دش أليست هذه سفاهة؟ ومنهم من يكون 
دخله ماثة جنيه» ويشتري بمائة وعشرين جنيياً تجائر سوبر» يعني: يقترض عشرينء ماذا يطعم أولاده؟ الله أعلم» ولا يدفع الإيجار 
فيطرد» فلابد للمجتمع أن يكون مجتمعاً منتجأ فإننا حين نكتفي اكتفاء ذاتياً بإنتاج القمح لصنع اللحبز لا نحتاج إلى قبح من أحدء 
لكن العدو لا يريد لك ذلك» فتراه يعطيك شعنة القمح كل ثلاثة أيام» وإن تكامت منع الشحنة» وصدق من قال: من لم يأكل من 
فأسهء لا يحك من رأسه. 
جزا؟ الله خيرأ تقبل الله منا ومتك5. 
والسلام عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 
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لجن حياتهم وأحوالحم التي .قيزون بباء فهم يأ كلون ويشربون ويتناكون» ويتشكلون في صور معينة» وتختلف طبائعهم وعقّائدهم 
وأخلاقهم كاختلاف طبائع الإنس وعقائدهم وأخلاقهم» فن الجن من آمن بالله وبرسوله ا حكى الله تعاللى ذلك في سورة الجن» 
مبيناً سبحانه أدب خطابهم؛ ودعوتهم إلى الله سبحانه» بعد أن كانوا يسترقون السمع ويلقونه في أذن الكاهن» فلما عرفوا أن رسولاً قد 
بعثه الله امنوا وأصبحوا دعاة موحدين. 


هو مم مم 


5٠١‏ حقيقة عام الجن ووجوب اعتقاد وجودهم 


: عب 6 الجن ووجوب اعتقاد وجودهم 
ان عرف ا الذي أحسن كل شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحهء وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» خاق الإنسان من سلالة من طين؛ ثم جعله نطفة في 
قرار مكين» ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين» ثم خاق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين» ثم خلق المضغة عظاماً كأساس لهذا 
البناء المتين» ثم كسا العظام ما هي له كالثوب للابسينء ثم أنشأه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الحالقين» ثم إتك بعد ذلك لليتون» ثم 
نك يوم القيامة تبعثو 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يِوْتِ الملك من يشاءء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من إشاءء ويذل من إشاءء بيده اللحير 
وهو على كل شيء ديره وأ فيد أن نيا ورسنا دا مل الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك 
من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنبارها لا يزيغ 
عنبا إلا هالك. 
الهم صل وس وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وني الملا الأعلى إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا أيبا الإخوة الكرام الأحباب! لا يزال الحديث مع سورة الجن» وحدِنّنا عن الجن في هذا الزمن من الأهمية بمكان؛ لأن 
موضوع الجن من الموضوعات التي أخذت أكبر من حجمها في زماننا هذاء فالبعض يظن أن الجن يعلم الغيب» والبعض يعطي الجني 
أكثر ما يستحق» رغم أن الله عنى وجل بين لنا في كبه أنه لا سبيل للشيطان على عباد الله الموحدين: إن كيدَ الشيعَانِ كان صَعِيَا 
[النساء لكننا نحن عظمناه؛ ولذلك حديثنا عن الجن حديث عن الغيب» والحديث عن الغيب لابد أن يكون بدليل من كاب 
الله أو سنة صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلمء وهذا هو الطريق الوحيد؛ لأن ذلك غيب. 
يعي ل عادط برام الجن يز ادن تافر يلتي» وطاقر من لازا 15 خريريدا سيعانة» وا نهم يأكلون ويشربون» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام قد أخبرنا: (أن الشيطان يأكل بشماله)» وأمرنا أن تأكل بالهنى» ونبينا صل الله علية وسلم حينما أمى بعض الصحابة 
أن يأتيه بثلاثة أجار ليستجمر بها فأتاه بحجرين وعظمة فرد العظمة» وأخبر أن العظام هي طعام إخواتنا من الجن. 
قال: (هي زاد إخواتكم من الجن)» وأنهم يتشكلون» فالصورة تحكم الجني إذا تشكل في صورة معينة» فنفي حديث البخاري: أن الشيطان 
جاء وأخذ من مال الصدقة في صورة رجل» وأمسك به أبو هريرة» وأن الشيطان جاء للمشركين في غزوة بدر وقال: إني جار لك5» 
وظل خلفهم حت أقنعهم بفكرة القتال» يقول ربنا: إلا تراءت الْفتتَان نكص عل عَقبيه] [الأتفال:48]» هذه كلها أدلة واضحة في 
أنه يتشكل» قد ,تشكل في صورة قبيحة» وهذا هو الكثير» .تشكل في صورة كلب أسود» وفي صورة ثعبان» وهذا ثابت بما لا يدع 
يحالا للشك عندناء 
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9 + "تفسين: قؤاه'تعالى: (وأنا لمسنا السماء فوتعدناها ملشق حرسا شديدا وتكبيا) 


قير قرا "تعالى: (وأنا للها السفاء فرناتاها مق موسا عديدا ويا 

أيها الإخوة الكرام! يقول رينا سبحاته: |وأنًا سنا السماء فَوَجِدَنَاها ملشّت .رسا شَديدًا شيا" أن كا تعد مما مُعَاعدَ لسع كن 
تمع الآنَ يد : له شمابًا صَدا * ونا ا دي أَمَر ريد نْ في الأرضٍ م أرَاد 1 32 رَشَدَا * وأا منا الصالحونَ ومنًا دون 
َلك ما طرائق قددًا * وأنا ظَنَنا أن أن نعجرٌ الله في الأرض ون نعجره هربا * ونا ا سمعنا الحدى آمنا به فَن يوْمنْ بريه قلا يحَافُ 
يسا ولا رَهمًام [الجن:م - 1]. 

4 هذه الآيات يخبر سبحانه أن الجن قبل بعثة النبى عليه الصلاة والسلام كانت تسترق السمع» لكن هل سلط علها الشبب بعد 
البعثة أم قبل البعثة؟ العلماء على خلاف»ء والراخ أنها كانت نتسلط عليها الشبب قبل البعثة» لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
شذدت: اتلراسة؛ لقول الله: | لشت رسا شديدا وشبا) [الجن:8]» ولحديث ابن عباس: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يجاس 
مع أصحابه» فرمي بنجم فققال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: كا نقول عنه في الجاهلية: موت عظم أو ميلاد عظيم) أي: أن الشباب 
حينما تلط على جني فذاك معناه عندهم أن عظيما قد ولد أو عظيما قد ماتء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (إنه لا يرم بها 
موت أحد ولا لميلاده؛ إِما ذلك الجن إذا استرق السمع)» يعني: يقوم الجن بعملية انتحارية» جني يعاو على جني حتى يصل آخرهم 
إلى السماء الدنيا في سلسلة بحيث يسترق السمع» فإذا قضى الله أمراً في سمائه نادى أهل السماوات بعضهم بعضاء حت يصل الخبر 
إلى السماء الدنياء فيسترق الجن السمع» ويلقيه إلى من هو تحته حتى يصل إلى الأرضء إلى الكاهن أو العراف؛ فيخلط ذلك الصدق 
مائة كذبة يا قال صلى الله عليه وسلم. 

وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مريت قن لتازين ولك العمل + وجنات الشناء حروشة: ونا لسن الما حَدنَامًا ملت 
م شَدِيدًا ا |الجن:6] فقالوا: لابد من شيء قد تغير» لخاءوا إلى الشيطان رسكو فأخبرهم أن ذلك بسبب تغير حصل في 
أهل اللأرضء إما أن يكون العذاب سيحل على أهل الأأرض» واما أميكرن الله قد بعث نبياً من أهل الأرض. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) 
يقول الله تعالى: إوأنا لا ندري شر أريد بن في الأرض أم أراد بهم ربجم رَشّدا| [الجن:١٠1].‏ 
فالجن يعلموتنا الاي نه تولون إوأنا لا تذري| [الجن:١٠٠]»‏ وكذلك الملاتكة قالت: إلا علر لا إِلّا ما علْسنًا| [البقرة: ؟6] نهم 


ءءء 7 


يكلون العلم إلى الله» ثم في قوهم: |أشر أريد] [الجن:١٠]‏ الفعل مبني للمجهول ولم يسم فاعله» فالذي أراد بمن في الأرض شراً هو الله» 
لكن من الأدب ألا ينسب الشر إلى الله: (والشر ليس إليه)ء وهذا من باب التأدب» وفي القرآن مثل ذلك كثيره يقول إبراهيم عليه 
السلام: إوإذًا مَرِضْتٌ فهو يشِّينِ| [الشعراء:٠4]ء‏ فسب المرض إلى نفسهء وفي قصة اللحضر مع مومى: [أما السفية فَكَا'َتْ مسا كين 
يعمَونَ في البْحرِ فَأَرَدتَ أنْ أَعييا| [الكهف:/]» فنسب العيب إلى نفسهء رغم أن الذي أمره بخرق السفينة هو الله» فلم يقل: 
فأراد الله أن يعييها؛ لأنه لا .ينبغي نكسي الشرا او لحي إن الله عن وجلء مع اننا الجازم أن اللحير والشر من الله» وهذا من 
باب الأدب في زمن ضاع فيه الأدبء يقول حمد بن سيرين: علم بلا أدب كالنار بلا حطب. 
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تفسير قواه تعاللى: (وأنا منا الصاحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً) 

قال تعالى: ونا منا الصالحونٌ ومنا 0 ذلك ًَّ طرائق قدّداً] |[الجن: »]١ ١‏ فرق وجماعات غات وأمم» ْ منهم السني» ومنهم 
المبتدع» ومنهم الصوفي» ومنهم الشيوعي» ومنهم الرافضي» ومنهم الكافر ومنهم العاصي » كبني آدم تام وأشرهم ل فن اهل 
و من ينئسب إلى الإسلام وقد د وارافة 0 الشيعة» ا 0 8 0 2 هذا الزمن يناد ي اعزيب بين 
مسواش روه ل رجل يتهم الله بأنه ا 
بعتقدون بعقيدة البداء وعقيدة الرجعة» وسب الصحابة» هذه ثوابت عندهم 2 عقيد تم » اسع إلى كلام السلف. 

يقولون: اهل الكّاب من اليبود والنصارى انصف 2 قوهم من الروافض» لو سكل اتباع عيسى: من افضل من كان مع عيسبى؟ لقالوا: 
أصحابه الحواريون» ولو سئل أتباع موسى: من أفضل من تبع موسى؟ لقالوا: أصعابه. 

أي: أنهم يقرون لأحماب رسلهم بالأفضلية» ولو سئلت الروافض عن صحابة النبي صلى الله عليه وس لقالوا: هم شرار الخلق. 

اقراً في كتب القوم 0 39 أن هذا لو ليس مجالةً لإسقاط انتمار عن الشيعة الأشران إغا نحن الآن في مجال الكلام عن الجن. 
وقوله تعالى: 0 منا الصالحونٌ ومن ل ذلك | |الجن:١ »]١‏ بع : كافر الجن إلى النار» ومؤمن الجن إلى الجنة» وهذا رأي ا جمهور 
خلافاً ل أبي حنيفة الذي قال: إن النجاة من النار هي الجزاء لهم» ولا جنة لمؤمنهم» وجمهور العلماء: على أن الكافر إلى النانه وأن 
المؤمن إلى الجنة» والنصوص العامة تؤيد هذا الرأي. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وأنا ظتنا أن لن نعجز الله في اللأرض ولن نعجزه هربا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وان نعجزه هربا) 

يقول ربنا سبحانه: |وأنا ظننا أن لن نعجز اللّهَ في الأرض ون نعجزه هربا] [الجن:7١].‏ 

اعتراف من الجن بأنهم لن يستطيعوا أن يبربوا من الله إذا أرادهم؛ فهم يؤمنون بذلك إياناً جازماًء فالجأ يا عبد الله! إلى ربك عن 
وجل؛ إن 6 بك حر قلغ يارب بك مس قل: يا رب! لا تذهب إلى العراف والدجال ليقدح في عقيدتك» تقول: أنا سأذهب 
أقول: 1 إيمانك م 0 إبمانك بالرقية؟ بالمعاله؛ لأنك تشد الرحال إليه» الرقية هي نفسها الرقية في أي مكان كان» فأنت الآن 
عو لفق في الرقية أم عو ثق فيمن يرقي؟ حقٍ إذا ا أحدهم بمس »2 قال: أنا يك شيخاً العلاج يكون عشرة على عشرة! يا عبد الله! هذا 
قدح 2 العميدة: من ين الع ا دعاه] [الغل:57]ء فالمضطر يدعو ربه لا إليه » ولا يوسط الوسائط بينه وبين الله 

يا قوم! هذه ظاهرة خطيرة تحتاج منا إلى أن نواجههاء لابد أن تأخذ على يد المعالجين الذين ,ينسبون إلى أنفسهم الشفاء» أو يقول: أنا 
فعلت وأنا فعلت. 5 

فهذا شيخ الإسلام ابن تهية لما أرسل إليه بشأن رجل أصابه المسء قال الجن له: أخرج كامة لك يا شيخ الإسلام! قال: إن فعات 
فلا تخرج» إنما تخرج امتثالا لأعى الله. ' 

وهذا معناه: أنه لا ينبغي أن ينسب المعالح الفضل إلى نفسه» فضلا عن أنه إذا علا نمه وذاع صيته وعىرف بين الناس اأسحب في 
الحال؛ لأن هذا من مدال العجب والرياء» فالرقية مشروعة كن بضوابط. 

روى مسل في صعيحه: أن أويساً القرني كان رجلا مستجاب الدعوة» ولكنه إذا حضر بين الناس لا يعرفه أحدء يقول النبي ها الله 
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عليه وس ل عمر ولأصصابه: (إن لاقيتم أويساً فسلوه أن يستغفر لك5» فإنه مستجاب الدعوة) وهو من أهل الهنء منعه بره بأمه أن يأتي 
لقابلة سيد البشر مد صلى الله عليه وسل؛ لانه يقوم بخدمة امهء سعاه العلماء: مخضرما لا هو صحابي ولا هو تابعي» حابي باعتبار انه 
عاصر النبي صل الله عليه وسلء وتابعي باعتبار أنه ما لاقاه» فهو في درجة بين الدرجتين- ( كان به برص فدعا الله عن وجل فاستجاب 
إدعائه» فصرف ما به من برص إلا موض مكف امام أي: علامة» وما خرج عمر إلى عرفة كان ينادي أمداد البن في كل 
عام: يا أهل الهن! أفيك. أويس؟ حتى جاءت سنة فقال لهم: أفيك أويس؟ فتقدم إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! من أويس؟ قال: 
رجل متم من أهل امن كان باراً بأمهء منعه بره من ملاقاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان به برص فدعا الله فشفاه إلا 
موضع درهم تحت إبطه. 

أبن هو؟ قال: يا أمير المؤمنين! هو قريب لي» لكنه إذا حضر لا يعبأ به» واذا غاب لا يفتقده أحد -تقى وخفى- فقال عمر: دلني عليه» 
فأ إلى أويس واستحلفه الله أن إستغفر له الله فلما علم أويس أن عمر تعرف عليه أخذ عليه العهد والميثاق ألا يخبر أحداً به» فالشيرة 
والصيت يا عبد الله! من مداخل الشيطان عليك. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وأنا لما سمعنا المدى آمنا به فن ومن بربه فلا يخاف يخسا ولا رهمًا) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا لما معنا الدى آمنا به فن يمن بربه فلا يخاف نخسا ولا رهق 

قال تعالى: إوأنًا لا سمعنا الحدى آنا به [الجن:1]ء وهو ارام ا ان ين به قلا يحَافْ نحْسًا ولا رهما [الجن:"1]ء 

من ذلك قول الله في سورة له: ل ري و اق عسي | ه1]ء 

فقوله: ((بَحْسَا ولا رَهُمًا))» بخساً من حسناته» ولا زيادة في سيئاته» فالجزاء العدل التام: وَأ ليس للإنسان إل ما سعى | 
[التجم: *]» فللحساب والجزاء قواعد: القاعدة الأولى: العدل التام: |ونضَع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظ نفس ميا 
[الأنبياء:1]» ويقول سبحانه: إلا ظلَم الْيوم] [غافر:11]» هذا هو العدل. 

القاعدة الثانية: مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات» إمن جاءَ بالحسنة فله عشر أُمثامًا| [الأنعام:٠1]»‏ هذا من باب الفضل» 
فهلاك العبد إذا تغلبت احاده على عشراته: (وأتبع الحسنة السيئة تحها). 

القاعدة الثالثة: إقامة الشبود على العبد» ولذلك ربنا عن وجل يشبد يوم القيامة كل نبي على أمته» وتشبد على العبد الجوارح» وتشهد 
الأرض» كل ذلك من إقامة الشبود على العبد. 

القاعدة الرابعة: عدم محاسبة أحد بعمل غيره» فكل إنسان يحاسب عن عمله هو: | وكل إسان الرمنَاه طَائرُه في عنقه] [الإسراء:18]ء 
وهذا يسميه العلماء: المسئولية الشخصية» فأنت مسئول عن عملك بين يدي الله وعمن كلفك الله عل وجل بإعالته أو بنصحه. 


/ا. ا" تفسير قوله تعالى: (وانا منا المسامون ومنا القاسطون فن أسلم فاولئك تحروا رشدا) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أسم فأولقك تخروا رشداً) 

فول ال انهه أن اام لون و القَاسِطُود| [الجن:4١]‏ أي: الظالمون الممخرفون» إفن أسل فأولكك تحروا رشدًا * وأما 
القَاسطونَ فَكانوا هم فو واد استعاموا علّ الطريمّة لأُسقينَاهم مَاءٌ عَدَهَا! [الجن:4 ]١5 - ١‏ لو استقام أهل الأرض على 
اكاب والسنة» لو استقاموا على التقوى لأكلوا من تحت أرجلهم ولعمتهم البركة» وما يحكدث من أآيات هي للتخويف» فقد تعرضت 
الشقيقة الجزائر لزلزال» ونحن لنا فيه وقفة في اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى» فإن العلمانية تقول: هي ظواهر طبيعية» ونحن نقول كا 
أخبرنا المعصوم الذي لا ينطق عن الموى عليه الصلاة والسلام: إن الزلزال حينما يقع في الأرض هو استعتاب من الله عن وجل 
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تخلقه» بذنوبهمء فيا أيه العباد! أفيقوا واعلموا أن الزلزال بسبب معاصيك» فإنه لما تزلزلت المدينة في عهد الفاروق عمر قال لساكنيها: إن 
عادت إلى مثل صنيعها لن أساكتم فيها بعد اليوم» والمعنى: أن الزلزال والريح والطوفان من جنود الله سبحانه التي يسلطها على عباده 
حير تقول أمنا عائّشة: إذا شربت اخمر» وعم الزناء واسمّع إلى الغناء يعني: عمت المعاصي- غار الله في سمائه» فأمى الأرض أن 
تتزازك بهم 

إذاً. حقيقة الزلزال معاصي بتي آدم» فالأرض لا تتحرك إلا بإذن خالقهاء والزلزال الأكبر: إإِنَّ َل الساعة عَيْ؛ عَظم را 
دعل كل مرْضمة عن رصعت وَتَضَعْ كل ذَاتِ ملي لها وترَى الس سُكارَى وما همْ ببلكارى| | [الحج:١‏ - "]ء وقارن بين 
الزازالين» ففي زازالنا الدنيوي الناس حيارىء هذا مبرع إلى كا وعدا بأخد كذاء ليسوا إسكارى» وفي زلزالنا الدنيوي تبرع المرضعة 
إلوضينها تاأعحدي أها ف زلزال الآخرة تذهل المرضعة عن رضيعها؛ لعذاب رب العالمين. 

يقول سبحانه: |وألُو استاموا| [الجن:15] أي: أهل الأرضء إعَلَ الطرِيقّة| [الجن:15] أي: على المنبج السويء إلْأُسقَيئَاهم مءً 
غدقا] [الجن:5١]‏ لرزقناهم ونا ساكلا عيبا كرا 

قال أبو داود في مقدمة سئنه: نزلت إلى مصرء فشبرت قثاءة فبها -يعنى: قاس القثاءة بالشبر- فبلغت أكثر من عشرة أشبار. 

الققاءة لان تصن شتير او ربع» فلماذا كانت القثاءة في زمن أبي ١‏ لأن الناس كانوا يؤدون حق ربهم» يقول ربعا سبحانه: 
وأو أن أَهل الْقرَى امنوا واوا لمَمَحنا عم بركات مِنّ السمّاءِ وَالأَرْضي| [الأعراف:3]» فهذه البركة من الله سبحانه. 

قال سبحانه: لتم فيه] [الجن:17] أي: لنختبرهمء إومن يعرض عن ذَ ريه يسلَكه عَدَابّا صَعَدًا| [الجن:107] أي: ألهاً شديداً. 


4 تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 

قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ بِنَّهِ قلا تدُعوا مم اللِّ أَحَدَا| [الجن:8١]ء‏ إن أهل الكّاب في أماكن عبادتهم يشركون باللهء إذا دخل 
الواحد منهم إلى أماكن العبادة أعلن الشرك من أماكن العبادة» فيا قوم! إذا دخلتم إلى بيوت الله فلا تشركوا مع الله أحداًء لابد من 
التوحيد» ومن ثم قرر الفقهاء المعتبرون بإجماع آرائهم: أنه لا يجوز في الإسلام بناء المساجد على القبور؛ لقوله: إوآن المساجد للها 
[الجن:18]» فلا تمل اسم ولي إن كان ولياء ولا اسم صاحب ضريح» ولا تشد الرحال إليه. 

واختلف العلياء:هل يمك أن سم المسجد ياسم عائلة كسجد بني عوف ومسجد بي رزيق أو غير ذلك؟ فاجمهور على الجواز بشرط 
ألا يكون ذلك من قبيل الشبرة والسمعة» فإن حمل المسجد اسم صاحب ضري لا تصل فيه يا عبد الله! ألبتة؛ لأن المساجد لله 
ميتحادة ومح ا لاحر ا با رك مجر كد مزر و حي وز اروس (لعن الله 
اليود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم فتاوه ألا لخد وا القبور مساجدء إفي أنها م عن ذلك) وقال بعض المفسرين: المساجد هنا 
عن أعضاء السجود السبعة» فإذا جدتم في بيوت الله والسيود لا يكو إلذ لله عر ونعل: 


5 تفسير قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) 
قال تعالى: ونه كا قَام عبد الله يدعوه كادوا يكونونَ عليه لبدَا| [الجن:9١]»‏ سنة الله الكونية في أهل الدعوة إلى الله أن يعترض 
لهم دَائ لهذا لما تدعو إلى التوحيد تجتمع الناس عليك لبدأء أي: فوق بعضهم البعضء فقوله: إوأته لَا ام بد الله [الجن:19]» 
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أي: لما قام مد في مام العبودية يدعو الناس إلى توحيد الله | كادوا يكونونٌ عليه لِدَاٍ [الجن:9١]»‏ أي: كاد الكفار أن يكونوا على 
رسول الله مجتمعين يواجهون النور» ويواجهون الدعوة التي يدعوهم إليها. 

لابد لنا من بيان العلاقة بين الإنس والجن» وبيان حقيقة المس» وحقيقة السحر» والذي نراه من مخالفات شرعية في زماتنا هذا لابد 
من مواجهته بأسلوب شرعي؛ لبيان الأمى الحقيقي بما يستند إلى كاب الله» وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

أهبا الإخوة الكرام! بعض الأمور المهمة التي أريد أن أتحدث عنها لارتباطها بواقعنا: الأمى أول: أن لنا نظرة فيما يحدث من كوارث 
في بلاد المسلمين» سواء كان زَلزالاً أو طوفانً أو امبياراً لبعض الجبال» كانهيار المقطم منذ زمن» نحن لا نبرئ بلداً من المعاصيء وإئما 
نقول: أي كارثة تقع لأهل الأرض إنما هي بمعاصيهم» فيجب على العباد أن يلجثوا إلى ربهم عل وجل. 

ثانياً: ظاهرة التسول التي سادت في الشوارع والطرقات من بعض أصعاب السمت الإسلامي» أقول: اتق الله ع وجل فيما ما تصنع» 
فإن أصحاب الحاجات يمكن لحم أن يلجئوا إلى بعض جمعيات الحير في أسلوب مبذب بدلاً من أن نرى هذا الموقف. 

أيبا الإخوة الكرام! ظواهر عديدة لابد أن نواجهها إشجاعة أدبية؛ وبوضوح في الحوية. 

اللهم اغفر لنا ذنويناء وإسرافنا في أمرنا. 

اللهم استر عوراتناء وامن روعاتناء. 

نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من عخطك والتار. ‏ , 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء وجلاء همنا وتمناء ونور أبصارنا. 

اللهم لا تجغل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 

اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلبها من قول أو عمل. 

وأسالك الجنة وما قرب إلبها من قول او عمل. 

الهم ارزقنا حبك» وحب من يحبك» وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وجلاء همنا وغمناء ونور أبصارناء 

اللهم ارحم أطفال المسلدية : أرض فلسطين المغتصبة» اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. 

اللهم عليك بالييود وعليك بالامريكان. 

اللهم من أرادنا والإسلام والمسلدين بخير فوفقه لكل خير» ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره» وأهلكه م 
أهلكت عُود وفرعون. 

اللهم انصر الإسلام في ربوع الأرض. 

اللهم مكن لعبادك المستضعفين» اللهم مكن لعبادك المستضعفين» اللهم مكن لعبادك المستضعفين. 

أشالة وحاك ولتم 

الهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاء اللهم إن ليل المسلمين قد طال فاجعل لحم 
خؤراً يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤمس فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المكر» ربنا إنا مغلوبون فاتتصر» ربنا إننا 
مظلومون فانتقم. 

اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين! اللهم ارحم إخواتنا في الجزائر» اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين! ولا 
تعجل بعذابهم بصنع السفهاء» فإنك على كل شيء قدير» وأنت حسبنا ونعم الوكل. 

اللهم كن لمم ولا تكن عليهم» اللهم كن لحم ولا تكن عليهم» اللهم احفظ ديار المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم 
الراحمين! وسلط الزلازل والبراكين على أعداء الدين» دمرهم شر تدمير بقدرتك يا رب العالمين! فإنك على كل شيء قدي وأئك 
حسبنا ونعم الوجل» وأنت بكل جميل كفيل. 


امين» امين» امين. 
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وحن دغرانا آناعين' سا وت العالرة:‎ 


"٠.٠‏ الأسئلة 

الأسئلة 

الل لم؟ حكم مس المصحف وحضور دروس العم والمككث في المسجد والطواف وغير ذلك للحائض 

ح مس المصحف وحضور دروس العم والمحكث في المسجد والطواف وغير ذلك للحائض 

السؤال هناك بعض الأخوات الحيض تأتي إلى دروس العم وتحفظ القران وتمس المصحنء وتحضر في المسجد» هل هذا يجوز؟ 
الجواب أولا: لا يجوز للمرأة الخائض أن تمس المصحفء | 01 

هذا رأي جمهور العلماء» ومن قال بخلاف ذلك آراء ضعيفة» ورأي الجمهور والمذاهب الأربعة وأدلتهم قوية. 

نانيك لا جوز لثرأة أن فكت اق المستعد» يقرلون: إن" الأدلفعل ذلك أساديك ضعيفة. 

أقول: روى البخاري في صحيحه في كاب الحيض: أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أرجل شعر النبي الله عليه وسلم -يعني: 
تغسله- وأنا في حجرت وهو معتكض)» ما بمنعها من اللحروج إلى المسجد إلا الحيض» يقول العلامة ابن حجر: فانظر إلى فعلها أنبا كانت 
تغسل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي في الجرة» والذي يمنعها من دخول المسجد أنها حائض. 

5 أن النبي صل الله عليه وس قال لها: (يا عائشة! ناوليني الخجرة من المسجدء قالت: إني حائض» قال: ليست حيضتك بيدك) 
وائخمرة: الحصيرة» فقول عاشة: إفي حائض» يدل على أنها تعلم ابغذاء أن الداقض لا مون خا أن تدكل المسيعمدء فاق كان بود لدائضن 
أن تدخل المسجد لما قالت: إني حائض حينما قال لها: ناوليني الخمرة من المسجدء فبين لها أنبا ستدخل ليس على سبيل المكث 
والاستقرانء"وانغا كعابر مبتيل: 

]8 للمرأة الحائض أن تمس المصحفء لكن يجوز لا أن تقرأ القرآن دون مس وهذا هو الراح. 

ويجوز لها أن تذكر الله وتنام بجواز زوجهاء وتقف على عرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي اخمرات وتكبر وتهلل وأسبح وتأكل الطعام مع 
نويا لآق الببود: كانوا يغزلون المرأة :اذا 'تخاضت؛ 

أبدع البخاري في كاب الحيض حينما بين هذاء ف عائشة تقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجري وأنا حائتض)» كذلك 
أم سلبة كانت تنام بجواره وهي حائضء فلا يجوز أبداً أن نترك هذه النصوص» يقول صاحب العدة: وبمتنع على المرأة إذا حاضت 
عشرة أشياء مرجوحةء فيها أشياء قوية: الطواف بالبيت» لا يجوز لما أن تطوف في البيت؛ لحديث أمنا عائّشة لما جاءها النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع في ذي الحليفة (وجد عائشة تبي. 

قال: مالك يا عائّشة! أحضت؟)» وفي رواية: (أنفست؟) فالحيض يسمى نفاساء (قالت: نعم يا رسول الله! قال: افعلي كل ما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت). 

إذاً: أباح لها الذكر» فليا أدت الحج بكتء وقالت: (يا رسول الله! يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط)» فالذي منعها 
من العمرة الحيض؛ لأن العمرة الطواف والسعي» (فأمى النبي صل الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يردفها إلى لتنعيم )» ولم يحرم 
عبد الرحمن من التنعيم» نما أخته عائّشة هي التي اخرييت من التنعيم» فلو كان التنعيم يجوز لغير أححاب الأعذار لأحرم الصحابة منه» 
فقّد كانوا أحرص الناس على الحير. 

إذاً: هذا يعلينا أن عمرة التنعيم لأهل الأعذار من النساء الحيض. 
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5 حكم من عقّد النكاح على امرأة وطلقها قبل البناء بها بطلب منها وقد اختلى بها 


حكم من عقد النكاح على امرأة وطلقها قبل البناء بها بطلب منها وقد اختلى بها 

السؤال رجل عقد نكاحه على امرأة ول يبن بباء وفي هذه الفترة طلبت منه الطلاق؛ لأن أهلها لا يريدونه» وهي أيضاً لا تريده» فهل 
ا نصف المهرء علا أنه اختلى بها وفعل معها كل شبيء إلا النكاح» وإن كان لها المهر كله فهو يشعر بالظلم ويقول: أنا لم أتمتع بها المتعة 
الحقيقية» فكيف أدفع المهر كله؟ 

القرات انها در اخ حدر إن كنرك عافد 1 أن تتفل بالمقتره علياء لأن الوه فقلنة"التغولة: ماهلا وجل تعره إلا كان 
الشيطان ثالثهما)» فأنت -المد لله فعلت كل شبىء إلا أن تفضى إليبا. 

» لكن إن كان قد أفضى إليها وفض بكارتها وطلقها قبل البناء» فهذه مصيبة؛ لأنها في نظر امجتمع غير مدخول بها وليس لها عدة» 
وفي الحقيقة هي مدخول بباء وعليها ان تعتد ثلاث حيضات. 

فيا أخي المسله! احذر إن كان الزوج عاقداً أن يخلو بابنتك ويقول: يا عمي! أنا زوجهاء والعلماء يقولون: لي كل شيء إلا الإيلاج؛ 
فثل هذا يقال له: يقول العلماء في كتب الفقه: إذا أسدل الستار وأغلق الباب فقّد وجب الصداق كاملا لأن ذلك مظنة الدخول» 
وأنا أقول للسائل: اتق الله! فأنت تقول: فعلت كل شيء؛ وتحت كلمة ( كل شيء) ضع خطوطأء لا تريد أن تدفع المهر كاملاً؛ لأنك 
مظلوم أيضاً. 

أقول: يا عبد للها اجبر كسرها فإن الطلاق كسر المرأة» فطالما أخذت كل شيء لابد أن تدفع الن» حتى وإن كان في المسألة 
خلاف فقهي» فإني أقول لك: من باب الفضل والإحسان وجبر اللخاطر أن تعطيها المهر كاملا هذا هو الراح جزاك الله خيراً: |وان 
َعرَا ين الّدُ كلا من سَعته | [النساء:.8١].‏ 

إني عدر رياه الأمور والأخوات؛ لأن العاقد يركب الصعب ويأتي إشقّة ويجهز من أجل أن يدخل» فإن دخل قبل ذلك أصبحت 
المسألة لا قيمة لحاء فإن أصبحت أسيرة يا أمة الله! فلا تلوس إلا نفسك؛ لأنك أنت السببء لماذا فرطت في نفسك في زمن ضاعت 
فيه الأخلاقيات؟ فلو كان هناك التزام بالشرع» لكان اللخاطب والمخطوبة في حكم الأجنبية ليس له عليها حقوق» لكن الغريب أن ولي 
الأ يقول مخطيب ابنته: يا بى! خل خخطيبتك واسَتنشمًا المواء عل الكورنيش. 

فالأ سرع مز برعت الساقة الناقة عشرة إلى الفجر وهي تكلم اللخطيب» وكأ:هم يحررون الأقصى في ست ساعات! هذا تفريط وضياع 
ومن الخالفات الحطيرة. 

فيا عبد الله! الإسلام سلوك والتزام» لا يجوز ذلك أبداً من باب سد الذريعة» وخشية اختلاط الأنساب» والله تعالى أعل. 


#.. .1" أضرار الاختلاط الفاحش ومشكلة زنا الأب بابنته أو بزوجة ابنه 

أضرار الاختلاط الفاحش ومشكلة زنا الأب بابنته أو بزوجة ابنه 

السؤال أخت اعتدى علها أبو الزوج اعتداء جنسياء فهل تطلب من زوجها الطلاق أم تخبره بما حدث؟ 

الجواب آه! ماذا أقول؟ أرأيتم الحال الذي نحن فيه؟ أقسم كك بالله إن هذه المشاكل نتكرر كل يوم» وترتب على ذلك تعب في 
الأعصاب عنديء فذهبت إلى أربعة أطباء أعصابء أب يعتدي على زوجة ابنه؟! قابلتني فتاة منذ أسبوع وقالت لي: ما حك الأب 
الذي يجامع ابنته مجامعة الأزواج؟ قلت: من؟ قالت: أناء وهي صغيرة السن» والسبب في ذلك ما نفعله نحن بأنفسنا من مشاهدة 
القنوات الفضائية» والإعلام الحابط» والتعسير في أمى الزواج» يصل عمر الشاب إلى أربعين سنة ول يتزوج بعد! آه ماذا أقول لذه 
السائلة الآن؟! أولاً. إن أخبرت زوجها فإن هذه مفسدة يترتب عليها ضرب الابن لأبيه إن كانت لديه غيرة» وإن كان مثل العزيز 
فإنه سيقول: أعرض عن هذاء واستغفري إذنبك» فالرجال أنواع. 
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ثانياً إن عل الزوج بذلك» فإنه لا يمكن أن يستري لأبيه» وستصبح هناك مشكلة تطارده في حياته» سيحقد على أبيه إلى ما لا نباية» 
فعليك الآن فوراً أنت وزوجك أن تعتزلا هذا الأب» ولا تخالطى هذا الأب أبداً. 

5 لا تخبري الزوج» 0 اعزللي الحياة إلى بلد آخرء واقطعي العلاقة مع هذا الأب» وعلى الزوج أن يودي لأبيه الحقوق العامة. 
هذا هو تمن الاختلاط الفاحشء أما نطفة الزنا فتبدر وليس لما أحكام. 

والدوحة لايد أن تعرض لزوجها في ذلك» تقول: في هذا المكان أناس يضايقوني» لا أستطيع أن أعيش هنا حرصاً عليك وأنا أحبك» 
5 تهدد الزوج وتكشف اللأمر» الهم أن يحل الموضوع في إطار الشرع حلا نوو 


]1| تفسير سورة القيامة‎ ”١ 
]١[ تفسير سورة القيامة‎ 
أقسم سبحانه وتعالى بيوم القيامة» ولا يقسم سبحانه إلا بعظيم» ففي ذلك اليوم ينصب الميزان» ولا تكون إلا الحسنات والسيئات»‎ 


وسورة القيامة اشقلت على أمور مبمة من أمزن العقيلة و الله فيها كيفية بداية خلق الإنسان ونبايته» وبين أن ذلك دليل على بعثه 
يوم القيامة» وسؤاله عما قدم وأخر من الطاعات والسيئات» فليكن همك تقديم الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال السيئة. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (لا أقسم بيوم القيامة) 

امد لله رب العالمين» الذي أحسن كل شي َلََهه وبدَا حََقَ الإنسَان مِنْ طين. 

رأعزة أن لذ إإناإلا ال وده اريت لد أرلة يلد اعدات واس يلا اعبات روي املف تق بان توتو الاك فى قا وريدز فق 
إشاءء ويذل من إشاءء بيده احير وهو على كل شىء قلير. 

وأشيك أن كا ورسؤنا سيدنا مدا صل الله عليه وعل آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير يقربنا من 
الخنة إلا وأمزنا بذة وعا'مى شن يقرينا من النا إلا وقبانا عنه» فتراه الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنبا إلا هالك» 
الهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وني الملا الأعلى إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فلازلنا مع كاب ربنا سبحانه نعيش مع سورة القيامة» وهي سورة مكية؛ عدد آياتها أربعون آية» والقران المي يتصف 
إسمت خاصء وهو معالجة قضية العقيدة؛ لذلك تبدا الايات اندم عدم القيامة. 

شرك ويا بابل قم يوم القيامَة * ولا قم بالنفس اللَوامَة * أيحْسَب الإنسان أن 0 عظامه * بل قَادرينَ عل أَنْ ِ 
انه 1 ريد الإنسَان لِيفْجرَ أَمَامَه * يسأل يان يوم القيامَُة * فإِذًا برِقَ ابعر .وشت القَمر* وجمع الشمس والّْمَرُ * 
انان يوْمَئذ بن لمر * كلا لا وَرَرَ * إل ال إن د ب 8 ل« اباد 1 قب م . 
ولو ألقَى معاذيره] [القيامة:١‏ - .]١9‏ 

تبدا الايات بالقسم بيوم القيامة. 

فقوله: (لا اقم قال ابن الجوزي في زاد المسير: وأجمع جمهور المفسرين على أن نفي القسم قسم؛ لأنه ربما يقول قائل: يقول الله: 
|والساء ذّات ت البموج * واليوم الموعود] [البروج:١‏ - ؟] فأقسم يوم القيامة» وهنا قال: إلا أقسم وم الْقيامَة| [القيامة:١]‏ فكيف 
نجع بين الآيتين؟ وحاشا لكاب الله أن يتعارض» ولذلك صنف العلامة الشنقيطي 04 سماه: (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكاب) 
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ين فيه أن لضام 0 0 الله تضارب» 1 قول ا الكهف: اننأك المجرمونَ 00 

0 ويرى النار؟ مترك: 0 أن 00 0 5 المعنى: أنه 00 00 فشر مغرأ وهذه ال 
تقول بزينا يانه ابض الا أقيم بهذَا البلد * وأنت حل بهذا الْبلد| [البلد:٠‏ - "] وقال: إوالتينٍ والزيتون * وطور سينين * 
وهذا اباد الأمين| [التين:١‏ - م]» فأقسم في موضع بالبلد الآمين» وفي الموضع الآخر قال: م لبد [البلد:1]ء فهل هذا 
تعارض؟ نقول: لا تعارض: إ ولو كنَ مِنْ عند غير الل لوَجَدوا فيه الختلافًا كثيرًا| [النساء:٠8]ء‏ فنفي القسم هنا هو بمعنى القسمء 
وقوله: إلا أقسم| [البلد:١]‏ أي: أقسم. 

واله سبحانه يقسم بما شاء» أما نحن فلا نقسم إلا بالله» والقسم بغير الله شرك» فلا يجوز موحد أن يقسم بالكعبة» ولا بخير البشر مد 
قل الله عليه وسلء ولا بحياة شيخه» ولا برحمة أبيه» ولا بولده» كا نجد هذا فى زماتنا هذا من أرباب التصوف وأدعيائه؛ فإنك 
إذا حلفت له بالله لم يصدقكء فإن قلت له: وشيخي! فلان» قال: صدقتء فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فالله عندهم أقل قدراً من 
شيوخهم! وهذا شرك واضم بين» ولذلك لابد ان نتخلص من هذاء فلا نقول: والننى» ورحمة ابي» ورحمة امي» وحياة ابى» والغلاوة» 
والإخلاصء فإنها أيمان كلها باطلة» لا ينبغي أن تخرج من فم موحدء قال صلى الله عليه وسل: (من كان حالفاً فليحلف بالل أو 
ليصمت)» فالله يقسم بما شاءء وللعلامة ابن القم مصنف قي في أقسام القرآن» أفرد فيه الأقسام في القرآن بالتصنيف» وذكر كل قسم 
أقسم الله بآيات» منها قوله: |وَالشمسٍ وحماه 


56 تفسير قوله تعالى: (ولا أقسم بالنفس اللوامة) 

تفسير قوله تعالى: (ولا أقسم بالتقينن'اللوامة) 

قال عن وجل: إولا أَقسم بِالتفْسٍ اللَوامّة| [القيامة:؟]ء والنفس اللوامة الراججح من أقوال المفسرين فيها: أنها النفس التي تلوم صاحيهاء 
تلومه على ضياع أوقاته دون أن يعمرها بطاعة الله أو بذكر اللهء فالنفس واحدة وصفاتها متعددة» يقول شيخ الإسلام: النفس واحدة 
وما صفات متعددة» فقد تكون نفساً لوامة» وقد تكون نفساً مطمثنة؛ وقد تكون نفساً أمارة بالسوء. 1 

ولا فرق بين النفس والروح عند السلف؛ لأن الله قال: إيا أيّهَا النفس المطمئئة * ارجي إلدريك راضية عاضة * ادي ف 
عبّادي | [الفجر:/؟ - 179 فالنفس هنا هي الروح» واذلك ربنا يقول: |ونفس وما سواها * فَأَهَمَهَا خورها وَتَقوَاهًا * قد أَفْلَمَ مَنْ 
ل 0 ش 

وكيف نزي النفس؟ نركيها بالطاعات التي وردت عن ببينا خمد صلى الله عليه وسلوء وتزكية النفوس عند السلف وعند أهل البدع 
موضوع طويل» فن أهل البدع من يرزكى نفسه بالرقص» والطبل» والقايل بميناً وسار وبإحياء البدع» وللعلامة ابن حجر كاب: (تبيين 
العجب بما ورد في شبر رجب) وذكر أنه لم يثبت في فضله حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام» وقد كانت الجاهلية تعظم 
يا والآن عندنا أناس ينسبون إلى أهل العلم ظلياً لا يتقون الله عن وجل» يقول أحدهم: ولقد جاء في شبر رجب الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله! فنقول: يا رجل! من صحح هذه الأحاديث؟ وتجد مثل هذا في وسائل الإعلام المرئية» والمسموعة» 
والمقروءة وغيرهاء حت إن بعضهم عند رؤية هلال رمضان يذكر الأمة بحديث موضوع: (رجب تبرناللهة وشعبان شبري» ورمضان 
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شهر أمتي)» وهذا حدديث موضوع مكذوب» فقول إن" كيف تنسب إل زسول الله مال يقل؟ وسأقرأ كلام العلامة ابن جر في كابه 
الذي بين يدي: (تبيين العجب فيما ورد في شبر رجب)» بل إن البعض في ليلة السابع والعشرين يقيمون السرادقات؛ لإحياء ليلة 
الإسراء والمعراج» وهذه بدعة محدثة. 

وأقسم بالله! إن أضعف الأقوال هي في رجبء وما قال بها أحد من أهل العلم المعتبرين» إِنما الراجح أنه كان في ربيع الأول» يقول 
شيخ الإسلام في ذلك: إن ليلة الإسراء والمعراج ليس لها خصوصية» ولم يقم دليل على أن السلف كانوا يحتفلون بباء ولا بقيام ليلهاء 
ولا بصيام مهارهاء فلماذا تلبسون على الناس؟ ولماذا تبتدعون؟ أما تخافون أن تكونوا جسوراً يعبر على أجسادك إلى نار جهنم ؟ أما نتقون 
رب؟ فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيهاء باعوا دينهم بدنيا غيرهم» وهم يعلمون الصواب» فهؤلاء لا يقرءون 
ماذا قال حفاظ الأمة؟ أما يقرا طالب العلم في الرحيق الختوم: واختلف العلماء في الإسراء والمعراج إلى ثمانية أقوال أضعفها أنه في 
رجبء ومنهم من قال: كذاء ومنهم من قال: كذا؟ وخديجة رضي الله عنها صلت مع رسول الله صلى الله عليه وس بعد فرض 
الصلاة» فوت خديجة كان بعد الإسراء والمعراج» وهذا هو التحقيق التاريخي» وموت خديجة كان قبل الهجرة. 

إذاً: الإسراء والمعراج كان قبل موت خديجة وقبل الهجرة» وبالتحقيق عند العلماء تيين أنه في شبر ربيع الأول وما قال أحد: إنه في 
رجبء إلا أقوال ضعيفة شاذة» ولكن هناك من يصرون على هذاء ويقحمون الأمة في البدع والأهواء؛ ويلبسون على العامة» نسأل 
الله العافية. 


فربنا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها بعد كل فعل» فالنفس: إما مطمئنة» أو أمارة بالسوءء أو لوامة. 


.7 تفسير قوله تعالى: (أيحسب الإنسان ألن نمع عظامه) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسب الإنسان ألن نمع عظامه) 

قال تعالى: إلِحْسَبْ الإنسان أَلَنْ تَحُمَ عظامّه] [القيامة:]ء أي: أيظن أنا لا نقدر على أن نبعثه بعد الموت» وأن نجع تلك العظام 
المبعثرة النخرة المشتتة؟ ثم قال تعالى: إبل قادرين عل أن نسوي بنانه| [القيامة:4] وهذه نعمة عظيمة» فانظر إلى خف امل كيف 
حاله؟ تجد أنه مستطيل طبقة واحدة» فهب او أن الأصابع هذه ملتصقة ببعضهاء وليس هناك أصابع منفصلة عن بعضهاء وأن يدك 
كالخافر أو كانخف تماما كيف تستطيع أن تأكل؟ هل تأكل بفمك لا بأصابعك؟ وكيف تستطيع أن تكتب؟ لا تستطيع إذا كانت 
اليد قطعة واحدة» فيوم أن تلتصق اليد ببعضها وتصبح افر البعير يعجز الإنسان عن الطعام» واللكابة وغير ذلك» لكن من الذي فرق 
هذه الأصابع» وجعله يكتبء ويأكل بباء وتخيل قبح منظره حينما يأكل بفمه مباشرة دون أن يستخدم اليد. 

فقوله تعالى: بل قَادرِينَ عل أَنْ نسَوِي بَناته| [القيامة:4] المعنى: أن الأصابع التي خلقها الله مختلفة البنان» واللّه قادر على أن يلصق 


ل عم 


بعضها ببعض فتصبح تكف البعير» ولكن الله سواهاء وأحسن خلقته؛ قال عن وجل: إيَا أمبا الإنسان ما عوك يربك الكيم * الذي 
حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فعَدَلَكَ * في أي صورة ما شَاءَ رَكبكَ] [الانفطار:” - 8]. 


84 تفسير قوله تعالى: (بل يريد الإنسان ليفجر امامه) 

تفسير قوله تعالى: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) 

قال تعالى: إبل يريد الإنسان ليفجر أَمَامَه] [القيامة:0]» يلتمس لنفسه الأعذارء ويسوف التوبة» ويظن أنه لا بعث. 

إيسألَ أيانَ يوم الْقَيَامَة| [القيامة:+] يستهزئ» ونحو ذلك: إويقولونَ مي هذا الوعد إِنْ كنتم صَادقِينَ| [يونس:48]ء استهزاء» م 
يستبزئ بعض الجهاة اليوم بالموحدين وأصحاب الدعوة» فتقول لأحدهم: يا رجل! تعال إلى الصلاة» فيقول: خذني على جناحك يوم 


مه ار 


القيامة» فيستبيزئ» ورجل إسخر من يوم القيامة» ويسخر بالموعد» ويسخر باللقاء» فهذا طبع الله على قلبه؛ ولذلك يقول ربنا: إبل يريد 
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ارال 2 


الإنسَانٌ ليفجر أمامه * يسأَلَ أَيَانَ يوم الْقَيامّة| [القيامة:ه - +]ء إِمَيَ هو [الإسراء:١‏ ه]» يقول الله سبحانه: إقل عسى أن يكونَ 
قَرِييا| [الإسراء:1 0]. 


66 تفسير قوله تعالى: (فإذا برق البصر وخسف القمر) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا برق البصر وخسف القمر) 

قال تعالى: ذا ؛ برِقَ الع [القيامة:/؟] وبرق: فزع» وشخقصء وتحير يمينا ويساراً. 

او ادر [القيامة:4] المسوف والكسوف للشمس والقمر على السواءء والإمام البخاري في صحيحه يقول: باب الكسوف 
عبرو وا شعي الو أيضاً. 

قال الله تعالى: ادمع اعمس قمر | [القيامة:9]» | جمع الله الشمس والقمر ويكورهماء قال تعالى: |والشسين ري تمر ا 
َلك تقُدير دير الْعِيزٍ لعي “القمر قدرناة مَنَازِلَ حت عاد كالُعرجون القدع لا السمس يبي لا أن درك افر ل ادل سبق لمَار 


17 في فلك سبْحَوتَ]| [يس:08 - .]4٠‏ إلى أن يأتي أم الله فيخسف القمر» وتكسف الشمسء» ويمعهم الله سبحانه: إوجمع 
السّمس الم * يعون الإنسَان يومد بن مقر [القيامةنه - .]٠١‏ 

في يوم الزلزال فر الناس من الطابق السابع إلى الطابق الأرضي» وق النائن .مق +الأماكن امّضعة إلى التقضة هريا من الولزال 
وآثاره» إنما في يوم الولللة الكوض ابن ستفر؟ والمرضعة كانت ترضع ولدها الصغير لخاء الزازال» واهارت العمازة فهرعت: إلى الضغين 
تحضنه وألصقته إلى صدرهاء ونزلت مسرعة إلى الأرضء لكن في يوم الزلزاة العظمى اذهل كل مرْضعة عا رصعت وتضع 1 


ورل ا مه 


ذّات حل امار رق اناس كرف رما هم بسكارى لَك عذَاب الله د شَدِيدا [الحج:"]. 


5 تفسير قوله تعالى: 007 الإنسان يومئذ اين المفر) 

قال عن وجل: 1 لاد يومئل كن َآَْ [القيامة:١٠٠]»‏ أن أذهب؟ أبن أختئ ؟ إل ريك يومئل المستقرأ [القيامة:١]»‏ أي: 
لمآ والمرجع إلى الله عن وجل: إإِنَ إِلَ ريك الرجعى] [العلق:8]. 

ثم قال تعالى: | ينبا الإنسان يومئذ با قَدْمَ وَأَْمَ] [القيامة:"1]» بما قدم من طاعات» وأخر من معاص. 

يِبَأ الإنسان) أي: يخبر يومئذ بأعماله» فالسعيد من أخذ كابه بهينه» ونظر في صحيفته» فوجد فيها الصلاة» والصيام» والزكاة» ولأ 
0 2 0 0 السنة» 0 بعقيدة وليه ع السلف 2 العبادة» عند يل س0 الصحيفة بين 0 0 
وظاعات: 

والآخر يأخذ كابه بشماله من وراء ظهره» ووجهه أسود كالح ذليل» منكسرء فيه رباء وفيه زناء وفيه حرب لله ولرسوله» وفيه حرب 
على الدعاة وال موحدين» وفيه إجرام وظلء اذا يقول أربه؟ 

0 تفسير قوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره) 

تفسير قوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) 


511216120 ١5ا/‎ 


1| تفسير سورة القيامة‎ ”٠+ 


قال تعالى: إبلٍ النسَانُ عل َفْسه بصيرة| [القيامة: »]١‏ كل إنسان يعرف أعماله» يعرف أنه أغلق الأبواب» وأغلق النوافذ» واختباً 
في الخجرات المظلمة» يعرف أعماله. 

ثم قال تعالى: | ولو الى معاذيره [القيامة:ه١]ء‏ لو اعتذر إلى ربه يوم القيامة عن أعماله يتم الله على فه» فتنطلق الجوارح لتشهد على 
العبد العاصي» فلسانه يشهد» ويده تشهد» وفرجه إشبد» ونفذه يشبد» وعينه آتشبد» وجوارحه تشبد» والآرض تشبد عليه؛ لذلك يقول 
ةق سورة الزلزلة: إيومئذ نحَدَتُ أخبارها * بِأنَ ربك أُوحى | [الزلزله؛ - 0]ء قالوا: (يا رسول الله! ما أخبارها؟ قال: تأتي 
الأرض يوم القيامة وتشهد على من فعل عليها معصية)» فتشهد عليك أيها العبد. 

قال تعالى: إولو القّى معاذيره| [القيامة:ه١]‏ أي: اعتذاراته. 


تفسير قوله تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه) 

تفسير قوله تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) 

جاءت الآيات بنداء إلى خير الأنام عليه الصلاة والسلام؛ فقد ثبت في صحيح البخاري في كاب بدء الوحي من حديث ابن عباس 
قال: (كان لبي صل الله عليه وسلم يحرك شفتيه خلف جبريل حينما ينزل عليه؛ كوا من قلت الأرافعم مترى ففال شري 
الأو له للقرات» 

وقوله: إلا ترك به لسَانَكٌ لعجل به| [القيامة:1]» في الآية أدب لطالب العلمء يقول السعدي في (تيسير الكريم الرحمن): وفي الآية 
2 لطالب العلم ألا يتعجل العالم» وألا يقطع عليه موعظته» فإن كنت في درس علم وتريق أن تشأل شولا فاعظر إل ار كلامةة 
فربما أجاب عما تريد أثناء الحديث» وهذا كثير يقع» فبمجرد أن ندخل في موضوع إذا بطالب العم يرفع يده يريد أن يقطع الكلام؛ 
ليسأل عن شيء سيأتي بعد قليل» فلا نتعجل» فهذا أدب بين العالم وبين المتعليء ومثل ذلك قول الله في سورة طه: إولا تعجل بالقرآن 
مِنْ قبْلٍ أن يفص إِيِكَ وَحيه وَقلَ وب رذني علمًا| [طه:١1].‏ 

واسمع العجب من بعض من ينسبون إلى التصوف في عهدنا حيث قال: إن النبي صل الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل 
عليه جبريل؛ لأنه كان يحرك لسانه» وكان يتعجل به قبل أن يقرأه جبريل» فكان يعلم القرآن قبل أن ينزل عليه. 

تقول: يقول سبحانه: وما كنت لوا من فَبِه منْ يكاب ولا تخطه ينك ذا لارتّابٌ المبْطلُونَ] [التكبوت:4]ء وما قال له جبريل: 
اقرأء قال: (ما أنا بقاريع) . ٠‏ 

هذا قول أحد أقطاب الطريقة البرهانية في أحد كتبه» قال: كان النبي صل الله عليه وسلِم يعلم القرآن قبل أن ينزل عليه فهو يفهم 
من الآآية فهماً خاصاً لم يفهمه أحد من السلف على الإطلاق» وما قال به أحد من العلماء المعتيرين في الأمة» ويقولون: إن علمهم عل 
لدني» بوحي والهام» ويقولون: نتم لك عل الورق ونحن لنا علم اللحرق. 

قيل لرجل منهم: ألا ترحل لتسمع الحديث من عبد الرزاق صاحب المصنف في اليمن؟ قال: وما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من 
يتلقى من اللحلاق؟ هؤلاء أقوام يقول أحدهم: حدثني قلي عن ربي. 

حتى إن أحدهم ذهب إلى الصعيد ثم جاء يقول لي: ما لنا وما للبخاري؛ ومسلء وابن كثير؟ احرق الكتب يا شيخ! فقلت له: ل؟ 
قال: العم اللدني هو طريق التعلم. 

ففى عصرنا من يقول هذاء وتفتح له كل الجالات ليضل الأمة» ويبتدع في دين رب العالمين. 

ريك بقية في اللقاء القادم إن شاء الله. 


511216120 ١" 


1| تفسير سورة القيامة‎ ”٠ 
أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك5.‎ 


.” بيان عدم خصوصية رجب لشيء من الفضائل والعبادات 


بيان عدم خصوصية رجب بشيء من الفضائل والعبادات 

امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين» وخالق الحاق أجمعينء ورازقهم. 

بها الاخرة الكرام! يقرر علماء الهو أن #الخير لبان موقت الحاجة لا يجوزء والموع لخر غرة شبر رجب» وق يعدن اانه 
ا حرم» وهو رجب الفرد» وأسما وه عند السلف متعددة» وصلت إلى ثمانية عشر اسه كان الجاهليون يعظمون شبر رجب. 

قال ابن حجر في كابه (تبيين العجب بما ورد في فضل رجب): ل يرد في فضل شبر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا 
2 قيام ليلهة خصوصة فيه حديث صحبح يصلح لعجة» وما ورد إما ضعيف واما موضوع» وأما ما يعتقده البعض ان الإسراء والمعراج 
في رجب فهذا أضعك أقوال العلماء» ول يؤثر عن السلف في القرون الثلاثة الأول حال أ: نهم كانوا يحتفلون بليلة الإسراء اموا 
بصيام أو فال كا يفعل البعض» هذا الأأعس الأول 


٠‏ حكم التقاثيل 

حكم القاثيل 

الأمى الثاني: أفتى شيخ فقال: إذا كان تعليق الصور والتمائيل لا يدعو إلى عقيدة فلا بأس به؛ فإن أمنا عائّشة كان عندها تمائيل وشيء 
من هذا فأقرها النبي صلى الله عليه وس على هذا. 

فنقول له: أتريد أن تلبس على الأمة؟! قبل ذلك طعنت في المهدي على الشاشات فعذرناك وقلنا: ربما تعود عن قولك» رغم أن 
أحاديث المهدي بلغت حد التواتر» وأفردها العلماء بالتصنيف» فلشيخنا العلامة الدكتور عبد المحسن العباد مصنف في أخبار المهدي 
ذكر فيه أكثر من خمسين حديئا» وأنت تظهر على الشاشة وتقول: لم ,ثبت حديث واحد في المهدي المزعوم! فهل أنت تراجع حفاظ 
الأمة؟ أما نتقي لله؟! واليوم تقول: تعليق الصور والقاثيل طالما لا يدعو إلى عقيدة فلا بأس بهء أما قرأت أن لني صل الله عليه وسل 
أرسل علياً فقال له: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته)» ول يقل له: يا علي! القاثيل التي لا تمل عقيدة اتركهاء 
وإنما قال: (ولا تمثالاً) وهذه تكرة تفيد العموم» وقال صلى الله عليه وسل: لآ دحل اللتك بيناً فيه ضورة ولا كلك )4 والصورة 
افق ورا النبي صلى الله عليه وسلم عند عااشة ستارة فيها تصاوير ؤِذبها ومزقهاء فعلتها عاائشة وسادة. 

وقال عن ميصة بها خطوط: (إنها شغلتني عن الصلاة). 

وقال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)» وأول ما دخل الشرك إلى البشرية دخل عن طريق صورة وتمثال لرجال من 
الصالحين عبدهم قوم نوحء فلما طال العهد عبدوهم» ؟ا روى البخاري في صعيحه. 

والقاثيل لمطربة الغناء الشعبي) وأزعيم فقيد الأمة الذي جوعها وقذف الموحدين في غيابة الجب» أو لرجل لم يتق الله 1-0 نادى 
تحرير المرأة» وبأن تخلع النقاب والجاب. 

وأخن أتحجاء عر غافظة رون :تعد أن ناك اقتراها بإققاة معان لحدى انيسن اتدرون من بد النيسن؟ إله اللي عر ابانا 
وأجدادنا في حفر القناة بدون مقابل» حتى كان من يخرج يعتبر في عداد الأموات» هذا المهندس الفرنسي الكافر الجرم يريدون أن 
يعظموه بإقامة تمثال له في مدخل المدينة الحرة» ولا أدري فربما ينشئون تمثالاً ل عمرو بن ليء لأنه أعاد عبادة الأصنام إلى مك. 
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فهذا المفى يقول: إن عائشة كان عندها تماثيل» فنقول له: يا دكتور! إنها ألعاب الأطفال يعفى عنهاء أما كلامك هذا فيابس على 
الأمة» فاق الله في نفسك. 

جلس ابن الجوزي يوماً في العراق ليحدث الناس فرأى بين يديه أكثر من خمسين ألفاً يحضرون درسهء فنظر إلى نفسه ثم قال: اللهم 
إن قدرت علي عذابا في الآخرة فلا تخبرهم بعذابي؛ حتى لا يقولوا: عذب من دل عليه» فهؤلاء علماء يبابون الله وييخافونه. 


١‏ حكم الزواج العرفي 


حم الزواج العرفي 

امع أيضاً إلى آخر فتوى في زمن الإحن وال حن؛ لتتعظ الأخواتء ولتعرف بناتنا ما عاقبة تضييع شرع الله تقول سائلة: انتشرت في 
الفتزة: الأخووة ظاهرة الزواج العرفي» تقول فتاة: ربط الحب بيني وبين زميلي في الكلية» وهذا إسبب الاختلاط والتبرج» ونحن الآن 
2 السنة الثالثة» ولد طالت فترة حبناء وليس ماهتا أمى 2 الزواج لضيق اليد» فت زواجنا عرفياً بدون ع أرق ولا أمريهه تم 
ذلك 2 مكتب محام» وشهبد على ورقة الزواج زميلان 2 الكلية» فك نتقابل أنا وزوجي ف شقة مفروشة» ثم ثم أعود لمنزل أسوقء وف 
الحقيقة ندمت على هذا الزواج وتسرعت فيه» ف 

السؤال أفتونا ما شرعية الزواج العرفي» وقانونيته؟ وهل لي حقوق شرعية؟ فأفتاها هذا المفتي فقّال: إن زاوجها العرفي من زميلها قد 
استوفى أركانه الشكلية. 

فقول كيق استوف أركائه الشكلية وهو بدون علم الأسرة وفي غياب الولي؟ فهذا زواج سري في شقة مفروشة تمل منه من الزنا 
وتقرها على هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» وماذا يصنع القَوم إن كان هذا هو حال من يفتي؟! إذا كان الغراب دليل قوم بر بهم 
على جيف الكلاب اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرنا. 

اللهم استر عوراتناء وامن روعاتناء» واحفظ أساءناء. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

الهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء ولتاخو قينا ونا :ونون أبضازنا: 

الهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من مخطك والنار. 

للهم لا تجعلنا جسوراً يعبر بها إلى جهم ٠‏ 

اللهم ارزقنا علياً تافعا وفنا خاشعاً ولساناً ذاكاً. 

نعوذ بك من علٍ لا ينفع» ومن قلب لا بخشع» ومن عين لا تدمع» ومن دعوة لا إستجاب ا. 

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل» والسر والعان» ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن سواك. 

اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا. 

ولس وهرانا أن ابن ادرو اغالنه 


”3 تفسير سورة القيامة [2] 
عبن سوزة القيامة [] 
يخبر سبحانه وتعالى أن الذي حمل المشركين على التكذيب بيوم القيامة وخالفة ما أنزله الله عن وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من 
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الوحي والقرآن العظيم هو حبهم للدار الفانية» وانشغالهم بها عن الآخرة» ثم أخبر سبحانه أن المؤمنين سيرونه عياناً يوم القيامة» وأخبر 
عن وجل عن حالة الاحتضار وما يمع للمرء بعدها من الأهوال. 


>3١‏ تفسير قوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) 

تفسير قوله تعالى: ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) 

الحد لله رب العالينء الذي أَحسَنَ كل شَيءِ لَه وبَأ حَقَ الإنان من طينء ثم عل لله من سلالة من ماء منء ثم سواه 
وتقح ذ فيه من ويه 0 السمع والأصار َالأَقْدة ليلا ما لكك ونع خاق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله نطفة في 
قرار مكينء ثم خلق النطفة علقة سوداء لناظرينء ثم خاق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضخينء ثم خاق المضفة عظاماً كأساس هذا 


وام «عل “م «دمانيل .ب 


البناء المتين» ثم ثم كسا العظام لا هي له كالثوب للابسين» ثم أنشأه خلقاً آخرء سبَارَكَ اللّهُ أحسن اتخالقين» ثم إنكر بعدَ ذلك ليتونَ» 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يت الملك من إشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من إشاءء يغني فقيراً» 
ويفقر غني ويعز ذليلاك ويذل عزيزا» وبملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» تنزه عن الزوجة والولدء ليس كله َي وهو السميع 
البصير» وأشهد أن نبينا ورسولنا سيدنا ممداً صل الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فا ترك من خير 
يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به» وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه» فترك الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك؛ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين» وفي الملأ الأعلى 3 يوم الدين. 

ثم أما بعد: فنعيش ع م نوو العامة قول ولحاي دين 1 الْعَاجِلَه * وبَدّرونَ الآخرة * وجوه يوم 0 
راائر * وجوه مَل بار * تن أن يفل ييا ا ره * كلا إِذَا بَلعَت الاق * وقِيلَ مَنْ اق و َه الفراق * 


وَالَْتِ الساق بالساق * إِلَ رَيِكَ يومد الَسَاقَ * قلا صَدقَ ولا صل 00 ' م ذَهبَ ِل أخل على * أو لت 


00 * تم أولَ لَك فَأولَ * أَيحْسب الإنسان أن يتك سدى * أل يك نطقة من مني يق * ثم كان عَلَقَةَ قلق فسوى *ختل عله 


اردعن التي وَالأَنئٌ * أَْيسَ َلك بِقَادِر على نحي الموقَ [القيامة:٠٠‏ - ]4٠‏ سبحانك فيل» روى أبو داود في سننه: (أن الني 
صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحانك فبلى)؛ وفي سورة التين أيضاً إذا قرأ قول الله سبحانه: [أَليس الله باحك 
الحاكين] [التين:8] قال: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين). 

وقوله: | كلا] [القيامة:٠"]»‏ للزجر والردع» وهذا من سمت القرآن المكى» وحرف (كلا) لا يأتي إلا في القرآن المكى في الغالب. 
قال عن وجل: | كلا بَلْ تَحبونَ الْمَاجلد * وَبَدَرُونَ الآخرَة| [القيامة:٠7‏ - ١ل]‏ قال الحافظ ابن كثير: ما دفع هؤلاء لتكذيهم بالبعث 
ولإتكارهم للقيامة وعجر “بم على المعاصي إلا أ: نهم كذبوا | بالآخرة» وأحبوا العاجلة» والعاجلة هي الدنيا. 

فقوله: (كلا بل تحبُونَ) الحب من أعمال القلوب» فهناك قلب يتعلق بالدنيا فيحبهاء وهناك قلب يحب الآخرة فيعمل لماء ولذلك جسد 
الي صل الله عليه وسل مرض الأمة التي تحياه اليوم في كلمة واحدة في حديثه: (يوشك أن نتداعى عليك5 الأمم يا نتداعى الأكلة 
إلى قصعتبا)» والناظر في حياة الأمة يجد أن اجميع ينبش في القصعة في أعراضباء وفي حرماتهاء وفي مقدساتهاء وفي ثوابتها الشرعية» 
وف أهوو يور لذ قتلته غلينا حك من الناس» فهل ترق أن ادراة تخرج علينا وتقول: إن الإسلام قد ظ المرأة حينما أعطاها 
نصف نصيب الرجل في الميراث؟ وتقول: لابد من إعادة النظر في هذاه الآرةه وميناواة المراة بالرجل في الميراث» وتقول: إن فريضة 
الحج من مظاهر الوثنية وعبادة الأصنام» وإن تقبيل الجر الأسود لا يقبله عقل! وهذه أمور إن دلت على شيء فإما تدل على الحبل 
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الفكري» ويسمون هذا: حرية إبداع» وحرية فكر» وهي ني الثوابت الشرعية الثابتة. 
قال النى صل الله عليه وسل: (يوشك أن نتداعى عليك؟ الأمم كا نتداعى الأكلة إلى 


0 تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 

اين قراء تان جره يود اضر وزيا باطرة) 

قال تعالى: وجوه يومئل تَاضرَة| [القيامة:1"]ء اللهم نضر وجوهنا يا رب العالمين» وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسل: (نضر 

لله 0 سمع ممَالتي فوعاهاء فبلغها ما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع)» فهل تريد لوجهك نضارة في الدنيا والآخرة؟ بلغ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: |وجوه مطل ناض [التاشعه مايق الحمرق والنضان اوالهاك والشرزور رو بوره ملفل .| وبحره و 0000 
صَاحَكة مستبشْرة]| [عبس:مم - وسم]. 

وفي سورة الغاشية: إوجوه يومئذ نَاعمة * لسعيهَا رَاضية] [الغاشية:م - 4]. 

وفي سورة آل عمران: إيوم 1 7 0 ل [آل عمران:١١]»‏ تبيض وجوه أهل السنة واجماعة» وتسود وجوه أهل 


البدع والأهواء» تبيص وجوه أهل السنة وأهل التوحيد» ولسود وجوه الفرق الضالة من المعتزلة» واللخوارج» والمرجئة» والروافض» 
والماعات الحزبية الضالة. 


فيوم القيامة تبيض وجوه الذين رضوا بالله رباً وبالإسلام دينأء وبمحمد صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. 

قال تعالى: إل ريما تاظرة | [القيامة:"]ء وهذا الآية فاصلة في إثبات عقيدة أهل السنة في أن الله عن وجل يرى في الآخرة» 

واتوارج والمعتزلة أنكروا الرؤية. 

وهل الله يرى 2 الدنيا؟ 

الجواب لاء وهل تمكن؟ الجواب: نعمء لكن مع عدم تَحَمَقهاٍ لأن موسى عليه السلام طلبها فقال: قال رب أن أنظر إِليِكَا 

[الأعراف:47١]»‏ فرك مرا للق أن يطلب عويش ذا قو قو مكو زلة إظلني إل مك انه ما وقع» إقال رب ب أَرِنٍ أنظر 

إِليِكَ قَاكَ لَن ترَاني| [الأعراف:"4١]»‏ و (لَنْ) هنا للتأبيد الدنيوي وليس التأبيد على الدوام» وقد وقع أقوام في فهم خاطئ هذه 

الآية فقالوا: (لَنْ) تفيد عدم الإمكانية في الدنيا والآخرة» فأجاب عليهم الشيخ خليل هراس في شرحه للواسطية رحمه الله» فقال: ولو 

تأملوا القرآن لوجدوا أن (لن) تفيد التأبيد الدنيوي أحيان كا في قوله تعالى: | ون يَمنوه أَبدَا| [البقرة:ه9] أي: الموت» وفي الآخرة 

قال: إوَبَادَوَا يا مَالكُ ِيقْضِ عَلَينَا ربك النخرف:/]. 

إذاً: في الآخرة يقنون الموت» والآية تقول: إولن يَمنُوه| [البقرة:ه4] فانفي هنا لإذيا وليين للاشرة وقن. تناءت الأخاديت المخراترة 

2 إثبات: الرؤية» يقول علماؤنا: ما توائر سحديك امن كدب ومن ابن .لله يرن واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي 
عضن أق د تراث عن الأسادية: دوك رس "كنات عل عبد ٠‏ 

وحديث: (من بنى لله ب ولو كفحص قطاة). ش / 

و(رؤية) يعتي: رؤية الله في الآخرة» فإن أحاديثها بلغت حد التواتر» منها قوله صلى الله عليه وسلٍ: (إنكم سترون ربكم عياناء م ترون 

القمر ليلة البدر» لا يحول بينكم وبين رؤيته حابء لا تضامون في رؤيته)» يعنيى: هذا أشبيه الرؤية بالرؤية» ا ترون القمر لا يحول 

بينم ويبنه شيء» وهو قد اكتمل في ليلة البدر» فسترون رب عن وجل» وهذا هو أفضل نعيم لأهل الجنة» ففي حديث مسلم أن الي 

صل الله عليه وسلم قال: (يأتي ربنا إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئاً أزيد؟؟ فيقولون: يا ربنا! ألم تييض وجوهنا؟ 
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_تفسير سورة القيامة [2] 
ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تتجنا من النار؟ فيكشف رب العالمين الجاب عن وجهه فينظرون إلى وجهه في يوم المزيد ثم تلا: إللذينَ أأحسنوا 
سق وياد [يونس:*0])ء وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عن وجل. 
واسمع إلى استنباط الإمام الشافعي في قوله تعالى في سورة المطففين: | كلا 3 عن رهم يومئل اين !لط قفي م ]قال: 
جب قوماً بمعصيتهم» وسيراه قو باعي 
واذلك الرؤيا ثابتة في الآخرة» وهي أعظم نعيم أهل الجنة. 
وانظروا إلى التأويل الفاسد» وماذا صنع بالأمة؛ فا ضاعت الأمة إلا بسبب التأويل؛ فثلا بعض الناس الآن يقولون: إواعيد ربك 
حي يأبيِكَ الْيقينْ| [اجر:9+] واليقين ليس الموت» وما عندهم اليقين رفع التكاليف الشرعية» فيدخل الواحد منهم إلى جرته فلا 
يصل جمعة ولا جماعة» ولا يصومء لأنه أتاه اليقين» وهذا تأويل فاسد» فانظروا إلى التأويل الفاسد ماذا صنع بالأمة؟! ويقول أحدهم 
وهو مسئول لجامعة» .ينبغي أن تكون هي الجامعة العلمية التي تصدر العم إلى الدنياء يقول: ذهب سيدي أحمد الرفاعي إلى قبر الني 
صل الله عليه وسلمء فأخرج 


*060 تفسير قوله تعالى: (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) 

تفسير قوله تعالى: (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) 

قال الله: |ووجوه يمل ار [القيامة:غ ] كالحة سوداءء وفي الآلية الأخرى: أووجوه يومئذ عليها عبر ني َه * وليك هم 
الْكَفَرة الفجرة| [عبس: 4١‏ - 49]. 

قال تعالى: [تَظن أَنْ يْحَلَ با فَاقرة| [القيامة:ه؟] أي: ثتيقن أن العذاب واقع بباء وثتيقن أمبا لاقت العذاب الذي توعدها الله به» 


00 


فالظن هنا بمعنى اليقين» كا في قوله تعالى: [إِفْ طَتنت أن ملاق حسابيه| [الحاقة:٠7]‏ أي: تيقنت» ولذلك الظن يأت بمعنى اليقين 


مه 


في أحوال» وهو من الألفاظ المشتركة في القرآن. 


4 تفسير قوله تعالى: ( كل إذا بلغت الترافي وقيل من راق) 

تفسير قوله تعالى: ( كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق) 

قال تعالى: كلا إِذَا بلَعَت الترَاق! [القيامة:8] الترقوة هي مكان الحشرجة» مكان نزع الروح من الجسد بين العاتقين والرقبة» والروح 
تسكن في سائر الجسد» كا قال شيخ الإسلام: وحال الروح مع الجسد كال الماء مع الإسفنجة» فهي في كل أنحاء الجسدء يلزلقها 
ملك الموت وأعوانه من الساقين إلى الفخذين إلى البطن إلى الصدر حتى تصل إلى التراقيء إلى الحلقوم» عند ذلك الروح تأبى أن تفارق 
الجسد» أما روح المؤمن فينزعونها في رفق وسبولة» كا تنزل القطرة من في السقاء» أما روح الكافر العاصي المنافق فيضربون الدبر والوجه 
حق تخرج؛ لأنها لا تريد الخروج. 

والأهل إستعدون بالكفن لجسم » والملاتكة يستعدون بالكفن للروح» فتخرج الروح وعند ذلك تعالى الأصوات: إوقيل من راق| 
[القيامة:71]» أي: هل من أحد يرقيك؟ هل من طبيب معا؟ استدعوا الطب والعلاج» لكن هيبات هيبات. 

وفي تفسير آخر أن ملك الموت يسأل الأعوان: من سيرق بها؟ يعنى: من سيحملها إلى السماء؟ قال تعالى: إوظن أنه الفراق| 
[القيامة:8"] أي: الفراق من الدنيا والإقبال على الآخرة» ولتت السّاق بالسَاق] [القيامة:9؟] الساقان الاذان كانا ملان العبد في 
الدنيا فيسير عليهما متبختراً سكير تلتوي ساق على ساق في آخر أيامه في الدنيا. 

قوله تعالى: إلى ريك يومئذ المساق فل مدق ول ل [القيامة:٠‏ - ]١‏ هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل ذلك عندما 
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لبلا الى ماد ره ربل عد اسهد ارام لابين يمه رلك (أما آن لك أن تسل؟ فقال أبو جهل في كبر وعناد للنبي 
00 عليه وسل: أنا لا يشغلني أنت ولا ربك؛ لأنني أعظم القوم نادياً -أي: عائلة- فأنزل الله في حقه قرانة. |أُولَ لك فَأولَ| 
[القيامة:4 م]) فكذيه في أربع والجزاء في أريع: الأولى: إفلا صَدَق !ال لقيامة: ١‏ "] بالآخرة ولا بالقران. 

الثانية: إولا صل ! فياه 1 له عن وجل. 

الثالثة: إولكن كدب وتَول! [القيامة:+م]. 

الرابعة: إثم ذَهَب إِلَ هله يَقَطى| [القيامة:م]. 

5 أببع وسائل للإعراضء خاءت أريع وسائل لجزاء: ول لك فَأُولَ * ثم أَولَ 
نين أن الله عن وجل أغل له العذاب: 


-ه 


لكَ فَأول] [القيامة:؛م - هم] خاءت الآيات 


ممم عن تعالى: 0 الإسان أن يرك سدى) 

قال ربنا 58 0 الإنسَادُ أن 1 5 [القيامة:م] أي: بلا مهمة ولا وظيفة» أتحسب أنك جثت إلى الحياة لغير غاية؟ 
كا قال أحدهم: جثنا إلى الدنيا لا نعرف للاذا؟! والله يقول: إوما حَلَفْتَ ان والإنس إِلّا ليعبدونِ! [الذاريات:5] وهذا يقول: 
أنا جئت لا أدري لماذا جثت؟ أما نحن فندري لماذا جثنا؟ جثنا لعبادة الله عى وجل» وهذا شعر إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من 
أن ولكني أت وك أعيرت أداق ناريك تعبت رقل لمر : جثت يا يوم مولدي جثت يا أيبا الشقى فانظروا إلى شقائه فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» قال عن وجل: إن هم إِلّا كالأنعام !" هم 1 ل ميل [الفرقان:4 4]» فهم أضل من الانعام؛ لانهم ما أدركوا لماذا 
جاءوا؟ إغا العبد المؤمن يعلم انه جاء لعبادة ربه» وان مصيره إلى الله عم وجل.٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (الى يك نطفة من منى يمنى) 

تفسير قوله تعالى: ( (الريك نعطقة نين مني بمق) 

قال تعالى: أ يك نطقَة من مني يق * ثم كان علَقَهَ قلق فسوَى * جْعَلَ منْه الرَوجَيٍ لَك وَالأنق * أَليِسَ ذَلكَ يقَادرِ عل أن 
1 الموقَ] [القيامة:/ا# - .]6٠١‏ 

وللري فيز إن قافانه 

أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولك5. 

الد َه رب العالمين» وأشنيك أن لا إله إلا الله ولي الصالحين» وخالق الحلق 006 ورازقهم» فيد أن عمد عبده ورسوله» وصفيه 
من خلقه وخليله. 

وبعد: فهذه الآيات من آيات القرآن الكريم الى تدلل على قضية البعث» وأدلة البعث خمسة: الدليل الأول: دليل النشأة الأولى» أو 
الحلق الأول» فقد جاء في أكثر من موضع في كاب ربعا في سورة كم: |ويقول الإنسان أيْذَا ما مت لسو اح ا حي * ألا 1 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئًا| [مريم:> - 317]. 

وأيضاً في سورة الطارق يقول ربنا سبحانه: إفلينظر الإنسان مم خلق * خاق من ماءٍ داف * يخرج من بين الصلبٍ والترائب| 
[الطارق:ه - »]٠/‏ وصلب الرجل هو العمود الفقري للرجل» وترائب المرأة صدرهاء إإنه عل رجعه لَقَادر] [الطارق:6]. 
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2| تفسير سورة القيامة‎ ١ 
رغاد سورة (بين )انا ركذ هذا الم |وَصَرَبَ لنا ملا وني حَلَهُ َال مَنْ يحي العام وي وميم * قل بيبا الذي أَنشَأَهَا أو‎ 
.]09 - مَّة| إس:ملا‎ 
الدليل آقاقة .ذليل إنحاء الأرضن :رغد "موقياء :قال قيال اومن آياته أنك تر الأرك تتاشحة فإذا أنرنا علا الماع اهرت وريت إن‎ 
الي أَحيَامًا لحي المُونَّ|ْ [فصلت:9"]ء فك أحيا الأرض بعد موتباء كذلك يبعث الناس بعد موتهم.‎ 
. الدليل الثالث: الاستيقاظ من النوم» فالنوم موت والاستيقاظ بعث» ا روي: (لقوتن كا تنامون» ولتبعثن ا تستيقظون)‎ 
وفي الحديث: (الجد لله الذي أحيانا بعدما أماتعا)» فالنوم موتة صغرىء لذلك يقول لقمان اولده: يا بني إن كنت لا تؤمن بالموت فلا‎ 
تنم» وإن كنت لا تؤمن بالبعث فلا تستيقظ» فالذي أيقظك من نومك هو الذي يبعثك بعد موتك.‎ 
الدليل الرابع: قال تعالى: [أأنتم َعَد حَلمًا أم السَمَء بها [النازعات:/ا"].‎ 
وقالااعز وجل ناف السدوات والارظن. | كر من اق انان ولَكنَ أكثرٌ الئاس لا يَعلمونَ| [غافر:/اه].‎ 
الدليل اللخامس والأخير: القصص القرآني» بين الله فيها أنه بعث أناساً بعد موتهم» يقول الحافظ ابن كثير: في سورة البقرة بمفردها‎ 
مس من القصص القراني: الأول: إأو كلدي 0 قرية وهي او عل م َال أن بيجي هذه الله بعد موتها فَأَمَائه الل‎ 
ماه م [البقرة:ةه؟].‎ 
الثاني: |وإذ ة قم فسا فَادارأتم فيها واللَّهُ مخرج ما كنم مَكُتمُونَ * فَعُلنَا اضر بوه بيعضبًا كَذَلكَ 8 الله الوق وربك آيانه للك‎ 
000 ٠؛:ةرقبلا| عقون ن]‎ 
الثالث: واذ َل ماهم رب رن كيت نحي الوق فآ 21 َوْمِنْ قالَ بل وَلّكن لِيَطَمئْنَ قلي قَالَ نخد أربعة من الطير فصرهن‎ 


َيِكَ ثم اجعل على كل جبَلٍ منهن جَزة1 م ماعن يَأ سيا وَأ لَه حي كم | | ! [البقرة: .]85٠‏ 

7 واذ وذ فلم يَا مومى لَنْ نؤْمنَ لك حت ترى الله جهرة فَأَحَدَدَكر الصاعقة وأنم تظرون * ثم بعثنا ف من بعد مويكز لمذكز 
كرون رمه -05|]. 

الخامس: إأُلر تر إل اْذِينَ خرجوا من ديارهم وهم لوف حَدَرَ المُوت فَقَالَ هم اللّهُ موتوا ثم أحيَاهم] [البقرة:"؛ ؟]. 

فهذه أدلة واضحة بينة لا تخفى على أحد عنده بصيرة. 


0.0 ذكر بعض أحكام الجنائز 

ذكر بعض أحكام الجنائز 

مها الإخوة الكرام! من الأحكام الفقهية الحامة التي غابت عن واقعنا اليوم أحكام الجنائزه فأريد أن أبين بعض أحكام الجنائز التي 
تخفى على الكثير» وربما أنها بدعة» إذ تحولت السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة في كثير من الأمور؛ لأننا غيبنا السنة عن حياتنا. 
يسن أن مل الميت على سرير مكشوف لا يغطى كالتابوت الذي عند أهل الكّاب» ولا بأس أن يستر بشيء لكنه يكشفء ولا يمل 
في تابوت مغلق كا يفعل في الأرياف؛ فإنهم يملونه في صندوق وفوق الصندوق غطاء خشبي» وفوق الغطاء اللحشبي غطاء آخرى ثم 
فوق الاثنين ورد» وهذا كله لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسل» وإئما الميت مل على سرير مكشوف. 

وواجبنا تجاه الميت: الإسراع بغسله» والغسل لابد أن نعلمه الناس» وتكفينه» ثم الصلاة عليه. 

والصلاة على الميت إما أن نصليها في المصلى كصلاة العيد» وهذا ثابت لاشك في ثبوته» وإما أن نصلى عليه داخل المسجد» وقد أككرت 
عه فسن 21 القتلاة عل ليث دلكل المسيةه همالك صليا عل ميل بذ يقاء ف المتيعله 
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وهذا قول بعض الفقهاء كالحنابلة» والسنة الغائبة الآن هي الصلاة على الميت خارج المسجد» فنحن لا نخالف أو نقول بعدم جواز 
الصلاة على الميت داخل المسجد» فهذا ثابت» ولكن هل منا أحد يصل عليه في المصلى؟ إن صلينا على الميت في المصلى فأنا على يقين 
أن الناس سيقولون: أحدثوا بدعة» والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وس أنه كان يصلي على الجنائز خارج المسجد» هذا غالب فعل 
لني صلى الله عليه وسل» نما كان أحياناً يصلي داخل المسجدء فالأمى فيه سعة» ولا نحجر واسعأ لكن يوم أن تغيب السنة يستيحب 
أن نفعلها لإعلام الناس بها حتى يعلم الناس جواز هذا الفعل. 

ويستحب أيضاً ألا تدخل الجنازة إلى المسجد إلا بعد أن تتم الصلاة» فتدعى الجنازة من خارج المسجد» ثم يصلى عليها. 

أل اللدسيعاكه وقال تتقاة وكهه أوين قنعلا تاقعاء زقلا حاشعاء ونان 15 : 

اليج إنا تعود ياك من غلر لا بقع ٠‏ ومن فلب لا تشع + 

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قاويناء وجلاء همنا وغمناء 

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. 

اللهم أززقنا قبل امرك نربةة وآرذقا عيذ الاحضان كاذ دوارزسا بعل الوك ننه وتميماء 

يررك الأ مل اانا ١‏ كر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 

الهم يض وجوها يوم أسود وجوه؛ اللهم بيض وجوهنا يوم أسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه. 

لهم ثثبت أقدامنا على الصراط. 

اللهم أمنا عند الفزع الكبر. 

اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر» ول يذكرنا ذاكرء اللهم ارحمنا ونحن في القبور فرادى. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامكء وأغننا بفضلك عمن سواك. 

اللهم انج ول شط سا ا كما رامنا 

اللهم إنا نسألك أن تعصر الإسلام وأن تعز المسلمين. 

اللهم انصر أهل فلسطين» اللهم اربط على قلوببهم» وسدد رمهم» ووفق يا رب جمعهم. 

اللهم احسف اليوة الأركوة فإنهم لا يعجزونك» اللهم جمد الدم في عروقهم» ويبس الطعام في أفواههم. 

اللهم انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها. 

اللهم إن الييود قد بغوا وتجيروا وظلموا وانت القوي المتين» اللهم ارنا فههم إية» اللهم ارنا فهم إية» فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين» 
اللهم زرك الأرصن من عت أقدامهم» واخسف بهم الأرضء فأنت القوي المتين. 

اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس» يا أرحم الرحمين» أنت ربنا ورب المستضعفين» إلى من تكلنا؟ إلى 
عدو يتجهمنا أم إلى ضعيف ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. 

اللهم إنا نسألك فعل اللحيرات» وترك المتكرات» وسألك حبك وحب من يحبك» وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. 

اللهم يا مثبت القاوب ثبت قلوبنا على دينك» ويا مصرف القاوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ونسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن» إنك ولي ذلك والقادر عليه. 
واغر وهانا أن لخن د زمه الماك 
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